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  الأمينمحمد الحسن على / الدكتور                           عبد العزيز أحمد آدم ماش

  

 :١٤٣١/٢٠١٠   



 أ  

 

  لا

  

   َُِِْا ََ َا نوَإ َُُ ََُِْْ َِ واََُ َِوَا    
  

  صدق ا العظيم                                                                                                  

  ٦٩سورة العنكبوت ـ الآية 



 ب  

   إاء :

  

روح الوالــد الكــريم ،  .وعلمــني العلــوم والقــرآن   تــربيتي،إلي روح مــن ربــاني فأحســن 

في وأوصـاني بهـا    الـذي آمـن بالكفـاح والنضـال والجديـة ،      ،والمرشد النصوح ، والأب الرحيم 

  روح والدي الشيخ أحمد ماش الذي قضي حياته في خدمة القرآن والإسلام . ،حياتي كلها 

 ، نـاً اتني رحمـة وحن اطوأح ـ، إلي روح الأم الحنون ، والوالدة العزيزة التي غمرتني حبـا ولطفـا   و    

  أحمد ماش . زليخةالكريمة السيدة 

  فضيلة الدكتور أرمياء غمبو ماش . ،وإلي روح  الأخ الفاضل والحبيب المعظم 

أحبــائي ،  ة الطــاهرة الطيبــ، النفــوس الراضــية المطمئنــة و إلي هــذه الأرواح الزكيــة   

الـذي لـيس إلا قطـرة مـن سـيلهم ، وثمـرة       ، البحث المتواضـع  هذا  أهدي ، وقدوتي في الحياة 

، وزادهـم   المخلصـين العـاملين  عني وعـن الإسـلام جـزاء العـالمين     ، جزاهم ا  سهممن غر

، سيدنا محمـد بـن عبـد     من رسول ا وحبيب رب العالمينوزلفي من عنده وقرباا رحمة 

عليه وعلي آله وصحبه وسلم . ا صلي ا  

  

  
  

  

   ا أ آد ش .



 ج  

  و  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام علـي إمـام الأنبيـاء والمرسـلين 

لي إهتــدي �ــديهم ادين ، ومــن مــين ، وعلــي آلــه وأصــحابه ســادات الــســيدنا ومولانــا محمــد الأ

  لدين .يوم ا

  د : وبع

نجزت هذا العمل أمنّ عليّ بفضله حتى  فبادء ذي بدء يجب علي أن أشكر االله الذي

الخطير ، وحققت هذا المرغوب الجليل، وقطعت هذا الشوط البعيـد، ومـا كنـا لنهتـدي لـولا أن 

  هدانا االله.

لى كــل مــن لعــب دوراً إجزيــل شــكري  وأقــدمل لأهلــه ، ضــفحقيــق علــيّ أن أنســب الف

لبحـــث المتواضــع بطريقـــة مباشـــرة أو غــير مباشـــرة، فـــإن مــن لا يشـــكر النـــاس لا نجــاز هـــذا اإفي 

  يشكر االله تعالى. 

لى فضـيلة الـدكتور محمــد إوبشـكري الخـالص  فـلا يسـعني إلا أن أخـص بعظـيم تقــديري

 نفــق أوقاتــه الثمينــة علــى تــوجيهيأشــرف علــى هــذه الرســالة، فقــد أمــين الــذي الحســن علــي الأ

ـــه الإداريـــة والتعليميـــة في نفـــس الوقـــت ، وقـــد وإرشـــادي في إعـــدادها ،  وذلـــك مـــع كثـــرة أعمال

  وأقول فيه:أمدني بالمعلومات والأفكار المهمة التي لولاها لما ظهر البحث �ذه الصورة 
  

ـــــــــــــــنعمو محمـــــــــــــــد الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــاب العلـــــــــــــــم       ســـــــــــــــودان عـــــــــــــــز وخـــــــــــــــيرات يشـــــــــــــــرفها     ال
   

  م كـــــــــــــــي مـــــــــــــــع  الحيزينــــــــــــــه العلـــــــــــــــم والتقــــــــــــــو         ود شـــــــــــــــيمته ـــــــــــــــــالحلــــــــــــــم مظهـــــــــــــــره والج
  

   حســـــــــــــــــــــــان والكـــــــــــــــــــــــرموذو المعـــــــــــــــــــــــارف والإ     ذاك الأمـــــــــــــــــــــــين أمـــــــــــــــــــــــين في تصـــــــــــــــــــــــرفه  
  

  تزيــــل أنــــواره الأصــــناف مــــن ظلــــم      شــــيخي مــــربي  إمــــامي مرشــــدي ســــندي 
  

ــــــــــا بعــــــــــدها وك ـــــــــــســــــــــودان فــــــــــازت  وفزن   يفــــــــــوز مــــــــــن جــــــــــاور العظمــــــــــاء في الأمــــــــــم        ذا ــ

  

  ة شكر االله سعيه وأمد في عمره لخدمة الإسلام والعربي

  

  

  



 د  

مناقشـي هـذه الرسـالة  الأفاضـلوعظـيم ثنـائي إلي الشـيوخ  ىخـالص شـكر أيضـاً وأقدم 

لما قـدما مـن  / حمد محمد عثمان عالي الدكتور مو  ادنىف/ حسن أحمد الشيخ الالدكتور فضيلة 

  جزاء .توجيهات غالية فجزاهما االله عني وعن العربية والثقافة الإسلامية خير 

ـ  شأعترف بفضل أخي العزيز الـدكتور المرحـوم أرميـاء غمبـو مـاومن ألزم الواجبات أن 

تـوجيهي وتشـجيعي نحـو دراسـة اللغـة العربيـة ليـه الفضـل في إيرجـع  ىالذرحمه االله رحمة واسعة ـ 

منذ الصغر ، ومنه نلت الإرشادات القيمـة والنصـائح السـديدة المتعلقـة بحيـاتي العمليـة ، فمـالي 

 العلميــة دونــه ، فجــزاه االله علـي صــلة القــربي وعــن الأخــوة أحـد أفتخــر بــه في تكــوين شخصـيتي

  الخدمة العلمية خير جزاء . و الإسلامية 

 ،أســـجل آيـــات شـــكري إلي أم الخـــير أمنـــا العزيـــزة الحنـــونأن ولا يفـــوتني في هـــذا المقـــام 

لي مرحلـــة الـــدكتوراه ، إجامعـــة أمـــدرمان الإســـلامية الـــتي أتاحـــت لي الفرصـــة لمواصـــلة دراســـتي 

  دهار ، وهي تحتفل بذكري المئوية لإنشائها . ز االله لها التقدم والإنسأل 

أعبـــاء بنيجيريـــا ، الـــتى تكفلـــت  –يــرأدوا كتســـينا وكــذلك أشـــكر جامعـــة عمـــر موســـي 

  في هذه المرحلة ، زادها االله تقدما في خدمة الأمة والملة . دراستى 

في االله ، مــنهم  علـي تقــديم شــكري إلـيهم في هــذا الصــدد أسـاتذتي وإخــوتي بوممـن يجــ

والأسـتاذ الـدكتور محمـد والأستاذ الدكتور محمد الأول أبـو بكـر ، ، الدكتور حسن حمدي أحمد

عتيـق بـلاري ، شـيخ عثمـان كبركنـو ، والـدكتور طاهر سيد ، والدكتور يحي الأمين ، والـدكتور 

دات وغــــيرهم ممــــن زودوني بالإرشــــا و الــــدكتور علـــى مــــورى ، والشـــيخ محمــــد الهــــادي بــــلاربي ،

  االله  عني خيرا .  فجزهمالقيمة والنصائح الغالية ، 

لي يـــــد العـــــون وزودوني  واوأخـــــص شـــــكري إلي حضـــــرة الشـــــيوخ الأفاضـــــل الـــــذين مـــــد

ـــراهيم بإنتا ،  ىنثـــثر جـــا�م القيمـــة ، مـــنهم الشـــيخ إبـــراهيم الخليـــل طنـــدمي ،والشـــيخ أبـــوبكر إب

السنوســي وغــيرهم ممــن لا  اج مختــار ، والشــيخ محمــدغــوالشــيخ حســن يوســف دورا ، والشــيخ م

  سمائهم جميعا . أيسمح ا�ال بذكر 

عبـد االله الأول شكري لزملائي وأصدقائي أمثال الشيخ محمـد بولا أعرف كيف أصرح 

ســعيد عثمــان محمــد مــاش ، والــدكتور دورا ، والشــيخ عمــر عيســي مــاني ، والشــيخ عبــد الملــك 

د العزيــز عبــد االله مــاش ، والشــيخ محمــد دورا ، والــدكتور عبــد الــرحمن لــول أدورو ، والشــيخ عبــ

والشــيخ والشـيخ محمـد الأمــين السـمراوى ، والشـيخ محمــد البشـير دورا ،مــاش ،  عثمـانالسـراج 



 ه  

عبـــد االله عيـــاض ، والشـــيخ ســـراج إدو مـــاش ، والشـــيخ كبـــير هـــارون كيتـــا ، وإسماعيـــل متـــاذ ، 

االله ذا البحــث ، فجــزاهم وغــيرهم ممــن ســاعدوني ماديــا أو معنويــا أثنــاء كتابــة هــ وعمــر جيبيــا،

  خيرا . 

 االـــذين قامـــ يحـــيوأشـــكر كـــذلك الأخ الفاضـــل محمـــد المرتضـــي والســـيدة الكريمـــة وفـــاء 

  الرسالة المتواضعة ، فجزاهم االله عني خيرا . بطبع هذه 
  

خــــر ، فــــلا يفــــوتني أن أنــــوه بالجهــــد الكــــريم الــــذي قامــــت بــــه زوجــــتي آوأخــــيرا ولــــيس  

حـــث ت الشـــيخ عثمـــان مـــاش ، وعنايتهـــا بالبطمـــة الزهـــراء بنـــوشـــريكتي في الحيـــاة ،الســـيدة فا

تحمـل مسـئولية أولادي  ىه ، أشكرها ، وأشكر جميع عشيرتي وأهل بيتي علـز الي إنجإشتياقها او 

  ء غيابي ، فجزاهم االله عني وعن خدمة العلم خير جزائه آمين . أثنا

ث المتواضـع أكـرر وإلي جميع من ذكرت ومن لم أذكر ممن ساعدوني في إنجاز هذا البح

  الشكر وأسجل صادق التقدير . 

  

  
   ا أ آد ش

 ط١١: ا  ر ١٤٣١   
٢٣  م ٢٠١٠  



 و  

  

  مقدمة :

  بسم االله الرحمن الرحيم

خلـــق الإنســـان ببـــديع حكمتـــه البالغـــة ، وعلمـــه مـــا لم يكـــن يعلـــم مـــن البيـــان الـــذى الحمـــد الله 

  " .رآن ، خلق الإنسان علمه البيان علم القالرحمن " ، والتبيان

نــا وشــفيعنا محمــد بعلــي أفصــح نــاطق بالضــاد ، ســيدنا ونبينــا وحبيوالصــلاة والســلام  

لي إبه أساطين الفصاحة والبلاغة ومن تبعهم بإحسـان حصلي االله عليه وسلم ، وعلي آله وص

  يوم الدين ، وبعد : 

لنمـاذج مختـارة مـن  ةيلية بلاغية مـوجز فهذه الرسالة المتواضعة تحمل في طيا�ا دراسة تحل

  ، خلال القرن العشرين الميلادي قصائد علماء كتسينا ، نيجريا 

تعتبر كتسينا من أقدم مدن بلاد حوسا وأسبقها إلي الحضارة الإسلامية ، وصل إليهـا الإسـلام 

رهــا مــن ومــا جاو  ككــز ز الــذين حملــوه إلي كنــو و هــم منـذ أيــام طفولتــه في بــلاد الســودان ، وأهلهــا 

زارها ومكث فيها كبار الأعلام مـن المشـارقة والمغاربـة .  الخامس الهجرىالبلدان في فجر القرن 

ازازي صـــاحب القصـــائد المشـــهورة في فـــزيـــد عبـــد الـــرحمن ال ، وذلـــك أمثـــال الإمـــام الأديـــب أبى

  هالمعروفـــة بالعشـــرينات ، كمـــا  زارهـــا ومكـــث  فيهـــا قبلـــ، مـــدح الرســـول صـــل االله عليـــه وســـلم 

الإمــام الفاضــل عبــد الكــريم المغيلــي ، والإمــام المبجــل عبــد الــرحمن الســيوطي في القــرن التاســع 

  .  الهجري 

وقد انتشر التعليم العربي في كتسينا في وقت مبكر من وصول الإسلام وتسـربه إليهـا ، 

عتنــاء بــالتعليم العــربي علــي المــنهج عتنــت كــل الاادينيــة ومعاهــد علميــة فيهــا مــدارس  تونشــأ

أدبيـة كثــيرة ،  اً تقليـدي منـذ فجــر نشـأ�ا ، وتركــت هـذه المــدارس العلميـة والمعاهــد الدينيـة أثــار ال

بيــة رائعــة جــديرة بالبحــث والدراســة واســتطاع أحفادهــا وأحفــاد أحفادهــا أن ينتجــوا قصــائدا عر 

  في مختلف المراحل العلمية  .

مثـــال الشـــيخ محمـــد مســـني ، أنجبـــت كتســـينا كبـــار الأعـــلام الـــذين تعملـــوا وعلمـــوا وألفـــوا أوقـــد 

جـو طومـا ، والشـيخ عبـد االله ثقـة بطمرنـا " والشـيخ محمـد "والشيخ محمد بن الصـباغ المعـروف 

لي مدينة كنو فيما بعد وتوفي هناك ، وغـير هـؤلاء إصاحب منظومة عطية المعطي الذي اننتقل 

  من أعلام القرن الخامس عشر الميلادي . 



 ز  

مشايخ القرن التاسع عشر والقرن العشـرين الميلاديـين عاش وتوفي فيها طائفة كبيرة من 

وذلك أمثال الشـيخ عمـر دلاج ، والشـيخ إسـحاق كرينجـي حـاملا اللـواء العثمـاني للجهـاد في 

  إمارة كتسينا ودورا علي  الترتيب . 

ات القـرن العشــرين المــيلادي ، وأنـا أقــدم درســا في البلاغــة يوذات يـوم في أواخــر تســعين

اهر الفنيــة بأبيــات مــن إنتــاج أولئــك العلمــاء الكشــناوييين ، لاحظــت تزايــد شــرعت أمثــل الظــو 

طلبــة يئســوا مــن فهــم البلاغــة العربيــة ، في الــدرس والعكــوف عليــه مــن قبــل  الإقبــال والمشــاركة

لي صــفوف ا�ــدين الــراغبين في تــذوق البلاغــة العربيــة عــن طريــق تلــك  إهــم ء واســتطعت إرجــا

  .النماذج الشعرية المحلية 

هذه القصـائد وإبـراز مـا فيهـا مـن الظـواهر الرغبة الشديدة لدراسة  فيّ  تومن هنا نشأ 

لي مـا نشــأت عليـه مـن ميــل شـديد مسـبقا في دراسـة البلاعــة العربيـة ، وذلـك لمــا إالفنيـة إضـافة 

الميـادين العلميـة  ، ومنزلـة رفيعـة ، ودرجـة عظيمـة بـين  الفنـون  لها من فضل كبير ومزية بينـة في

  نية . سالال

ـ في الفنــون الموضــوعات صــعب وأدق وأخفـي أن مـولمـا كـان موضــوع الفصـل والوصــل 

البلاغيــة ـ وأن مــن كمــل لــه إحــراز الفضــيلة فيــه يكمــل لــه إحرازهــا في ســائر معــاني البلاغــة ، 

خترتــه ليكــون موضــوع هــذه الرســالة ، وذلــك لأصــيب الهــدفين بحجــر واحــد ، فــأدرس الفنــون  ا

 إنتاج علماء بلاد حوسـا ، ثم أفحـص الفصـل والوصـل في قصـائد علمـاء  البلاغية وظواهرها في

كتســـينا ، علـــني أجـــد ســـبيلا إلي الوقـــوف علـــي مـــا فيـــه مـــن مواضـــيع الإجـــادة وغيرهـــا  في كـــل 

عناصره ، فأحدد موضع بلاغـة هـذا الإنتـاج في الخريطـة العامـة للفنـون البلاغيـة ، ونـري مـا فيـه 

أجل فنون القول الذي يحمـل المشـاعر والنفـوس لموضوع فى أسمى امن قواعد الفصل والوصل ، 

اع والقلــوب علــي اليقظــة ، فأيســر الســبيل لأبنــاء أمــتي تالإنتشــاء والعواطــف علــي الإســتمعلــي 

  إلي تذوق البلاغة ، أسبق العلوم العربية في خدمة القرآن الكريم . 
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  :أهداف البحث  -١

  ديدة أهمها ما  يلي : ويهدف البحث إلي إنجاز أهداف علمية ع

إثبـات أهميـة فـن البلاغـة وتيسـير تـذوقها وتسـهيل دراسـتها وتدريسـها ، وخاصـة للـذين لم  - ١

محليـــة يعـــرف  اتكـــن العربيـــة لغـــتهم الأولي ، وذلـــك عـــن طريـــق اســـتخدام أشـــعارا وقصـــائد

التلاميـذ والمدرســون أغراضـها ومضــامينها حــق المعرفـة ويعيشــون في البيئــة الـتي يعــيش فيهــا 

البلاغــــة العربيـــة إلي مـــدارك أولئــــك أصـــحاب القصـــائد والأشـــعار ، فكأننــــا بـــذلك قربنـــا 

إلي لغـــا�م المحليـــة ، فيفهمـــون هـــذه القواعـــد التلاميـــذ والمدرســـين ، وترجمنـــا أصـــول الفـــن 

وحـــــديثهم   دون كــــدح ولا عنـــــاء مضــــر ، فيتمكنــــون مـــــن تطبيقهــــا في كتــــابتهمالصــــارمة 

 تطبيقا حسننا . 

سـتفادة المزايـا الفنيـة ، والا مـن الوقوف علي أذواق علمائنا البلاغية ودراسة ما تتحلـي بـه - ٢

 الإفريقية . من ذلك في تصوير ثقافتنا العربية 

ومعالجتهــا مــن ي بســاط الــدرس الــتي تتعلــق بالفصــل والوصــل علــطــرح القضــايا البلاغيــة  - ٣

الجانبين ـ النظـري ـ والتطبيقـي ـ  عـن طريـق الدراسـة الفنيـة والتحليـل البلاغـي والإحصـائي 

 لمختارات من قصائد علماء بلدنا المحبوب . 

شعار علماء بلاد حوسا أمن دراسات فنية تطبيقية لنماذج مختارة من  الاستفادةإمكانية  - ٤

 معارف الباحث وعلومه البلاغية واكتساب ذوقها السليم . تخاذ ذلك وسيلة لتطوير ا، و 

ستها وإخـراج مـا فيهـا مـن المـدفون الثمنـين إلي اشعار ودر جمع شتات القصائد ومتفرق الأ - ٥

لمــن يريــد أن يطلــع علــي مــا  احيــز الوجــود لينتفــع بــه الجيــل الــراهن والمســتقبل وتكــون عونــ

 ية راقية . فيها من  المشاعر والوجدان المعبر بأساليب بلاغ

البـاحثين مـن علاقـات غامضـة بـين المفـردات  من يرنفض الغبار عما غفل عن دراسته كث - ٦

وإبــراز مــا في ذلــك مــن المزايــا الفنيــة في الدراســات البلاغيــة للوصــول إلي نتــائج ،والجمــل 

 علمية مقنعة .
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  أسباب إختيار الموضوع :  -٢

البلاغــة عــن طريــق هــذه القصــائد س و وعــلاوة علــي مــا ذكــرت ســابقا مــن ســهولة فهــم در 

لي دراسـة هـذا الموضـوع حـوافز مختلفـة ، أهمهـا إولي ، فقد حثني للذين لم تكن العربية لغتهم الأ

  ما يلي : 

 .طلاع علي روائع ما في إنتاج علمائنا من القيم البلاغية والأساليب الفنية حب الا - ١

لعربيـــة وبلاغتهـــا إلي الأمـــام ، شـــدة رغبـــتي في  المشـــاركة والمســـاهمة في دفـــع عجلـــة اللغـــة ا - ٢

وتزويد مكتبتنا العربية الإفريقية ببحث بلاغي منظم في أهـم إحـدي زوايـا البلاغـة العربيـة 

 لينتفع به الجيل الناشئ من الطلبة والباحثين والقراء . 

في إبــراز محــاولتي في إظهــار شخصــيات أدبيــة ناميــة ومتقدمــة مــن أدبــاء وطننــا العزيــز ، ورغبــتي  - ٣

 فنية قام �ا ساداتنا الأفاضل في ميدان البلاغة العربية .  تمجهودا

 البحث : حدود - ٣

والبحث منحصر حول دراسة بلاغية لإنتاج علماء كتسـينا ، نيجريـا ، خـلال فـترة معلومـة  

بعنايـــة  كتســينا، وهــي القــرن العشـــرين المــيلادي ،  تلـــك المرحلــة الـــتي لم يحــظ خلالهـــا إنتــاج علمـــاء  

  ين ، وخاصة في المباحث البلاغية . سين والباحثر الدا

  منهج البحث :  -٤

وتحمــل هــذه الرســـالة منهجــا تحليليــا بلاغيـــا حيــث نـــورد القصــائد ونتتبــع مـــا ورد فيهــا مـــن  

صــور البيـــان الفصــل والوصــل بـــين الجمــل بعــد ذكـــر مــوجز مــن القـــيم الفنيــة والظــواهر البلاغيـــة مــن 

امـــة الـــتي تصـــبح معـــالم واضـــحة لبلاغـــة العـــرب في الـــديار والمعـــاني والبـــديع ، ثم نشـــير إلي النتـــائج اله

  الإفريقية . 

  إشكالية البحث :  -٥

  ومن الممكن أن نوجز إشكالية هذا البحث في إجابة عن الأسئلة التالية : 

  هل يتضمن إنتاج علماء  بلاد حوسا شيئا من الظواهر الفنية البلاغية ؟  - ١

 .  ؟ هل لعلماء ولاية كتسينا إنتاجات أدبية  - ٢

 ما مدي صلاحية النصوص الأدبية التي أنشأها علماء كتسينا من حيث الجودة ؟ - ٣

هــل تنطــوي وتتضــمن هــذه النصــوص صــور المعــاني والبيــان الجيــدة حــتي تســتحق الدراســة لهــذا  - ٤

 المستوي ؟

 ما مدي جودة ما فيها من الفصل والوصل في ميزان البلاغة العربية ؟  - ٥



 ي  

  أهمية البحث :  -٦

هـــذا الموضـــوع تتمثـــل في إحيـــاء الـــتراث العـــربي البلاغـــي النيجـــيري ،  فىإن أهميـــة البحـــث 

والكشـــف عـــن محاســـن إنتـــاج علمـــاء كتســـينا الـــذين أبلـــوا بـــلاء حســـنا في خدمـــة اللغـــة العربيـــة 

أن يتذوقوا البلاغـة  استطاعواتأليفا حتي  و والثقافة الإسلامية وقضوا كل حيا�م تعلما وتعليما

  في إنتاجا�م الأدبية . فطبقوا قواعدها ، العربية 
  

  الدرسات السابقة :  -٧

معــات في نيجيريــا مليئــة بــالبحوث العلميــة المتنوعــة في شــتي جاومــن المعلــوم أن مكتبــات  

البــاحثين وا�ــالات العلميــة ، كمــا أن تراثنــا العــربي الكشــناوي قــد كتــب عنــه كثــير مــن الفنــون 

ن بينهـــا بحثـــاً تنـــاول صـــاحبه الفصـــل و ولكـــن لم أجـــد مـــالعزيـــزة ، والكتـــاب مـــن أبنـــاء ولايتنـــا 

الوصــل بصــورة شــاملة ، ولا مــن درس البلاغــة مــن خــلال قصــائد علمــاء كتســينا ، دارســاً مــا 

  .  فيها من الخصائص الفنية 

كـان الأمـر فـإن هنــاك بعـض الدراسـات والبحـوث العلميـة الــتي قـام �ـا بعـض الدارســين ومهمـا  

  شر ، ومنها : والكتاب تتصل بالموضوع عن طريق غير مبا

 حياة ابن مسني صاحب النفحة العنبرية .   -١

م . وهـــذا البحـــث ١٩٨٧رســـالة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في اللغـــة العربيـــة بجامعـــة بـــايرو  

تنـاول الباحـث في دراسـته حيـاة ابـن ( ، لأستاذ المرحوم إبراهيم أبو بكر غمبراوا كتسينا ا قدمه

  عشرينية ، ودار كل الحديث حولها . في شرح ألفاظ القصيدة المسني ) وأسلوبه 
  

  

 فن المديح في مدينة كتسينا :  -٢

وآدا�ــــا بجامعــــة " صــــوكتو " عــــام بحــــث قــــديم لنيــــل شــــهادة الماجســــتير في اللغــــة العربيــــة 

  م . ١٩٩٣

وهــذا البحــث قــام بــه الأســتاذ محمــد ناصــر الــدين آدم ، وقــد تحــدث فيــه عــن المــديح في 

مـن أشـعار المـديح ، ولكـن لم يـدرس فيـه الباحـث فيه كثـيرا  مدينة كتسينا نشأة وتطورا ، وأورد

  عن البلاغة . ائيش

حياتــه ومســاهمته فى اللغــة العربيــة والدراســات الشــيخ جعفــر الصــادق الكشــناوى : . ٣

  الاسلامية :



 ك  

بحـــث قـــدم لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فى اللغـــة العربيـــة وآدا�ـــا ، بجامعـــة بـــايرو كنـــو ، عـــام 

لشيخ أبو بكر إبـراهيم ، وقـد تحـدث الباحـث فيـه عـن حيـاة الشـيخ م ، والباحث هو ا١٩٨٨

خطــب مـن جعفـر الصـادق ومسـاهمته فى اللغـة العربيـة والـدين الإسـلامى ، وقـد ذكـر فيـه كثـيرا 

  الشيخ ووصاياه ونصائحه القيمة ولكن لم يرد فيه شئ عن البلاغة . 

  :الثقافة العربية والتربية الإسلامية في مدينة كتسينا .٤

 :م١٩٩٣روا عام يمعة باالعربية وآدا�ا بجاث مقدم لنيل شهادة الماجستير فى اللغة بح

المرحــوم الأســتاذ محمــد السنوســي بــن الشــيخ عبــد االله طنــدمي ، وهــذا البحــث قــام بــه 

العربية عامة في مدينة كتسينا ، ولم يـدرس فيـه الباحـث شـيئا والبحث يتناول حالة الثقافة 

  عن البلاغة . 

  :عبد االله طندمي ومساهمته في اللغة العربية  الشيخ.٥

م ٢٠٠٤و عـام نبحث قدم لنيل شهادة الماجستير في اللغـة العربيـة وآدا�ـا ، بجامعـة بـايروك

 إسحاق جعفر . ، والباحث هو الشيخ محمد الثالث 

وقــد تحــدث الباحــث عــن حيــاة الشــيخ عبــد االله طنــدمي وعــالج ديوانــه الشــعري معالجــة  

نـــه لم يتحـــدث فيـــه عـــن البلاغـــة بصـــورة عامـــة ، ولم ينـــاقش فيـــه موضـــوع الفصـــل أدبيـــة ، ولك

  والوصل بصورة خاصة . 

 أثر الفلسفة في العلوم العربية : .٦

م ، ٢٠٠٣عثمــــان بــــن فــــودي صــــكتو عــــام  بجامعــــةبحــــث قــــدم لنيــــل شــــهادة الماجســــتير 

تهــا بــالعلوم الــرحمن لــول أدرو ، تحــدث الباحــث عــن الفلســفة وعلاق والباحــث هــو الشــيخ عبــد

وصــرف وبلاغــة ، ولكنــه لم يتنــاول نمــاذج مــن إنتــاج علمــاء كتســينا ، ولم يعــالج العربيــة مــن نحــو 

عــن الفلسـفة وعلاقتهــا بالبلاغــة وإنمـا تحــدث  ،موضـوع الفصــل والوصـل بــأي صــورة مـن الصــور

  العربية بصورة عامة، والباحث من أبناء ولاية كتسينا أيضا . 

 : اعرا إبن الصباغ الكشناوي ش.٧

بحــث قـــدم لنيـــل شـــهادة الماجســتير في اللغـــة العربيـــة وآدا�ـــا في جامعــة عثمـــان بـــن فـــؤدي 

م ، والباحــث هــو عبــد الملــك عيســـي مــاش ، تحــدث فيــه عــن حيــاة ابـــن ٢٠٠٣صــوكتو عــام 

الصباغ وأورد فيـه نمـاذج شـعره ، ودرسـها دراسـة أدبيـة ، ولكـن لم ينـاقش فيـه القضـايا البلاغيـة 

  الفصل والوصل بصورة خاصة . فضلا عن موضوع 



 ل  

فكل هذه الدراسات والبحـوث العلميـة كلهـا أو معظمهـا لم تتحـدث عـن البلاغـة بصـورة 

عامة ولم تذكر شيئا عن الفصل والوصل بصورة خاصة . وكذلك ليس من بينها رسـالة واحـدة 

لي كتابـــة هـــذا البحـــث البلاغـــي لجمـــع إســـجلت للـــدكتوراه ، ومـــن  هنـــا كانـــت الحاجـــة ماســـة 

بعض ما أنتجه علماؤنا الأفاضل ، وفحصـه فحصـا بلاغيـا ونفـض الغبـار عنـه ، وتقويمـه تقويمـا 

قيمتـه الفنيــة بـين إنتاجــات  ةعرفــمجـادة وغيرهـا ، و والوقـوف علــي مـا فيــه مـن مواضــع الإ فنيـا ،

  الشعوب الإسلامية . 
  

 هيكل البحث : .٨

وتمهيد وبابين لي مقدمة فخضوعا للمنهجية العلمية إرتأي الباحث أن يشمل البحث ع 

، ثم الخاتمــة ، ويلحــق بــآخر البحــث ثلاثــة ملاحــق ، وذلــك ومباحــث ، في كــل بــاب فصــول 

  علي النحو التالي : 

  كلمة الشكر والتقدير .  - ١

، وأهميته  وأهدافهالمقدمة : يتحدث فيها الباحث عن مبررات البحث في هذا الموضوع ،  - ٢

راســات الســابقة في الموضــوع وغــير ذلــك مــن ممــا يبــين منهجــه ، ويــذكر الدو ، وإشـكاليته ،

 له صلة بأسلوب البحث . 

 .ويشتمل على ثلاثة فصول: :  الإسلام واللغة العربية في بلاد حوسا  تمهيد -٣

  .الفصل الأول : لمحة تاريخية عن بلاد حوسا 

  الفصل الثاني : دخول الإسلام وانتشاره في بلاد حوسا . 

  لعربية في بلاد حوسا . الفصل الثالث : الثقافة ا

  . : ويشتمل على خمسة فصولالفصل والوصل فى إنتاج علماء كتسينا  :  ولالباب الأ -٤

  مظاهر البلاعة في إنتاج علماء بلاد حوسا .:  الفصل الأول

  مفهوم علم المعانى وصورة فى إنتاج علماء بلاد حوسا .:  ولالأ المبحث 

  علماء بلاد حوسا . وصوره في إنتاج مفهوم علم البيان المبحث الثاني : 

  الثالث : مفهوم علم البديع وصوره في إنتاج علماء بلاد حوسا .  المبحث 
  

  : الفصل والوصل خاصة من خصائص العربية . ثانيالفصل ال

  مفهوم الفصل والوصل ومكانتهما فى البلاغة العربية . :  المبحث الأول

  قصائد علماء كتسينا . المبحث الثاني : الوصل بغير الواو فى



 م  

  .  المفردات العربيةالفصل والوصل بين  : الفصل الثالث

  الوصل ومواضعه بين المفردات .:  المبحث الأول 

  المبحث الثاني : الفصل ومواضعه بين المفردات .

  . : الفصل والوصل بين الجمل العربية  الفصل الرابع

  بية .المبحث الأول : الوصل ومواضعه بين الجمل العر 

  المبحث الثاني : الفصل ومواضعه بين الجمل العربية .

   : دراسة إحصائية أسلوبية لظاهرتي الفصل والوصل فى إنتاج علماء كتسينا الفصل الخامس

 . : ويشتمل على ثلاثة فصولالتقويمات الفنية في الإنتاجات المدروسة :  نيثاالباب ال - ٣

  يزان . : فلسفة الفصل والوصل في الم الفصل الأول

  : محاسن الوصل ومساوئه في إنتاج علماء كتسينا .  الفصل الثاني

  : محاسن الفصل ومساوئه في إنتاج علماء كتسينا .  الفصل الثالث

 الخاتمة : وتحتوي علي :  . ٩

  خلاصة البحث .  - ١

 نتائج البحث ومساهمته .  - ٢

 توصيات واقتراحات .  - ٣

   المصادر والمراجع .  - ٤

 الملاحق : . ١٠

  ق الأول : صور الخرائط الجغرافية لولاية كتسينا ، وبعض آثار تاريخية فيها . الملح

  الملحق الثاني : نماذج من صور قصائد علماء بلاد حوسا . 

 الملحق الثالث : نماذج من صور قصائد علماء كتسينا . 

 الفهرس . . ١١

 ملخص البحث العربي والإنجليزي .. ١٢
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  تمهيد
  غة العربية في بلاد حوسا الإسلام والل

  الفصل الأول : لمحة تاريخية عن بلاد حوسا 

  المبحث الأول : بلاد حوسا .

  المبحث الثاني : مملكة كتسينا .

  الفصل الثاني : دخول الإسلام وانتشارة في بلاد حوسا 

  المبحث الأول : الإسلام في القارة الإفريقية .

  . المبحث الثاني : الإسلام في بلاد حوسا

  المبحث الثالث : الإسلام فى مدينة كتسينا .
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  الفصل الأول

  لمحة تاريخية عن بلاد حوسا 

  المبحث الأول : بلاد حوسا:

اشتهرت قارة جنوب الكرة الأرضية بأفريكا وهو اسم مقتبس من اسم مركب من كلمتين   

يونانيتين وهما "آ" وتفيد النفى، و "فركا" التى تعنى "البرد" أى البلاد التى لا برد فيها، أو البلاد 

بن ) ٢(أنه اسم مأخوذ عن أحد التبابعة اليمنيين وهو أفريقس . وذهب بعض الباحثين إلى١ الحارة

أبرهة بن الرايش؛ وبعض المؤرخين يعتبرنه أول من غزا نحو الغرب وفتح البلاد حتى وصل إلى طنجة 

)*(من أرض بربر، فسميت باسمه
.    

  .)٣(وقيل إن الاسم منسوب إلى أفريق بن إبراهيم عليه السلام

 -أولا–ق هذا الاسم على عدة أماكن من هذه القارة، سمى به وفى القرون الغابرة أطل

الإقليم الذى يقابل الشمال الشرقى من الجمهورية التونسيّة حاليا، وكان معروفا باسم "ولاية 

  أفريكا التابعة لروما". 

وأطلق اللاتينيون فى النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد، اسم "أفريكا" على 

ضع لنفوذ الفينيقيين من تونس الشمالية، وهو الجزء الذى جعلته روما ولاية القسم الذى خ

  .)٤(قبل الميلاد ١٦٤لها بعد تدمير قرطاجنة سنة 

                                                
    .Encyclopedia International Vol. I 1979 P: 144راجع:  -   ١
مد محمود الصواف (الشيخ): بحث نشر فى مجلة رابطة العالم الإسلامى. العدد لمحراجع: الرحلات فى بلاد الإسلام.  -٢

    .٣٩م ص:١٩٨٣الثالث، ديسمبر 
والتبابعة فى التاريخ القديم ملوك أشداء ذوو حضارة وعطاء، وهم المذكورون فى القرآن الكريم ﴿أهم خير أم قوم  - *

فى –تبع...﴾؛ والتبابعة يقفون فى المنعة والسطوة والشهرة على قدم المساواة مع قياصرة روما، وقد امتد نفوذهم 

  الهند شرقا. إلى أفريقيا غربا، وإلى أقاصى  -غابر الزمان
راجعبعض مراكز الإشعاع الإسلامى فى أفريقيا جنوب الصحراء. : القاسم  البيهقى (الأستاذ): بحث نشر فى  -٣

  . ٣٥م ص:١٩٩٥حوليات الجامعة الإسلامية بالنيجر، العدد الأول 
    .Encyclopedia Britannica  Vol. I 1979 P: 128راجع:  -٤
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ثم عرب العرب هذا الاسم إلى "إفريقية" وأطلقوه على كل ما يلى طرابلس غربا، ثم 

  سموه المغرب فيما بعد .

  روفة الآن بالقارة الإفريقية. وأخيرا أصبحت التسمية تشمل بقية القارة المع

  وتحتوى هذه القارة على خمسة أقطار رئيسية، هى:

ويشمل: السنغال، وغانة، ونيجيريا، والنيجر، ومالى، وساحل العاج، غرب إفريقيا:  - ١

 . )١(وما جاور هذه الأماكن

ويحتوى على: كينيا، وأوغندا، وتنزانيا، والصومال، والسودان، ومعظم  شرق إفريقيا: - ٢

 .)٢(د النيلبلا

ويضم المغرب، والجزائر، وليبيا، والجمهورية التنوسية، ومصر وما  شمال إفريقيا: - ٣

 جاورها. 

وفيها زامبيا، وملاوى، وموزنبيق، والجمهورية الإفريقية الجنوبية وما  جنوب إفريقيا: - ٤

 . )٣( جاورها

وسطى، وتحتوى على أنغولا، والجابون، والجمهورية الإفريقة ال إفريقية الوسطى: - ٥

 . )٤(وروندا، والكامرون، وتشاد، وما جاور هذه الأماكن

والغرب الإفريقى هو الإقليم الذى ضم منطقة هذه الدراسة، وهو الجزء الأكبر مما  

كان يعرف قديما عند المسلمين "بلاد السودان"؛ وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن العرب هم 

ين هذه التسمية من لون بشرة سكا�ا، كما أول من سمى هذه البقعة "بلاد السودان" مستوح

  . )٥(أطلقوا على منطقة شمال إفريقية والصحراء "بلاد البيضان"

                                                
 :Jasper H. Stembridge, Africa. London Oxford University Press 1969, Pageراجع:  -١

36.    
  . ١٩٨المرجع السابق، ص:  -٢
   ١٠١المرجع السابق، ص:  -٣

    

      ١٩٨السابق : ص :راجع:  -٤
عبد الصمد عبد االله (الدكتور): مكتبة وهبة، القاهرة الطبعة لراجع: أضواء على الشعر العربى فى غرب إفريقيا،  -٥

    .١١م ص:٢٠٠١ الأولى
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وهذه المنطقة المعروفة "ببلاد السودان" قديما يطلق عليها الآن "بلاد جنوبى الصحراء 

وهى المنطقة العريضة الممتدة من  (Africa South of the Sahara)الكبرى" 

طلسى فى الغرب إلى هضبة الحبشة فى الشرق، ومن الصحراء فى الشمال إلى المحيط الأ

  . )١(الغابات الإستوائية فى الجنوب

وأما بلاد حوسا فهى البلدان الواقعة وسط تلك البقعة المذكورة آنفا، المكونة من 

دة عليها المستوطنات المنتشرة على الأراضى و وج، والممناطق واسعة الأطراف طولا وعرضا

المستوية الخصبة، تقطنها القبائل والشعوب الناطقة بلغة حوسا ومن جاورهم؛ وقد يطُلق 

عليها أحيانا "بلاد السودان الغربى"، وتارة تُسمى "ولايات حوسا"، وطوراً تعُرف "ببلاد 

وذهب  )٢(فى الحرمين والحبشة ومصر؛ -قديما–التكرور"؛ وقد شاعت هذه التسمية الأخيرة 

لى أن "بلاد السودان" عبارة عن "كنو وكاشنا" وما والاهما، وأما بلاد التكرور بعض الكتّاب إ

  . )٣(فهو عبارة عن تمبكت وما والاها

وتقع بلاد حوسا بالضبط فيما بين الحدود الغربية لمملكة برنو شرقا، والضفة الشرقية 

  . )٤(لنهر نيجر غربا، ومن حدود مملكة آهير شمالا إلى حدود �ر بينوى جنوبا

–ولغة حوسا هى اللغة التى تتحدث �ا الشعوب والقبائل فى هذه المنطقة، فهى لغة   

منتشرة على نطاق واسع فى غربى إفريقية كلها، وهى لغة المعاملات  - كانت ولا تزال

وهى إحدى اللغات الثلاث الرئيسية التى ) ٥(فيها؛ ”Lingua Franca“التجارية والمالية 

   إفريقية، أولاها وأكثرها انتشارا العربية، وثالثتها اللغة السواحلية. يتكلم �ا المسلمون فى

                                                
  .٨م ص:٢٠٠٣راجع: صور من بلاد الحوسا، لصبرى إبراهيم على سلامة (الدكتور):  الجزء الأول، القاهرة، الطبعة الأولى  -١
راجع: إنفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور. للسلطان محمد بلّو بن الشيخ عثمان بن فودى:  أعيد طبعه بالقاهرة عام  -٢

    .  ٢٨م ص:١٩٦٤
    .  ٢٨راجع: السابق ص: -٣
-Muhammad Tahir Adamu (Baba Impossible) Asalin Hausawa da Harshensu. Danراجع:  -٤

sarki Publishers LTD. Kano 1997 Page: 11.                                               
يد غلادنث،  المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية راجع: حركة اللغة العربية وآدا�ا فى نيجيريا. د. شيخو أحمد سع -٥

    .٣٦م. ص:١٩٩٣
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والجزء الأكبر من بلاد حوسا يقع الآن فى شمال نيجيريا، ونيجيريا كلمة محرفة من   

معناها الزنجى الصغير والأسود القصير، أطلقت الأمم القديمة )١(نيِجِرُو، وهى لاتنية الأصل

إفريقيا، وسموا �رهم "نيل السودان" وهو الذى ينبع من أعالى هذا الاسم على سكان غرب 

فوتا جال ويجرى شرقا إلى نواحى الصحراء الكبرى، مارا ببلاد تمبكتو، ثم ينحدر جنوبا إلى 

حيث يلتقى به �ر بينوى الآتى من بلاد أدماوا، النابع من  ”Lokoja“ثغر "لوكوجا" 

  .)٢(بّان فى المحيط الأطلسى بنواحى خليج بنينسفوح جبال الكامرون، فيتحد الاثنان ويص

ذهب بعض المؤرخين إلى أن الشعوب والقبائل التى تتكلم بلغة حوسا كانت متناثرة   

فى تلك المنطقة منذ زمن بعيد، نشأت من مجموعات زراعية تسكن فى أراضى خصبة، كل 

ر فترة طويلة من واحدة منها مستقلة عن الأخرى، تجمعها لغة حوسا فقط، ولكن بعد مرو 

. وقد يكون من الصعب جدا معرفة )٣(الزمن تكاثرت وتجمعت ثم تطورت إلى ولايات عدة

تاريخ نشأة هذه الولايات، أو معرفة الكثير عن الفترة التى أخذ�ا قبل تطورها إلى ولايات 

على وجه أصح، والمعروف لدى المؤرخين هو وجود عدد من تلك الولايات فى القرن الحادى 

عشر الميلادى، ومنذ ذلك التاريخ ازدهر بعض مدائنها وأصبح مركزا تجاريا، وملتقى القوافل 

التجارية؛ وكل ما وصل إلى أيدى الباحثين من تاريخ نشأة هذه الولايات شبيه بالأساطير 

التى لا يوثق �ا ولا يعتمد عليها تاريخيا؛ والأسطورة المشهورة الشائعة عن بزوغ ولايات حوسا 

  سمها إلى مجموعتين: تق

،  (Kano)وتسمى بالولايات السبع الأصلية، وهى: كانوالمجموعة الأولى:   

، (Rano)، ورنو(Gobir)، وغوبر (Daura)، ودور (Zakzak)، وزكزك (Katsina) وكاتسينا

  .)٤( (Garun-Gabas)غارون غبس 

                                                
م ١٩٧٨دم عبد االله الإلورى (الشيخ) الطبعة الثالثة لآ راجع: الإسلام فى نيجيريا والشيخ عثمان بن فودى الفلانى، -١

  .  ١٣ص:
الإلورى (الشيخ):  الطبعة الثالثة  دم عبد االلهلآ راجع: الإسلام فى نيجيريا والشيخ عثمان بن فودى الفلانى، -٢

  .  ١٣م ص:١٩٧٨
د. شيخو أحمد سعيد غلادنث:  المملكة السعودية، الطبعة الثانية  راجع: حركة اللغة العربية وآدا�ا فى نيجيريا. -٣

  .  ٣٦م. ص: ١٩٩٣
  .  ٣٧ص:  السابق ،راجع:  -٤
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، (Kebbi)وتسمى بالولايات السبع الفرعية وهى: كبالمجموعة الثانية:   

 ونفى ،(Kwararrafa)، وكوررفا (Yawuri) ، وياور (Bargu)، وبرغو (Zamfara)وزنفرا

(Nupe)ويربا ، (Yaruba) . )١(      

وتقص لنا الأسطورة بأن تاريخ نشأة هذه الولايات يرجع إلى وقت واحد، وإن   

اجد مؤسسيها وأمراءها الأوائل كانوا من أصل واحد وأب واحد، وهو بياجد؛ وباوو بن بي

هو الذى أنجب سبعة أولاد قام كل واحد منهم بتأسيس ولاية من ا�موعة الأولى، وأقارب 

  .)٢(سلاطين ا�موعة الأولى ومواليهم هم الذين أسسوا ا�موعة الثانية

  :البيئة ومناخ بلاد حوسا 

وتتميز بلاد حوسا ببيئة حسنة، ومناخ طيب، وأراضى خصبة، ومناظر رائعة، وأجواء 

ة، وجبال عالية، وتلال منعمة، وهضبات مرتفعة، وجداول جارية، وجنات بديع

ألفاف، كما كان فى بعض جوانبها وديان ورمال؛ يبدأ نزول المطر من سمائها من 

  . )٣(أوائل إبريل إلى أواخر ديسمبر، وتمطر بغزارة فى منتصف يوليو إلى أوائل أكتوبر

دب والقحط وشدة الحر وقلة الماء، وفى بعض الأحايين يقع فى بعض نواحيها الج  

وخاصة قُـرَيْبَ حدودها مع الصحراء الكبرى؛ ومعظم سكان هذه البلاد من الحوساويين 

السود، والفولانيين والبربر وقبائل أخرى، ولكل قبيلة لغتها الخاصة، قد لا تفهمها جار�ا إلا 

ا من اللغة العربية بحروفها بالتعلم غير أن السواد الأعظم يتكلم بلغة حوسا التى تقرب كثير 

  .)٤(وقواعدها، وهى شبيهة باللغة السواحلية فى جنوب أفريقية

وقد يحترف الحوساويون صناعات متنوعة معظمها ذات صلة بالزراعة ورعاية المواشى؛   

ويشتغلون بالصيد البرى والبحرى، والحدادة والصباغة والنساجة ونحو ذلك من الصناعات 

  البدائية. 

                                                
  المرجع السابق ونفس الصفحة.  -١
 Dr Muhammad Tahir, Adamu, Asalin Hausawa da Harshensu, Dan-sarkiراجع:  -٢

Publishers, Kano 3rd Edition 1997 page:29.                                                          
    .Jasper H. Stembridge, Africa. London Oxford University Press 1969, Page: 36راجع:  -٣

دم عبد االله الإلورى (الشيخ):  الطبعة الثالثة لآ يجيريا والشيخ عثمان بن فودى الفلانى،راجع: الإسلام فى ن -٤

  .  ١٥م ص:١٩٧٨
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س الحوساويون الزراعة، ويحترمون تربية الحيونات وخاصة الخيل، والبقر، والضأن، ويقد  

والماعز، والحمر، وباقى أنواع الدواب المحلية. ويقوم الخدم والصبيان الصغار برعى هذه المواشى 

   وتفقد أحوالها، وسقيها الماء، وربطها فى الحظيرة. 

عن كل تكلّف من زخارف الدنيا  يعيش الحوساويون عيشة سهلة وبسيطة، وبعيدة  

وترف الحياة؛ ويعتمدون فى جل غذائهم على الذرة والدخن والحليب والفول واللحم، وغير 

  .)١(ذلك مما ينتجونه فى أراضيهم

يلبس الحوساوى العادى قميصا قفطاناً وسراويل وقلنسوة ونعلا أو حذاء، ويزيد على 

المرأة الحوساوية فتتقمص ثوبا، وإزارا وتغطى  ذلك الشريف منهم جبّة وعمامة وصدرية. وأما

  . )٢(رأسها بغطاء الرأس، ثم تتقنع خمارا، وكثيرا ما تتزين ملابسها بألوان من الزينة اليسيرة

والحوساويون فى البادية يسكنون الأكواخ والأخصاص، وفى القرى الصغيرة ينشئون 

يسقفو�ا بالحشيش؛ وفى المدن دورهم بالأخشاب وقصب الذرة مطلية بالطين أو الجور، و 

  .)٣(والحواضر يبنون منازلهم بالحجارة والطوب المطلى بالأسمنت

   : )(مملكة كتسيناالمبحث الثاني : 

تعتبر مملكة كتسينا القديمة، أقدم تاريخا وأكبر هجما، وأقوى نفوذا بين ممالك بلاد    

ة فى الشمال الغربى من مملكة  ؛ وتقع هذه المملك)٤(حوسا، وأسبقها إلى الحضارة والتمدن

كنو، تحدها غربا مملكة غوبر وزمفرا؛ وتجاورها جنوبا مملكة كبب وزكزك؛ وفى شرقها مملكة 

دورا؛ وتحدها شمالا أطراف الصحراء الكبرى، إلا أن الثورات الداخلية أدت إلى انفصال 

  م. ١٩٠٣جيريا عام أطرافها، فاقتصرت على ما كانت عليه قبيل الاستيلاء البريطانى على ني

وقد اتفقت مصادر التاريخ على أن كلمة كتسينا مشتقة من كظ إلا أن المؤرخين   

، وانقسموا إلى ثلاثة أقسام؛ ترى اً اختلفوا فى أصل الكلمة، فذهبوا إلى سبل شتى وطرائق قدد

                                                
١-  Ibrahim Madauci, Yahaya Isa and Bello Daura, Hausa Custom, N.N.P.C 1968 Page: 51-52.                                                                                

                                        

                                                                                             .١٨-١٥المرجع السابق، ص: -٢

٣-Ibrahim Madauci, Yahaya Isa and Bello Daura, Hausa Custom, N.N.P.C 1968 Page:47-49   
                                                                                                                                      

    وهذه المملكة هى التى يدور هذا البحث حول إنتاجها الأدبى البلاغى، وسنتحدث عنها هنا من الزاوية التاريخية

  ود إليها من حين لآخر عند الحاجة. حديثا موجزا، وقد نع
  . ٨٩دم عبد االله الألورى (الشيخ):  ص:لآ راجع: الإسلام فى نيجيريا، - ٤
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، ومن اسمها (Durbi Takusheyi)الطائفة الأولى أن كظ اسم لشجرة فى دربى تكشى 

ملكة والمدينة، وذهبت ا�موعة الثانية إلى أ�ا اسم لامرأة استولت على المنطقة قبل  سميت الم

؛ ونحا الفريق الثالث إلى أ�ا اسم لامرأة إلا أن تلك المرأة ليست ملكة بل هى زوج )(كمايو

زَمَا وهو الذى أسس المدينة وسماها باسم زوجه، وقد رجح بعض المؤرخين  رجل يسمى جَنـْ

ى الأخير، وأيدوه بالحجج والبراهين، يقولون ردا على الرأى الأول إن إطلاق اسم هذا الرأ

شجرة على مكان يبعد عنها بأكثر من ثلاثين كيلوا مترا أمر يطرأ فيه ريب، وخاصة فى تلك 

صعب فيها المواصلات، وكذلك يقولون فى الرأى الثانى، إذا اعتبرناه حقا فما تالأيام التى 

، ومصادر التاريخ لم تذكر ) ؟ ١(على هذه المنطقة قبل أن تولىّ تلك المرأة الاسم الذى يطلق

  اسما لهذه المنطقة سوى كتسينا. 

ومهما يكن الأمر فإن معظم الباحثين يروون لنا الأسطورة الحوسوية الشائعة التى   

، هو أول مقر مدينة كتسينا فى غابر (Durbi Takusheyi)تقص لنا أن دُربى تَكُشَى 

زمن، ثم انتقلت العاصمة إلى مقرها الحالى، وتعود أسباب انتقالها إلى البحث عن مكان ال

مأمون يمكن فيه إقامة سور يحيط بجميع منازل أهلها وأكثر مزارعيهم لحفظ المواطنين من 

غارات العدو وهجمات الجيران، ودربى تكشى غير صالح لذلك؛ وقد ورد فى أسطورة أخرى 

من سكان دربى  -أى ذوو بطش وشجاعة–د من العمالقة الجبابرة أن كط اسم لرجل صيا

تكشى قد اتخذ مقر مدينة كتسينا الحالى مكان استراحته كلما عاد من جولة الصيد، وأخيرا 

أنشأ بيتا فى هذه البقعة واجتمع حوله الناس رجاء حمايته، فسمى المكان "بِرْنِنْ كط" مدينة  

سؤال "لمن هذه المدينة؟" فيقال "يرنن كظنى" أى "هى  ثم أضيف "نى" عند إجابة عن )٢(كظ

                                                
    وكمايو هو أول ملك لكتسينا عرفه التاريخ حسب قوائم أسماء ملوكها، ذكره الشيخ أبوبكر عتيق فى قصيدته

  نة" قائلا:المعروفة "إرسال الأغنية فى نظم أسماء وتاريخ سلاطين كش

  أولهم فى العد قل كمايو * * من عاش قم صاح فلاتزد يو        

مد الأمين عمر: دراسة حول ديوان الشيخ أبوبكر عتيق. زاوية أهل الفيضة كنو لمح راجع: هدية الأحباب والخلان،

  . ٤٩م ص:١٩٨٨نيجيريا. 
  

١- Yusuf Bala Usman, The Transformation of Katsina 1400-1883  Amadu Bello 

University Zaria Press, Nigeria, 1981. Page: 15-18.                                                                                    

   

  

2 - Yusuf Bala Usman, The Transformation of Katsina 1400- 1881 Amadu Bello University Zaria 

Press, Nigeria,  Page:17.                                                          
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مدينة كظ" ثم تدريجيا حولت "نى" إلى "نه" عند النطق تخفيفا عن الثقل، ثم استبدلت الظاء 

شينا ثم سينا بعد اختلاط المواطنين بالأجانب الذين لا يستطيعون النطق بالظاء نطقا 

دل على صحة جوانب هذه الأسطورة، ومن حوساويا؛ وكيفما كان الأمر فإن بعض القرائن ت

ذلك ما نشاهده من الآثار التاريخية فى منطقة دربى تشكى من قبور عريضة عالية الطول  

. وبينما )١(كقبور لحد عاد وثمود، والتى تقر الأسطورة بأ�ا ضرائح ملوك كتسينا القدماء

ه التاريخ وأنهّ أحد تذهب جميع مصادر التاريخ إلى أن كمايو هو أول ملك لكتسينا عرف

أحفاد بياجيد الذى قدم من بغداد وتزوج ملكة دورا وأنجب ذرية صاروا فيما بعد الملوك 

السبعة لبلاد حوسا الأصلية، وتسكت دواوين المؤرخين سكوتا تاما عن ملوك كتسينا قبل 

أسلفنا مجيىء بياجيد، وذلك مما جعل بعض الباحثين يميلون إلى أن تلك القبور الضخمة التى 

، وأ�م )٢(القول فيها إنما هى قبور ملوك كتسينا فى القرون الغابرة قبل أن يستولى عليها كمايو

  . (Durbawa)من السلالة الملكية المسماة (درباوا) 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الشعب الكشناوى مكون من مختلط الشعوب،  

وتذكر لنا المراجع  )٣(لانيين وغيرهم من القبائلمنهم البرابرة والوناغرة والتوارق وكانورى والف

التاريخية أن مدينة كتسينا تحضرت وتمدنت بازدهار سوقها الكبيرة التى ترتادها القوافل من 

بلاد العرب والبربر وبرنو وسنغى وغانا وغيرها، حتى صارت لكل هذه البلاد فيها شوارع 

  وأحياء ومحلات. 

خ هو المسمى كمايو سالف الذكر، وقد دامت الدولة وأول ملك لكتسينا عرفه التاري  

فى أسرته مئات السنين. وفى مطلع القرن الرابع عشر الميلادى قدم إلى مدينة كتسينا رجل من 

 )٤(واستطاع أن يتغلب على سلطا�ا المسمى "سنو" (Korau)غرب المملكة يسمى كورو 

                                                
                                                             المرجع السابق ونفس الصفحة.   - ١

   .19-14    لمرجع السابقا  ٢ - 
  . ٧٩م، ص:١٩٦٥لأولى، لاغوس نيجيريا راجع موجز تاريخ نيجيريا، لآدم عبد االله الألورى (الشيخ): الطبعة ا - ٣
 Yusuf Bala Usman, The Transformation of Katsina 1400-1881 Amadu Bello University Zaria Press, Nigeria,  Page :راجع- ٤

11-13.                   

  وهذا السيف يسمى غَجَيرْى(Gajere)  دينة كتسينا يتقلّده كل من وهو محتفظ به إلى الآن عند الأسرة الملكية بم

  تولى السلطة ويخرج به فى الأعياد وموسم الاجتماعات القومية. 
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(Sanau)  بين الملك ومعارضيه؛  - العهد فى ذلك–فى مهرجان المصارعة الذى يقام سنويا

وقتله واستولى على عرش المملكة،  )(على الملك هاجمه بالسيف (Korau)ولما تغلّب كور 

وفى عهده انتشرر الإسلام فى بلاد حوسا، وهو أول ملك أسلم وسمى نفسه محمداً، وتوارث 

، - الله برحمتهتغمده ا–أبناؤه وأحفاده الملك من بعده إلى أن ظهر الشيخ عثمان بن فودى 

الذى صار  (Dallaje) فسقطت الدولة على أيد ا�اهدين تحت رئاسة عمر دلاّج 

ملكها الأول تحت خلافة صكوتو، وتعاقب ملكها فى أسرته إلى الاستيلاء البريطانى على 

م، فعزل الاستعمار ملكها من سلالته "وهو أمير كتسينا أبوبكر بن ١٩٠٣شمال نيجيريا عام 

م، ١٩١٤عام   (Dikko)سند أمرها إلى رجل فلانى آخر يسمى محمد دكّو إبراهيم" وأ

واستطاع محمد دكّو أن يشكل هذه المملكة تشكيلا جديدا مصطبغا بالصبغة الحضارية 

الحديثة، وفى عهده أسس فيها أول مدرسة نظامية حديثة لشمال نيجيريا تعلم وعلم فيها  

أول رئيس  (Tafawa Balewa)  فاوا بلاوا كبار رؤساء نيجيريا مثل: السيد أبى بكر ت

رئيس وزراء الشمال   (Sardauna) وزراء نيجيريا بعد الاستقلال، والسيد أحمد بلو سردونا

  النيجيرى، والسيد أمين كنو السياسى الشهير، وغيرهم من كبار الأعلام فى نيجيريا. 

وملكها الآن هو  لم تزل أسرة محمد دكّو على عرش مملكة كتسينا إلى يومنا هذا،  

 عبد المؤمن بن محمد الكبير؛ وتمتاز مدينة كتسينا بآثار تاريخية قديمة، ومنها منارة غوبر

(Gobarau)   التى تعتبر أقدم منارة مسجد فى بلاد حوسا. وقد أنجيت هذه المملكة كبار

ه المرحوم رجال الدولة فى نيجيريا، منهم رئيس نيجيريا الحالى: الحاج عمر موسى يرأدوا وأخو 

م)، ١٩٧٩-١٩٧٦اللواء (الجنرال) شيخو موسى يرأدوا نائب رئيس نيجيريا خلال الفترة (

- ١٩٦٦واللواء (الجنرال) حسن عثمان كتسينا نائب رئيس نيجيريا فى فترة ما بين (

  م) وغيرهم من عظماء رجال الدولة النيجيرية. ١٩٧٥

 

                                                
  ج



  

  الفصل الثاتي

  سادخول الإسلام وانتشاره فى بلاد حو 
  

 الإسلام فى القارة الإفريقية: المبحث الأول : 
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وعم جزيرة العرب فى فترة وجيزة،  )*(ظهر الإسلام فى مطلع القرن السابع الميلادى

عقود، وانتشر فى آسيا والصين والهند وبلاد مشارق الأرض ومغار�ا فى بضعة  وانبثق نوره فى

  . )١(الروم والفرس ومصر فى أقل من نصف القرن

أفريقية فقد تسرب إليها الإسلام منذ أن كان فى المهد صبيا، وفى طفولته المبكرة،  أما

بل قبل أن ينتشر فى مهبط الوحى بصورة كاملة، وقبل أن يصل خبره إلى بعض أطراف جزيرة 

  .)٢(العرب

وقد وجد الإسلام بإفريقية ملجأه الأول منذ العام الخامس من بعثة الرسول صلى االله 

. ولما فتح االله )٣(حين بعث بعض أصحابه إلى الحبشة فى هجر�م الأولىعليه وسلم 

هـ، عم الإسلام الجزء الشمالى من القارة الإفريقية خلال )٤(٢٠للمسلمين بلاد مصر عام 

سنوات قليلة من الهجرة النبوية. وقد استطاع الإسلام بعد ذلك أن يعبر الصحراء الكبرى 

ار والدعاة منذ باكورة أيامه فى شمال القارة، وتمكن خلال متسربا إلى جنو�ا بواسطة التج

  .)٥(قرنين أن يفرض سيطرته على بلاد السودان الغربى، ويؤثر فى الحياة العامة والخاصة

بتغيير طبيعة الحياة الاجتماعية فحسب، بل  - فى هذه البلاد -ولم يكتف الإسلام 

ممالك إسلامية قوية أبلت فى مساندة غيرّ معها الأوضاع السياسية أيضا، حيث قامت عدة 

                                                
ولد الرسول صلى االله عليه وسلم فى أواخر القرن السادس الميلادى، وبعث فى مطلع القرن السابع الميلادى، ومولده   *

ضت من ربيع الأول الموافق عشرين من أغسطس صلى االله عليه وسلم كان فى فجر يوم الإثنين لاثنتى عشرة ليلة م

م؛ وبدء نزول الوحى عليه صلى االله عليه وسلم فى يوم السابع عشر من رمضان سنة ثلاث عشر قبل ٥٧٠سنة 

م. راجع: محمد رضا: محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم. دار ٦١٠الهجرة الموافق السادس من أغسطس سنة 

  . ٥٩و  ١٩م ص:١٩٧٥الكتب العلمية، القاهرة 
  .١٨٢- ١٢٣م ص: ٢٠٠٥الطبعة الأخيرة  ،لحافظ جلال الدين السيوطى: ، دار الفكرل تاريخ الخلفاء ، - ١
هدى رزق االله أحمد (الدكتور): مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات لمراجع: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية.  -  ٢

  . ١٩٨-١٩٦م ص: ١٩٩٢هـ = ١٤١٢السعودية، الطبعة الأولى  الإسلامية، الرياض، الممكلة العربية
عون الشريف قاسم (الدكتور):بحث نشر فى مجلة رابطة العالم الإسلامى. لراجع: كيف انتشر الإسلام فى أفريقيا.  - ٣

  .٨٠م ص: ١٩٨٣هـ ديسبمر ١٤٠٤ربيع الأول  –(عدد خاص عن أفريقيا) العدد الثالث 
بى جعفر محمد بن جرير:  ا�لد الثانى، بيروت، دار الكتب لأالطبرى،  "تاريخ الأمم والملوك،راجع: تاريخ الطبرى  -  ٤

  .٥١٢م ص: ٢٠٠٣العلمية الطبعة الثانية 
راجع: بعض مراكز الإشعاع الإسلامى فى أفريقيا. (الأستاذ الدكتور) القاسم البيهقى: بحث نشر فى حوليات  -  ٥

  .٤٠إلى  ٣٦م ص: ١٩٩٥هـ= ١٤١٦د الأول عام الجامعة الإسلامية بالنيجر، العد
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الدعوة الإسلامية والحفاظ عليها بلاء حسنا. ومن أمثال ذلك ، دولة المرابطين ومملكة غانة 

القديمة، ومملكة مالى وسنغاى وكانم وبرنو، وغيرها من الممالك التى بذلت مجهودات جبارة 

  بى. ولعبت دورا مشكورا فى نشر الإسلام بين شعوب السودان الغر 

الكامنة فى ) ١(أما بلاد حوسا فقد وصل إليها الإسلام بواسطة الوسائل السلمية

ا�هودات التى بذلها العلماء والدعاة والواعظين والتجار والحجاج وغيرهم من الذين قاموا 

  بإرشاد الناس إلى الإسلام ونشر تعاليمه فى تلك الربوع منذ فجر قدومه إلى هذه القارة. 

 اني : الإسلام فى بلاد حوسا: المبحث الث

أسلفنا القول بأن الإسلام دخل السودان الغربى أولا بواسطة الوسائل السلمية،   

وهى التجارة والدعوة  والرحلة، ولعل دولة غانة القديمة هى المنطقة الأولى التى دخلها 

ثم انتشر منها  الإسلام فى تلك الربوع، وذلك لقدم علاقتها التجارية مع الشمال الإفريقى ،

  إلى المناطق ا�اورة. 

، )٢(وفى مطلع القرن الحادى عشر الميلادى قام المرابطون بالاستيلاء على مملكة غانة

ينتشر عن طريق الفتح والتجارة والدعوة معا؛ و�ذا  -فى الغرب الإفريقى–فأصبح الإسلام 

   فترة وجيزة. توسع نطاق الإسلام فى البلاد الواقعة جنوب الصحراء الكبرى فى

والمظنون أن الإسلام تسرب إلى بلاد حوسا منذ تلك الفترة أو قبلها بقليل، ولكن يصعب 

جدا علينا أن نتحقق أو نعرف بوضوح ، وعلى وجه التحديد متى دخل الإسلام هذه الديار 

 الحوساوية؛ وذلك لعدم وجود مراجع تاريخية قديمة عالجت هذا الموضوع، ومن أقدم ما يذكره

المؤرخون عن الإسلام فى بلاد حوسا أن وفدا من العلماء الوناغرة وصل إلى كنو فى مطلع 

، ولكن ذلك لا يعنى أن الإسلام )٣(القرن الرابع عشر الميلادى لنشر الإسلام فى بلاد حوسا

لم يتسرب إلى هذه البلاد إلا فى هذه الفترة، بل تشير الطريقة التى اعتنق �ا الكنويون 

                                                
راجع: حركة اللغة العربية وآدا�ا فى نيجيريا. شيخو أحمد سعيد غلادنثى (الأستاذ الدكتور): الطبعة الثانية،  - ١

  .٢٥م ص: ١٩٩٣هـ = ١٤١٤الرياض، المملكة العربية السعودية 
دم عبداالله الألورى (الشيخ):  المرجع السابق، لآنى. راجع: الإسلام فى نيجيريا والشيخ عثمان بن فودى الفلا - ٢

  . ٢٢ص:
٣ - The Kano Chronicles in Palmer: Sudanese Memoirs London 1960. Vol: 11 pp. 104-105.   
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إلى أنه قد تطرق إلى بلاد حوسا منذ عهد بعيد، إذ لم يكد الوفد يصل إلى كنو حتى  الإسلام

، وأصدر أوامره الملكية إلى  )١( عرض على أميرها الإسلام؛ فاعتنقه دينا دون تردد ولا كبوة

جميع المدن والقرى التابعة له بأن يعتنق أهلها الإسلام، فاعتنقوه بالفعل ، ثم ولى الأميرُ رئيسَ 

الوفد، وهو عبد الرحمن زيتى القضاء، كما ولى أحدَ أعضاء الوفد وهو غُرْدَامُسُ الإمامة، 

؛ وعلاوة على ذلك )٢(وابتنى أول مسجد فى كنو تحت شجرة كان الناس يؤمنون بقداستها

  فإن تسمية الأمير بعلى تشير على أن الحوساويين متأثرون بالإسلام منذ فترة طويلة. 

م تعمّق فى قلوب الحوساويين منذ عهد بعيد بفضل الجهود التى ولربما أن الإسلا

بذلتها مملكة كانم وبرنو؛ تلك المملكة التى بسطت نفوذها إلى معظم أنحاء بلاد حوسا حقبة 

  من الزمان. 

وفى منتصف نفس القرن (القرن الخامس عشر الميلادى) وصل إلى بلاد حوسا وفد 

هذا الوفد قد يختلف عن الوفد الأول من حيث أنه  مالى، ولكن )٣(آخر من علماء مملكة

يتألف من العلماء الوناغرة والفلانيين، وقد أحضروا معهم كتب التوحيد واللغة العربية، وقد  

كانت الكتب الدينية المعروفة قبل ذلك غير القرآن هى كتب الفقه والحديث؛ ولم يزل هذا 

حتى أسلموا وأسلم الحوساويين كافة مع  الوفد يتصل بملوك بلاد حوسا واحداً تلو الآخر

  إسلامهم، مما جعل المؤرخين يؤرخون دخول الإسلام فى بلاد حوسا �ذه الفترة التاريخية. 

والغريب أن المؤرخين يؤرخون إسلام البلاد بإسلام ملوكها، وكأن الإسلام لا يمكن أن 

أو الفتوحات الحربية، ولعل  يدخل قطرا من الأقطار إلا عن طريق اعتناق الأسرة الحاكمة له

السبب فى ذلك يرجع إلى أن المؤرخين العرب، وهم أول من كتب عن تاريخ انتشار الإسلام 

أن  -وهم على حق–يهتمون اهتماما بالغا بتاريخ الفتوحات الإسلامية، وكانوا يعتبرون 

سلمون والتى تدين البلاد المسلمة هى تلك البلاد التى أسلم ملوكها، أو البلاد التى فتحها الم

  بالإسلام ويحكمها ولاة مسلمون خاضعون للنظم الإسلامية والقوانين الشرعية.

                                                
 .٤٠شيخو أحمد سعيد غلادنث: المراجع السابق، ص:لراجع: حركة اللغة العربية،  - ١
  راجع: المرجع السابق، والصفحة نفسها.  - ٢

3 - The Kano Chronicles in Palmer: Sudanese Memoirs London 1960. Vol: 11 pp. 105.  
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ولكن الباحث فى قضية دخول الإسلام فى بلاد حوسا قد يرى من المستحسن بل 

من الأفضل أن نفرق بين دخوله بالفتوحات وبين دخوله بالطريقة السلمية؛ فنقسم تاريخ 

  حوسا إلى مرحلتين: دخول الإسلام فى بلاد

المرحلة الأولى: وهى مرحلة دخوله إلى الدولة وإلى الطبقة الحاكمة وانتشاره على أيديها 

  بالطرق الرسمية. 

  المرحلة الثانية: وهى مرحلة دخوله إلى الشعب أو إلى الأفراد وانتشاره بالطريقة غير الرسمية. 

بلاد حوسا، وهى تتمثل فى دخول والطريقة الثانية هى أقدم بكثير من الأولى فى حق 

الإسلام إليها عن طريق التجار والعلماء والرحالة والدعاة، وذلك لقدم العلاقات التجارية 

المتواصلة بين بلاد حوسا والشمال الإفريقى، فينشأ الإحتكاك الدينى من هذا التقارب 

التاجر المسلم الذى التجارى، لأن الإسلام دين لا رهبانية فيه، فكل مسلم داعية ومبشر، ف

يدخل بلاد حوسا للتجارة يدخل ومعه بضاعته وإسلامه، فيتصل بأحد التجار الحوساويين، 

وربما يقيم عنده بضعة أيام، فيرى مضيفه وأصحابه تلك المزايا الإسلامية الحميدة والصفات 

إسلام كثير الخلقية الحسنة، وغير ذلك مما يشكل وقعا وأثرا فى قلوب الناس، فيؤدى ذلك إلى 

  منهم منذ تلك العصور الغابرة. 

ومهما يكن الأمر فإن بعض الباحثين يرون أن الإسلام قد دخل بلاد حوسا منذ 

  . )١(القرن الأول الهجرى

خطا الأمر إلى الأمام  -أيضا–وفى غضون القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين 

لفلاتية من مملكة مالى وما جاورها إلى خطوات واسعة، وذلك لما تتابعت هجرات القبائل ا

، فانتشر الإسلام فى جميع أرجاء البلاد انتشارا واسعا بصورة لم يحدث مثلها )٢(بلاد حوسا

من قبل، فواصل الفلانيون مجهودا�م فى نشر الإسلام، وأسسوا المدارس وعكفوا على 

هم العلماء والفقهاء والقراء التدريس وإرشاد الناس إلى العقائد الإسلامية الصحيحة، فكثر في

                                                
راجع: الرسالة الجليلة لمكانة نيجيريا العلمية قبل كيان دولة "صوكتو" العاصمة العلية، قريب االله  الشيخ محمد  -  ١

  . ٣١-٢٩م ص: ١٩٩٣الناصر الكبر(الخليفة) : المكتبة القادرية عام 
  . ٣٧شيخو أحمد سعيد غلادنث (الأستاذ الدكتور): المرجع السابق، ص:لالعربية.  راجع: حركة اللغة - ٢
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والوعاظ إلى أن ظهر منهم الشيخ عثمان بن فودى فى مطلع القرن الثامن عشر الميلادى، 

  وأسس دولة إسلامية فى بلاد حوسا. 

وهنا قد يستحسن بنا أن نلتفت وراءً ونضع أهم المدن الحوساوية نصب أعيينا كى 

ك يكاد يكون مستحيلا؛ لأن المدن فى بلاد نطلع على كيفية انتشار الإسلام فيها، ولكن ذل

  لتصور لنا الباقى.  مدينة كتسيناحوسا لا تعد ولا تحصى، ولذلك اخترنا 
  

       

  الإسلام فى مدينة كتسينا: المبحث الثالث : 

والواضح أن الإسلام قديم العهد فى مدينة كتسينا، وأهلها هم الذين حملوه إلى كنو   

  . )١(لدانوزكزك وما جاورها من الب

فقد سبقت مدينة كتسينا جميع بلاد حوسا إلى ميدان الحضارة والعمران لأ�ا تقع   

على ملتقى القوافل التجارية القادمة من مصر شرقا، ومن تمبكتو شمالا، ومن غانة غربا؛ 

وارتبطت المدينة بالبلاد الإسلامية الإفريقية الشمالية ارتباطا تجاريا قويا منذ مطلع القرن 

  عاشر الميلادى. ال

أسلم الكشناويون على أيدى التجار الوناغرة والبرابرة والملثمين والعرب الوافدين إلى   

  )٢(سوقها العظيمة من شتى البلاد الإفريقية الإسلامية النائية.

أن الإسلام تسرب إليها منذ مطلع القرن الحادى عشر أو  -واالله أعلم –ويبدو لى    

  ). ٣مباشرة ( –يلاديين بعد إسلام الملثمين واستقرار البرابرة عليه أواخر القرن العاشر الم

وقد ذكر لنا الشيخ أحمد بابا التمبكتى "أن بلاد برنو وكاشنة وزكزك قد أسلم أهلها   

  .)٤(منذ القرن الخامس الهجرى طوعا من غير استيلاء أحد"

                                                
دم عبداالله الألورى (الشيخ):   المرجع السابق، لآ راجع: الإسلام فى نيجيريا والشيخ عثمان بن فودى الفلانى. - ١

  . ٣١ص:
 .٢٧المرجع السابق، ص: على أبوبكر (الدكتور):  ل راجع الثقافة الثقافة العربية فى نيجيريا. - ٢
  وما بعدها ٢٧المرجع السابق، ص:   -   ٣
 .٣٧هـ ص: ١٢٣٩القاهرة  –حمد بابا التمبكتى: نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، لأراجع :  - ٤
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م فى مدينة  وإن دلت هذه الرواية على شيء فإنما تدل على قدم وجود الإسلا  

كتسينا، إذ يصعب جدا على أى مجتمع بأكمله أن يعتنق الإسلام بلا فتح ودون استيلاء فى 

  مدة تقل عن قرن. 

وقد قامت مدينة كتسينا بدور فعال ونشاط عظيم فى عملية نشر الإسلام بين بلاد   

 حوسا. 
                                               

عرش مملكتها فى منتصف القرن الرابع عشر الميلادى  ولما احتل محمد كورو  

ازداد النور سطوعا؛ً إذ ضاعفت مدينة كتسينا مجهودا�ا نحو  )١(م)١٤٩٩-١٤٤٤(

الإسلام، وخاصة بعد الزيارة التى قام �ا الشيخ الفاضل محمد بن عبد الكريم المغيلى 

يل حكومة إسلامية مبنية التلمسانى إلى مدينة كتسينا؛ وقد ساعد الشيخ ملكها على تشك

  على نظام الشورى. 

وفى نفس الفترة التى زار الإمام المغيلى مدينة كتسينا زارها أيضا الإمام المبجل عبد   

وأقام فيها مدة، وكتب لملكها رسالة تحتوى على مبادئ الإدارة  )٢(الرحمن السيوطى،

  الإسلامية. الثقافات بوعكف على تدريس أبنائها وتغذيتهم  )*(الإسلامية،

لم تقتصر مدينة كتسينا على الترحيب بالمغيلى والسيوطى فحسب، بل رحبت بكثير   

 الذين استقروا فيها ودرسوا أبناءها مختلف العلوم الإسلامية؛ كما نىمن علماء تمبكتو وجم

إلى تمبكتو وجمنى ومصر والحجاز  -فى تلك الفترة –ارتحل كثير من أبناء مدينة كتسينا 

                                                
1 - Bala Usman (Dr) The Transformation of Katsina (1400-1883) Ahmadu Bello          

University Press Printing L.T.D 1981 p.11-12 
 ٣١دم عبداالله الألورى (الشيخ):  المرجع السابق، ص: لآ الإسلام فى نيجيريا والشيخ عثمان بن فودى الفلانى. -  ٢

  وما بعدها. 
  

وجاء فى مطلعها "من الفقير عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى إلى الملوك والسلاطين فى بلاد التكرور عموما ...   *

احب كاشنه خصوصا: سلام عليكم ورحمة االله وبركاته. أما بعد، فأحمد االله الذى لا إله إلا هو وأصلى وإلى إبراهيم ص

على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم، ثم أوصيكم بتقوى االله عز وجل فإ�ا رأس الأمر وسنامه، وقد فاز وأفلح من كان 

دود الأحكام الشرعية..." للحصول على نص الرسالة  �ا اعتصامه، واحتكموا على العدل بين الرعية والوقوف عند ح

كاملا، راجع كتاب: حسن المحاضرة للإمام السيوطى فى معرض حديثه عن بلاد التكرور. راجع: الإسلام فى نيجيريا 

  .٨٥ص:
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؛ فنبغ فى كتسينا كبار الأعلام من المواطنين خلال )١(ا فى معاهدها ويقتبسوا من أنوارهاليتعلمو 

القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، و ذلك أمثال الشيخ محمد بن الصباغ، 

والشيخ محمد بن مسنى صاحب النفحة العنبرية فى شرح ألفاظ العشرينيات. وغيرهما من 

  الأعلام.

نة كتسينا مجهودا�ا القيمة نحو الإسلام منذ تلك الفترة، وبلغت أوج واصلت مدي 

سلطا�ا فى مطلع القرن الثامن عشر الميلادى حين فاقت جميع بلاد حوسا من ناحية التجارة 

والثقافة، بل إ�ا فى تلك الفترة فاقت تمبكتو التى بدأت تقهقر، وبدأ علماؤها هجرا�م إلى  

  . نتشر مجموعة كبيرة منهم فى كثير من مناطق السودان، كما ا )٢(كتسينا وكنو

ولما ظهر الشيخ عثمان بن فودى بدعوته الإصلاحية، كانت كتسينا هى المدينة   

ند فيها أميرا؛ الجوقائد الشيخ عمر دلاّج الأولى التى أجابت هذه الدعوة، وسار حامل لوائه 

لى أن احتلها الاستعمار البريطانى فواصلت مدينة كتسينا سيرها على هذا الدرب الميمون إ

  البغيض كما احتل سائر بلاد حوسا فى مطلع القرن العشرين الميلادى. 

  

                                                
١ - Isma’ila A Tsiga (Dr) Islam and History of learning in Katsina. Kembim press 

LTD Ibadan 1997 page 36-37.                                                                                        
2 -  Smith, Abdullahi (Dr) The early states of the Central Sudan. History of West 

Africa, edited by Ajayi Crowder 1967 page 192.                                                 
ترجع العلاقات التجارية بين العرب اليمنيين وإفريقية الشرقية إلى ما قبل الميلاد المسيحي، ثم صارت احتلالا نتيجة   *

الصراع الدينى بين اليهودية والنصرانية، لأن ذا نواس اعتنق اليهودية وحاول القضاء على المسيحية فى نجران مما أدى إلى 

م، ويستولى عليها ويضمها إلى بلاده. وظل هذا الاحتلال الحبشى نحو خمسين ٥٢٥اليمن سنة أن يغزو النجاشى 

 



  

 الفصل الثالث 

  الثقافة العربية فى بلاد حوسا 
  

  

  

  

  

 

 اللغة العربية فى بلاد حوسا قبل ظهور الإسلام.المبحث الأول : 

 م) ٦٠١-٣٠٠(                            

روف أن العرب كانوا يجوبون أطراف إفريقية الشرقية فى ضمن أسفارهم من المع

كما كانوا يمرون على بعض بلدان إفريقية الشمالية   )*(التجارية، وذلك منذ عصورهم الجاهلية،
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، وكانوا ينقلون منها الذهب، والعبيد، والجلود، والعاج وغيرها من )١(مثل تونس ومصر

ن إليها الطيب والبخور، والزيت، والملح، والأسلحة وغير ذلك البضاعات التجارية، كما ينقلو 

مما يصل إليهم من حوض المحيط الهندى؛ فخرجت العربية أول ما خرجت من شبه الجزيرة 

نتيجة هذه الصلة التجارية القديمة، كما تسرب إليها بعض الألفاظ الأعجمية بواسطتها؛ 

ية والحبشية والسريانية وغيرها من لغات وذلك مثل المفردات الهندية والفارسية والقبط

  .)*(جيرا�ا

وقد انتشرت تلك البضاعات التجارية التى تحمل أسماء عربية فى كثير من الأسواق 

  .)٢(الرئيسية بالشمال الإفريقى منذ تلك الفترة

وفى مطلع القرن الثالث الميلادى قويت الروابط التجارية بين شمال إفريقيا وجنوب 

برى، فوصلت تلك البضاعات التجارية إلى غرب إفريقيا حاملة أسماءها العربية الصحراء الك

واندمجت هذه الأسماء فى لغات أفريقية، وعلى رأسها لغة حوسا التى احتضنت الكلمات 

العربية وحوّستها عن طريق تحريف بسيط يسهل للحوساوى النطق �ا وفق مخارج أصواته 

  الحوسية.  

ويس قد ابتدأ عقب التجارة الصامتة مباشرة، ولعل أسماء الأيام العربية ويبدو لى أن هذا التح

دخلت فى لغة حوسا منذ تلك الفترة وانتشر استعمالها بين الحوسيين حتى نسى الناس 

من عشرين  -فى نفس الفترة –أسمائها المحلية الحوسية، كما دخلت العقود من الأعداد العربية 

  لأصلية فى لغة حوسا. إلى تسعين وأصبحت كأ�ا هى ا
                                                                                                                                       

بالفرس ضد الحبشيين، فجاء الفرس وطردوا الأحباش وظلوا �ا  استنجدواعاما، ثم قام اليمنيون بثورات عنيفة، وأخيرا 

  ذ الفرس على اليمن. م لما اعتنق عاملهم عليها باذان الإسلام، وانتهى بذلك نفو ٦٢٨حتى سنة 

-٢٧م. ص:١٩٦٠راجع: شوقى ضيف (الدكتور): تاريخ الأدب العربى، العصر الجاهلى، الطبعة الثامنة، دار الفكر 

٢٩      .  

مد محمود الصواف (الشيخ): مقالة نشرت فى مجلة رابطة العالم الإسلامى، العدد لمحالرحلات فى بلاد الإسلام.  -  ١

  .  ٤:م ص١٩٨٣الثالث، ديسمبر 
وقد تسرب إلى العربية ألفاظ أعجمية كثيرة، ووقع بعضها فى القرآن الكريم، وذلك مثل: الجيب، والاستبرق،    *

  والسندس، والقسطاس، والزنجبيل، وغيرها من الألفاظ المعربة. 

  . ٦٩م ص:٢٠٠٧حمد حسن الزيات:  دار الفكر، الطبعة الحادية عشرة لأ راجع: تاريخ الأدب العربى.

 .Fage J. An Introduction to the History of Africa. Cambridge 1961 page:120راجع:  - ٢
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  اللغة العربية فى بلاد حوسا بعد ظهور الإسلام  المبحث الثاني :

  م).١٨٠٤-٦٠١(                     

فى العقود الأخيرة للقرن السابع الميلادى غشى التجار المسلمون الأسواق الرئيسية فى   

شرت هذه الألفاظ فى بلاد القارة الإفريقية، وشاع منهم كثير من الألفاظ الإسلامية، وانت

ون عن طريق ذلك التحريف البسيط الذى أشرنا إليه يحوسا، وسرعان ما حوسها الحوس

سابقا، وتداولوا فيما بينهم هذه الألفاظ العربية المحوَّسة بصورة واسعة النطاق، واشتقوا  

  كلمات كثيرة من أصول عربية، وذلك مثل: 

، و "ألَْقَالىِ" من  الزكاة، و "كِيَامَا" من القيامة"صَلاَّ" من الصلاة، و "زكََّا" من   

القاضى، و "ألَْوَلاَ" من الوضوء، و "حَلاَلْ" من الحلال، و "حَراَمْ" من الحرام، و "ظَركِْى" من 

" من المؤمن، و  الطهارة، و "صَدكََا" من الصدقة، و "وَعَظِى" من الوعظ، و "مُوْمِنىِْ

قِيرِْىْ" من الفقير، و "عِيْدِىْ" من العيد، و "حَصُومِيَا" من "مُسِلْمِىْ" من المسلم، و "فَ 

الصومعة، و "حُصُومَأ" من الخصومة، و "ريِاَ" من الرياء، وتوُباَ" من التوبة، و "إِسْتِحَاراَ" من 

فَا" من الوظيفة وغيرها من الألفاظ ذات الطابع  الاستخارة، و "إِيمْاَنىِ" من الإيمان، و "وَظِيـْ

. وانتشرت هذه الألفاظ مع بعض التعابير الإسلامية من تحيات وسلام ووداع، إضافة الدينى

إلى تلك الألفاظ والتراكيب التجارية التى تزايد انتشارها بوصول المسلمين إلى هذه الديار. 

أسلم الحوسيون قاطبة فى غضون القرن العاشر الميلادى، فشرعوا يتعلمون هذه العبارات 

ية البسيطة التى وصلت إليهم عن طريق هذا الدين الجديد، وتزايدت هذه العربية الإسلام

  ون بالإسلام علما وتمسكا. يالألفاظ والعبارات كلما ازداد الحوس

وكيف لا؟ والإسلام يلزمهم أن يؤدوا صلوا�م المفروضة كل يوم وليلة بسور من   

ة من هيئا�ا بألفاظ عربية من القرآن أو بعض آياته؛ وبينما يقيمون الصلاة يأتون فى كل هيئ

آذان، وإقامة، وتكبير، وتسميع، و�ليل، وتشهد، ولا تتبدل تلك الألفاظ بسواها؛ وبالتالى 

ما يكفيه لأداء فرائضه الدينية؛  -على أقل تقدير   - من العربية يتعلم كل حوسى مسلم 

الإسلام حتى يسرع إلى  فتسابق الحوساويون إلى تعلم مبادئ العربية؛ ولا يكاد يعتنق أحدهم

  تعلم هذه الكلمات والعبارات الدينية البسيطة. 
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من الحوساويين المحليين –وفى خلال هذه الفترة استطاع علماء بلاد حوسا   

أن ينشئوا كتابة حوساوية لأول مرة، واستخدموا فيها الحروف الهجائية العربية  - الأصليين

(الكتابة الأعجمية)، ووضعوا لمعظم الحروف اسمين أو وسموا هذه الكتابة "ربُوُتُنْ عَجَمِى" 

  ثلاثة أسماء بلغة حوسا طبق موقعه من الكلمة.

  اللغة العربية وثقافتها فى بلاد حوسا تحت الدولة العثمانية الفودية  المبحث الثالث : 

  م)١٩٠٤-١٨٠٤(                            

م وبسطت سيطر�ا على جميع ١٨٠٤ام قامت الدولة العثمانية الفودية فى مطلع ع  

بلاد حوسا فى عقدها الأول؛ ومن الطبيعى أن يختلف وضع اللغة العربية تحت هذه الدولة 

الجديدة عن حالا�ا السابقة، فقد تأسست الدولة من أول الأمر على أساس إسلامى 

رآنية خاضع لقوانين شرعية ونظم دقيقة يحتاج تطبيقها إلى معرفة جيدة بالنصوص الق

  والأحاديث النبوية الشريفة، والفتاوى الفقهية الصادرة عن أئمتنا ا�تهدين. 

وقد اتسعت الدولة العثمانية الفودية منذ أيام طفولتها، وشاع نفوذها فى جميع البقاع   

التى انتشر فيها الإسلام من نواحى بلاد حوسا وجيرا�ا، فلزم الحكومة أن تنشئ عدة دواوين 

  اكم شرعية، وغير ذلك من متطلبات الدولة المسلمة.منظمة، ومح

قامت هذه الدولة �ذا الواجب نحو ا�تمع الحوساوى، كما أوجدت عددا كبيرا من   

؛ فأصبحت العربية منذ تاريخ نشأة  )١(المثقفين الذين يمكنهم أن يقوموا بإدارة تلك الدواوين

ع بلاد حوسا، واهتمت �ا الحكومة اهتماما  هذه الدولة هى لغة الثقافة والدين والدولة فى جمي

كبيرا وثقفت �ا أبناءها تثقيفا عميقا، وقامت بنشر ثقافتها خير قيام، وشجعت التعليم 

، وفتح العلماء أبواب بيو�م على مصاريعها لتدريس الدين واللغة )٢(العربى تشجيعا بالغا

ن تأسيس هذه الدولة الإسلامية العربية العربية وكان التعليم العربى فى هذه المرحلة المبكرة م

  حكما وثقافة على مستويين رئيسين: 

  : أولا: مستوى الخاصة

                                                
 Dan-Bayi Umar (Dr) Daular Usmaniyya a kasar Hausa. Sokoto State Printing Press, 1st Edition 2007. Page: 173راجع:  - ١

  .                                                                                          

                      راجع: المرجع السابق والصفحة نفسها.   - ٢
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وهى طبقة المسئولين عن عمل من أعمال الدولة أو ا�تمع، وكان من اللازم على كل من 

 يشتغل بأمور الدين والشريعة والتعليم أن يتعلم اللغة العربية ويتقنها لدرجة تسمح له بأداء

مهام وظيفته على الوجه الأكمل، ووفقا لما تقتضيه ممارسة هذه المهام من علم وفقه وتبحر فى 

  أمور الدين. وعلى رأس هؤلاء الخاصة:

  الفقهاء الذين يفتون فى أمور الدين ويوجهون الناس توجيها صحيحا.  - ١

 .أئمة المساجد الذين يؤمون الناس فى الصلاة، ويعظو�م، ويخطبون على المنابر - ٢

الدعاة الذين لا بد لهم من العلم الكامل بشؤون الدين حتى يتمكنوا من الدعوة  - ٣

 والإرشاد إلى السبيل السوى وإلى الصراط المستقيم. 

المعلمون الذين لزم عليهم اتقان ما يعلّمون لكى لا يقعوا فى قضية "فاقد شيء لا  - ٤

 يعطيه".

ذلك من الاطلاع على أسرار القضاة: وهم أولى الناس بتعلمها وإجاد�ا ليمكنهم  - ٥

 التشريع الإسلامى ومقنناته وأصوله من القرآن والسنة. 

وكان على هؤلاء جميعا أن يتعلموا العربية إتقانا وإجادة حتى يتمكنوا من الاطلاع 

على التفسير والحديث والسيرة والشريعة والأصول والفقه وغير ذلك مما يحتاجون إليه فى 

  أعمالهم. 

الكثير من هؤلاء الخاصة من أئمة ودعاة وقضاة ومعلمين أن يتجهوا إلى مراكز ولقد اعتاد 

الثقافة العربية الإسلامية فى المشرق العربى ومغربه؛ وجاور كثير منهم مكة المكرمة والمدينة 

كما سافر كثير منهم إلى   )١(المنورة وتزودوا منهما بالعلوم والمعارف بعد أداء فريضة الحج،

لينهلوا من مناهل العلم، وليستقوا  )٢(سلامية الكبرى مثل القيروان وتونس والقاهرةالمدارس الإ

  من مجالس العلماء والفقهاء وأعلام الفكر والثقافة الإسلامية فى تلك البقاع.

  : ثانيا: مستوى العامة

وهى طبقة جميع أفراد ا�تمع الحوساوى الإسلامى فقد كان على كل مسلم أن يتعلم ثلاثة 

  مور: أ

                                                
                         .Dan Marka Isa (Dr): Bunkasar Ilimi a kasar Hausa. Kaduna State Printing Press, 1st Edition 2007. Page: 193راجع:  - ١

                                                                   

                         .Dan Marka Isa (Dr): Bunkasar Ilimi a kasar Hausa. Kaduna State Printing Press, 1st Edition 2007. Page: 193راجع:  -  ٢
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يتعلم قراءة وكتابة العربية؛ ليمكّنه ذلك من قراءة القرآن الكريم، وأداء الشعائر  - ١

  الدينية. 

يتعلم بعض القواعد الأساسية فى الدين والمعاملات الإسلامية؛ حتى يسلك الفرد  - ٢

 المسلم سلوكا قويما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء.

ن فهم ما يستمع إليه فى الصلاة والخطب من آى يتعلم من العربية قدرا يمكنه م - ٣

الذكر الحكيم والأحاديث النبوية الشريفة؛ وليكون على صلة بالكتاب والسنة فى 

 حياته اليومية.

فتعلم معظم أفراد ا�تمع الحوساوى المسلم اللغة العربية وعلوم القرآن والحديث والفقه 

ن العلمية مما مكّنهم من ممارسة حيا�م فى والشريعة والأصول والحساب وغير ذلك من الفنو 

تطورا لم يسبق له  - من هذا التقدم الميمون–ظل الدولة الإسلامية؛ فتطورت الثقافة العربية 

مثيل فى الغرب الإفريقى. وكيف لا؟ فالقادة الجدد كلهم علماء ومدرسون؛ وكان الشيخ 

واحد؛ وكذلك وزراؤه وولاته، عثمان بن فودى نفسه قائدا وداعية ومدرسا ومؤلفا فى آن 

وكانوا يجعلون بيو�م كلها مدارس، وينصبون أنفسهم فيها للتدريس؛ فكثرت المدارس والمعاهد 

الثقافية، وتعددت ا�الس العلمية فى جميع بلاد حوسا؛ وأصبحت صوكتو فى تلك الآونة 

المدارس والمعاهد العلمية عاصمة الدولة ومركزا جديدا للعلم والثقافة العربية، واشتهر كثير من 

فى كبرى مدن بلاد حوسا القديمة والحديثة مثل: غوند التى اشتهرت بعلم الحديث، وكتسينا 

المشهورة بالفقه، وكنو المشهورة بالتصوف، ودورا المشهورة بحفظ القرآن، وزكزك المشهورة بعلوم 

صول، وغيرها من البلدان العربية، وبَـوْثِ المشهورة بعلم التفسير، وإلورن المشهورة بالأ

  الحوساوية.

وقد أشار الشيخ عبد االله بن فودى إلى كثرة هذه المدارس وشهر�ا فى جيميته 

  :)١(المشهورة حيث يقول

  ا    *** فيها نجاح حوائج المتحوج ـومدارس أضنى بحب شهوده  

  *** كل كبحر فى العطا متموج   وججا جح علماء يحلب رفدهم   

  كلم أو فى يج   م  ***  عمل لغيرهمُ ـا فى جارهولهم ككان ومبتد  

                                                
  .٣٢م ص:٢٠٠٥لشيخ عبد االله بن فودى:مطبعة ولاية صوكتو عام لراجع: تزيين الورقات،  - ١



 ء   وا ا 

 
 

23

هى التى و فتلك المدارس الإسلامية الكثيرة والمشتهرة فى جميع أرجاء بلاد حوسا 

أصبحت ميادين لتدريب الناس على اللغة العربية ونشر ثقافتها، يتدرب فيها الشبان والكبار 

  لعميقة ليل �ار. رجالا ونساء على حد السواء، ويتثقفون بالثقافة العربية ا

  اللغة العربية فى بلاد حوسا تحت الاستعمارالمبحث الرابع : 

  م) ١٩٦٠-١٩٠٣(

  الاستيلاء البريطانى على بلاد حوسا: - ١

إن الحديث عن حالة اللغة العربية ووضع ثقافتها فى بلاد حوسا تحت نير الاستعمار   

يطانى عليها والتعليم الغربى فيها؛ لترابط يدعونا إلى العودة وراء كى نتتبع تاريخ الاستيلاء البر 

  هذه الأمور ترابطا وثيقا ممتزجا.

والاتصال الأجنبى الأروبي ببلاد حوسا يرجع تاريخه إلى الربع الأخير من القرن   

، وذلك بوصول سفينة أحد رجال الأعمال البرتغالى إلى ميناء )١(الخامس عشر الميلادى

  . )*(اجر على الميناء اسما قريبا من الاسم المذكورلاغوس فى تلك الآونة، وأطلق الت

وفى عام ثلاثة وخمسين وخمسامائة بعد الألف من التقويم الميلادى، وصل إلى مدينة   

بنين سفينة أخرى من إنجلترا تحمل تجارا للرقيق، وفتحت السفينة بابا على مصراعيه للتجار 

تمرت نشاطا�م التجارية فى تلك المدينة، والبرتغاليين منذ تلك الفترة، واس )٢(الهولنديين

يترددون عليها من حين لآخر، ولم تتوقف هذه العملية إلا فى أواخر القرن الثامن عشر 

  .  )٣(الميلادى

وفى تسعينيات القرن الثامن عشر الميلادى قامت المنظمات الاستعمارية فى إنجلترا   

ة الإفريقية المسماة ظم، فأوفدت المن)٤(ءبإرسال مستكشفين إلى مختلف أنحاء إفريقية السودا

مستكشفا يدعى "مَنْجُو  ”Royal Geographical Sosity“بالمنظمة الجغرافية الملكية 

                                                
                      .Fafunwa A. Babs: History of Education in Nigeria, 1st Edition, London 1974. Page: 74راجع:  -١

                                                                                                       

ومن هذه التسمية  (Lago di Kuramo)والاسم الذى أطلقه ذلك التاجر على الميناء هو "لاَغُو دكُِراَمُو  - *

  لأن فى ذلك الوقت كانت هناك قرية  تقريبة من مكان لاجوس الحالى سمى "كُراَمُو".  جاء لاَغُوسْ؛
                         .Fafunwa A. Babs: History of Education in Nigeria, 1st Edition, London 1974. Page: 74راجع:  -٢

  . ١٢٤لسابق، ص: على أبوبكر:  المرجع ال راجع: الثقافة العربية فى نيجيريا، -٣
 Nuhu Bamalli: Mungo Park Mabudin Kwara, N.N.P.C Zaria 1st Published 1948 page:2راجع:  -٤
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وقدم هذا المستكشف إلى   )١(ليستكشف مصب �ر النيجر ”Mungo Park“باَكْ"  

انى الذى م) ولكن لم يُكتب �هوده الأول نجاحا، ولا للث١٧٩٥أطراف بلاد حوسا عام (

الذى جاء بعده  ”Richard Lander“، إلا أن ريِشَاردْ لانَْدَرْ )٢(م١٨٠٥قام به عام 

، ثم تتابعت وفود عيون )٣(م١٨٣٠توج سعيه بنجاح فى استكشاف ذلك المصب عام 

الاستعمار فى زى المستكشفين إلى بلاد حوسا، منهم كِلابَْـتنُ  ودَنْـهَامْ اللذان وفدا إلى مملكة 

م عن طريق طرابلس وهما يلبسان ملابس العرب ليوهما الشعب بأ�ما ١٨٢٢ام برنو ع

، وقد رحب �ما الكانمى ترحيبا حارا، وقابلهما بحفاوة بالغة. ثم توجه كِلابَْـتنُ  )٤(مسلمان

، ثم وفد بعده الرحالة )٥( من برنو إلى صوكتو واتصل بالسلطان محمد بلّو ومكث عنده مدة

  م واجتاز الصحراء وطاف معظم بلاد حوسا. ١٨٤٨باَرتْ فى عام 

وفى خلال هذه الفترة أكثرت الحكومة البريطانية من إرسال عيو�ا الجواسيس باسم 

المستكشفين واحداً تلو الآخر إتماما لوضع خطة استعمار على  بلاد حوسا، وكان الهدف 

؛ وفى )٦(الاقتصاديةالأساسى من ذلك هو الاطلاع على أسرار البلاد وأوضاعها السياسيّة و 

النصف الأخير من القرن التاسع عشر الميلادى اندفعت الدول الغربية بقوا�ا الغاشمة ومزقت 

دول إفريقية السوداء، وقامت الجنود البريطانية باستيلاء على جيران بلاد حوسا من الناحية 

  مية فى بلاد حوسا.استعدادا للسيطرة والقضاء على الإمبراطورية الفودية الإسلا )٧(الجنوبية

مكث الاستعمار البريطانى فى أرض جيران الحوساويين جنوبا يمارس نشاطاته 

عقب  )٨(م١٩٠٢العدوانية عقودا من السنين دون أن يمد يديه إلى بلاد حوسا إلا فى عام 

فِردِْريكْ لوُجَارْد حاكما على تلك الأماكن  –تعيين الحكومة البريطانية أحد خبراء قوادها 

                                                
 المرجع السابق والصفحة نفسها.  -١
٢- Nuhu Bamalli: Mungo Park Mabudin Kwara, N.N.P.C Zaria 1st Published 1948 page:106                                                          

                                                    

 .  ١٢٤ص: على أبوبكر، المرجع السابق، لراجع: الثقافة العربية فى نيجيريا،  -٣
 المرجع السابق والصفحة نفسها وما بعدها.  -٤
 المرجع السابق والصفحة نفسها.   -٥
٦- Abdulmalik Mani: Zuwan Turawa Nijerya ta Arewa. N.N.P.C Zaria 1965 Page: 1-7.  . 

 المرجع السابق والصفحة نفسها.  -٧
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اورة لبلاد حوسا؛ فكتب هذا الحاكم رسالة إلى أمير المؤمنين عبد الرحمن يطلب منه أن ا�

، تضمن لرعاياه الإنجليز حرية التجارة )١(ينشىء مع حكومته الاستعمارية علاقات ودّية

وحقوق التجول فى جميع أنحاء الإبمراطورية الفلانية الحوساوية المسلمة، ولكن عبد الرحمن 

: "ليس هناك شيء يجمع بين المسلم )٢(وكتب إليه ردا غليظا، جاء فى نصهرفض طلبه، 

  والكافر إلا الحرب".

وتوفى عبد الرحمن عقب كتابة هذا الرد بأيام وخلفه محمد الطاهر الأول، و�ج نفس 

  السياسة المعادية للاستعمار كسلفه.

ال كَامْبُلْ ضد أمير م تحت إمرة الجنر ١٩٠٣جهز لوُجَارْد جيشا قويا وأنفذ حملته عام 

المؤمنين محمد الطاهر الأول، ووصلت الجنود إلى صوكتو فى اليوم الخامس عشر من مارس 

  .)٣(العام المذكور

باغتت جنود المستعمر أمير المؤمنين وأدركته بلا استعداد كامل للقتال، فتحيز إلى قرية 

ولما بلغ الحاكم الإنجليزى هذا حيث أخذ يجهز جيشا لمقاومة هذا الاحتلال،  )٤(تسمى بُـرْمِى

الخبر ، أسرع إلى مدينة صوكتو، ووصل إليها بعد أربعة أيام من مغادرة أمير المؤمنين لها، 

؛   ثم قاد الحاكم )٥(وعين محمد الطاهر الثانى أمير المؤمنين وخليفة الشيخ عثمان بن فودى

ومة شديدة، ثم نشر جنوده فى جيشه الاحتلالى إلى مدينة غُونْدُو  واستولى عليها دون مقا

جميع بلاد حوسا واستولى على أهم مد�ا مثل كتسينا، وكنو، وزاريا، وبوثى، ودورا، وغيرها 

  دون مقاومة تذكر. 

وفى شهر يوليو من هذا العام وصل جيش الاحتلال إلى بُـرْمِى حيث يقيم أمير 

ة أسفرت عن انتصار المستعمر المؤمنين وفدائيون من أمته، واشتبك الطائفتان فى معارك عنيف

  .)٦(واستشهاد أمير المؤمنين محمد الطاهر الأول وعدد كثير ممن معه

                                                
 . ١٢٨على أبوبكر: المرجع السابق، ص:ل عربية فى نيجيريا،راجع: الثقافة ال -١
٢- Abdulmalik Mani: Zuwan Turawa Nijerya ta Arewa. N.N.P.C Zaria 1956 Page: 119. . 

 .  ١٢٢ السابق :جعالمر  -٣

 .. Abdulmalik Mani: Zuwan Turawa Nijerya ta Arewa. N.N.P.C Zaria 1956 Page ١٢٠المرجع:  -٤
 ١٢٠لمرجع السابق ص : ا -٥
 .  ١٢٣ : المرجع السابق -٦
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ولما تم الاستيلاء البريطانى على بلاد حوسا وُلىّ لوُجَاردْ حاكما عليها فأعلن بأن نظام 

وهو عبارة عن مباشرة الأمراء  )١( ”Indirect Rule“حكمه فيها "حكم غير مباشر" 

ين الحوساويين المسلمين الحكم فى إمارا�م كما كانوا يفعلون سابقا، ويقوم الحاكم الفلاني

بالإشراف عليهم فقط؛ وتعهد الحاكم بأنه لا يتدخل فى الأمور الدينية والشرعية إلا فيما 

يتصل بتجارة الرقيق وقطع يد السارق ورجم المحصن الزانى، فأعلن إلغاءها، واعترف بالمحاكم 

. وقسم البلاد إلى تسع محافظات فى بادئ الأمر، ثم قسمها إلى اثنتى عشرة محافظة )٢(الشرعية

؛ ونقل الحاكم مقره من بلدة لوُكُوجَا التى تقع إزاء ملتقى �رى النيجر وبنوى إلى )٣(فيما بعد

رُ إلى كدونا فى عام ١٩٠٦زنُْـغَيرُ فى عام    م.١٩١٦م، ثم تحولت العاصمة من زنُْـغَيـْ

  

  
  

  تطور الثقافة العربية فى بلاد حوسا خلال فترة الاستعمار: لخامس :المبحث ا

شاء المولى القدير أن يعيد للعربية مجدها وعز�ا فى بلاد حوسا؛ فأدرك المستعمر     

أهميتها لدى الأمة المسلمة، وأيقن أن شعوب حوسا لا تحترم المكتوب ما لم يكن بالهجائية 

الم يقتبس من القرآن الكريم شيئا، وأنه لا يستطيع أن يتغلغل العربية، ولا تقيم للكلام وزنا م

إلى نفوس المسلمين الحوسين فضلا عن أن يحقق بعض أهدافه إلا إذا أبدى احتراما للغة 

لتدريس الشريعة إحداهما فى كنو والأخرى فى صوكتو  ينالقرآن الكريم؛ فسمح بتأسيس مدرس

س فيهما عن طريق الترجمة من اللغة العربية إلى . وكان التدري)٤(م١٩٣٠الإسلامية فى عام 

لغة حوسا، والغرض من إنشاء هاتين المدرستين هو تدريب الكتاب والقضاة لتولية المناصب 

، وجلب لها من السودان المدرسين الأكفاء من خريجي كلية غردون  )٥(فى المحاكم الشرعية
)٦(.  

                                                
 . ١٣١على أبوبكر (الدكتور)، المرجع السابق، ص:ل  الثقافة العربية، -١
 المرجع السابق والصفحة نفسها.   -٢
 المرجع السابق والصفحة نفسها.  -٣
 .٢٢١ص:على أبوبكر (الدكتور)؛ المرجع السابق، لراجع: الثقافة العربية فى نيجيريا،  ٤

    221                   :، ص: المرجع السابق -٥

  راجع الملحق الأول من هذه الرسالة ففيه بعض صور أولئك الأساتذة الوافدين من السودان . -  ٦
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وفرحوا به فرحة عظيمة، وعدوه خطوة سر الحوسيون المسلمون �ذا ا�هود المتواضع   

إلى الأمام نحو العودة إلى الثقافة العربية الإسلامية المتوارثة، فتدفق طلبة العلم من المدارس 

القرآنية والمعاهد العلمية إلى هاتين المدرستين، من نواحى بلاد حوسا، وبدأ الوجهاء يطالبون 

جعل بعض الإدارات الأهلية الأخرى تفكر  ؛ مماتين الحكومة بفتح مزيد من نوع هذه المدرس

، فأدرك المستعمر خطورة ذلك الاتجاه على  )١( فى إنشاء مدارس عربية أخرى فى محافظا�ا

أغراضه ونواياه السيئة، لأن كثرة المدارس العربية الحديثة إيذان بمأتم الثقافة الغربية الكاذبة التى 

م الإسلامى الذى بذل المستعمر كل رخيص وغال أبحر المستعمر لنشرها؛ والعودة إلى النظا

لمحاربته؛ وتقوية لأفكار رجال الدين ومسانده نفوذهم والاعتراف بالمقدسات الإسلامية،  

وبالتالى الثقافة العربية. ولذا اقترح المستعمر إنشاء مدرسة واحدة للشريعة يلتحق �ا الطلاب 

الأمراء والوجهاء والرؤساء بأن ذلك يوحد  لىإ. وأوهم )٢(من جميع الإمارات فى بلاد حوسا

، ظنا )٣(النظام والمؤهلات، واقترح أيضا أن يأتى أساتذة هذه المدرسة من السودان الشقيق

منه أن المشروع لا ينجح، وأن الحوسيين لا يستطيعون أن يتعلموا من السودانيين لاختلاف 

أصيلة، وما بين السودان وبلاد حوسا  لغا�م، جهلا منه بما بين العربية ولغة حوسا من علاقة

  من صلة الأشقاء. 

ولما وافقت الإدارات الأهلية على هذا المقترح، قامت الإدارة المركزية بتقديم الطلب   

وهم الشيخ بشير الريح ،  إلى حكومة السودان التى انتدبت لذلك ثلاثة من كبار قضا�ا

الذين وصلوا إلى نيجيريا بعد رحلة استغرقت  ، )٤(والشيخ محمد الصالح سوار ، والشيخ النور 

ثلاثة أشهر ، مستخدمين فيها الجمال والسيارات ، وقد استراحوا قليلاً فى ميدغورى أياماً ، 

ثم مضوا إلى مدينة كتسينا المقر الأول للمدرسة ، وشرعوا فى التدريس مباشرة بعد وصولهم ، 

  . الشيوخ  ثم انتقلت المدرسة إلى كنو تلبيةً لطلب أولئك

                                                
                      .     والصفحة نفسها. : السابق المرجع  -١
                       .  221                   ، ص:: المرجع السابق -٢

                      راجع: المرجع السابق والصفحة نفسه.  -٣

م ١٩٨٤ماإلى  ١٩٣٤هـ ١٤٠٤هـ إلى عام ١٣٧٠راجع : تاريخ مدرسة العلوم العربية  كنو خلال خمسين عاماً من عام  -  ٤
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م، التحق �ا كثير من طلبة المعاهد ١٩٣٤تم فتح المدرسة المقترحة فى كنو عام ولما   

العلمية وخريجى المدارس الصغرى للشريعة الإسلامية بكنو وصوكتو، كما التحق �ا طائفة من 

  الطلبة الذين أكملوا المرحلة الإعدادية. 

  ربع سنوات، ويحتوى على المواد التالية: أعدّ لهذه المدرسة منهج دارسى يستغرق مدة أ  

الفقه، والحديث، والتفسير، والنحو، والبلاغة، والتاريخ، والحساب، والجغرافية، وخط   

  والرقع؛ واللغة العربية طبعا هى لغة التدريس فى هذه المدرسة.  خالنس

أرجاء  قامت هذه المدرسة بدور خطير فى تطوير اللغة العربية ونشر ثقافتها فى جميع  

بلاد حوسا، ومنها انتشرت المحادثة باللغة العربية بصورة واسعة بعد أن كانت قاصرة على 

  الحجرات الدراسيّة  بالمعاهد العلمية. 

م وقامت ببعض ١٩٤٧تسلمت الحكومة المركزية إدارة شئون هذه المدرسة فى عام   

ة العلوم العربية"، ثم غيرت ، فأطلقت عليها اسما جديدا وهو  "مدرس)١(تغييرات جوهرية فيها

نظام القبول فيها، بحيث لا يلتحق �ا إلا من أكمل المرحلة الإعدادية، ومُدت فترة الدراسة 

فيها من أربع إلى خمس سنوات، وحولت أولويات المدرسة من تدريب القضاة الى تدريب 

علم النفس والرياضة المعلمين وأضيف إلى منهجها الدراسى مواد أخرى، مثل اللغة الإنجليزية و 

. لم يرحب المسلمون )٢(البدنية؛ ثم عينت الحكومة عميداً إنجليزيا بدلا من السودانى

الحوساويون �ذا الوضع الجديد، ولم يعجبهم منه شيء، لأ�م أدركوا أن المستعمر يحاول أن 

وس ينصب به فخّا للعربية ، ويسعى من ورائه إلى سنقها مرة أخرى، ليتخلّص من الكاب

الناشئ عن ازدهارها فى هذه المدرسة، ويمحو مخاوفه من انتشار ثقافتها مرة جديدة بين 

طبقات ا�تمع الحوساوى؛ فحاول جاهدا إنفاذ نواياه الخبيثة تجاه اللغة العربية وثقافتها فى 

بلاد حوسا، ولكن االله سلم، وأبى إلا أن يتم نوره، ولو كره الكافرون المستعمرون، فأنقذ 

عربية وثقافتها من براثن المستعمر الطاغية، ونجاها من شروره، ومكائده عن طريق تلك ال

المدارس القرآنية والمعاهد العلمية الموروثة، وهذه المدرسة العربية الحديثة؛ فنشر منها العربية 

ة محادثة ودراسة، وبحثا وتأليفا، ونثراً ونظما، وأصبح جيلها الأول هم روّاد الثقافة العربي

                                                
                      .٢٢٣ر (الدكتور)؛ المرجع السابق، ص:على أبوبكل راجع: الثقافة العربية فى نيجيريا، -١
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الحديثة فى الغرب الإفريقى وأعلام معارفها؛ فعادت المياه إلى مجاريها، وكثر إنشاء المدارس 

  العربية والمعاهد الإسلامية فى كافة أنحاء بلاد حوسا بفضل مجهود خريجى هذه المدرسة. 

ولما انكشفت وافتضحت نوايا المستعمر السيئة تجاه هذه المدرسة، بدأت أصوات   

بالنداء للعودة إلى النظام السابق، فأنشأت الحكومة قسما �ذه المدرسة يسمى  الوجهاء ترتفع

  (قسم الدراسات الإسلامية العليا" 

  ( Higher Islamic Studies Section)  فأسرع خريجو  المعاهد العلمية )١(م١٩٥٤فى عام ،

  التعليمى الحديث.  بالمدارس الصغرى للشريعة إلى الالتحاق �ا ليواصلوا دراسا�م فى النظام

ثم انتشر هذا النوع من المدارس فى بلاد حوسا، وهرول إليها الناس يتعلمون منها   

العربية والدراسات الإسلامية. وقام خريجو هذه المدارس بإنشاء مدارس إسلامية فى جميع 

رس أنحاء بلاد حوسا، وهذه المدارس عبارة عن المدارس القرآنية المتطورة، وهى تشبه المدا

الابتدائية فى عدة وجوه غير أن اللغة العربية فيها أقوى من الإنجليزية وذلك عكس ما عليه 

  الحال فى الابتدائية.

والجدير بالذكر أن خريجى مدرسة الشريعة السابقة ومدرسة العلوم العربية الحالية قد   

فى الحكومة،  أبدوا كفاءة تستحق الذكر فى مختلف الميادين، فشغلوا عديداً من المناصب

وارتقوا إلى درجات عالية فى التدريس، والقضاء، والإدارة، وفى السلك الدبلوماسى، وغير 

  ذلك. 

  وفيما يلى أسماء طائفة من خريجى هاتين المدرستين:   

  الدكتور المرحوم على أبوبكر بوثى وزير التربية والتعليم، فى ولاية باوثى سابقا. - ١

  م على نائبى سويد، نائب رئيس جامعة بايرو كنو سابقا.الأستاذ الدكتور المرحو  - ٢

الأستاذ الدكتور شيخو أحمد سعيد غلادنث. سفير نيجيريا لدى المملكة العربية  - ٣

م، ورئيس جامعة عثمان بن فودى ١٩٩٦إلى  ١٩٩٠السعودية فى فترة ما بين عام 

  صوكتو سابقا.

  اة لولاية صوكتو سابقا.الأستاذ الدكتور المرحوم حلرو بنجى، قاضى القض - ٤

  الدكتور المرحوم حسن جُورْذُو قاضى القضاة لولاية كنو سابقا. - ٥

                                                
                      .٢٢١على أبوبكر (الدكتور)؛  المرجع السابق، ص:ل راجع: الثقافة العربية فى نيجيريا، -١
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  الأستاذ الدكتور أبوبكر بلاربى، رئيس قرية اللغة العربية انغالا سابقا. - ٦

الأستاذ الدكتور محمد الأول أبوبكر، منسق الدراسات العليا سابقا فى جامعة بايرو كنو  - ٧

  نيجيريا.

  ستاذ الدكتور محمد الطاهر السيد رئيس قسم اللغة العربية جامعة بايرو كنو حاليا. الأ - ٨

  الأستاذ الدكتور منزلى جبريل. رئيس هيئة إدارة الجامعات النيجيرية حاليا. - ٩

الأستاذ الدكتور المرحوم شيخو عمر عبد االله، رئيس قسم الدراسات الإسلامية جامعة  -١٠

  بايرو كنو سابقا.

  ستاذ الدكتور محمد الثانى زهر الدين رئيس جامعة بايرو كنو سابقا. الأ -١١
  

  

  اللغة العربية فى بلاد حوسا بعد الاستعمارالمبحث السادس : 

  إلى يومنا هذا) ١٩٦٠( 

ذكرنا فيما سبق أن اللغة العربية فى بلاد حوسا نجت من دسائس المستعمر ومكائده 

علمية، وتطورت على أيدى خريجى مدارس الشريعة بواسطة المدارس القرآنية والمعاهد ال

  وكليات مدرسى اللغة العربية، وانتشرت ثقافتها انتشارا كبيرا بفضل مجهودا�م المشكورة.

على تلك الصورة التى ذكرنا سابقا؛ ولما  - فى بلاد حوسا–استقلت نيجيريا والعربية   

، إذ قام الرؤساء الحوساويون بدور تحول زمام الأمور إلى أهالى البلاد ازداد الأمر تحسّنا

ملموس فى تطوير الثقافة العربية فى هذه البلاد، وظهرت فيها مدارس عربية كثيرة، وأقبل 

الناس يستزيدون منها، واعتنت الحكومة بتأهيل مدرسى اللغة العربية والدين الإسلامى، كما 

؛ )١(للتخصص فى العلوم العربية أقبلت على إرسال البعثات العلمية إلى البلاد العربية وغيرها

  .)٢(فتقدم التعليم العربى تقدما واضحا ونافس التعليم المدنى، بل فاقه فى بعض الوجوه

وقد قامت الحكومات الأهلية بإنشاء معاهد فى كنو وكتسينا وصوكتو وغيرها لتدريب 

المركزية،  مدرسى اللغة العربية والدين الإسلامى على النظام المتبع فى مدارس الحكومة

وأصدرت الحكومة المركزية قرارا يعترف بالمدارس القرآنية والإسلامية، وينص على ادماج 

                                                
   .٥٥هـ ص:١٤٢١م/٢٠٠٠كبر (الدكتور)؛ مطبعة النهار سنة شيخ عثمان  لراجع: الشعر الصوفى فى نيجيريا،  -١

                  

                   راجع: المرجع السابق والصفحة نفسها.  -٢
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نظامها فى إطار التعليم العام؛ وأجرت الحكومة تعديلات  فى المناهج يجعل طلبة هذه 

وأن المدارس الإسلامية قادرين على أن يتحولوا من الابتدائية الإسلامية إلى الثانوية المدنية، 

  . )١(يتدرجوا إلى الجامعة

وبإيجاز فإن الثقافة العربية فى بلاد حوسا خطت خطوات واسعة إلى الأمام بعد   

الاستقلال النيجيرى، وتطورت تطورا بينا لما تتمتع به من المساعدات المادية من الحكومة، 

  والمعنوية من قبل أفراد ا�تمع.

  

  

  
  

  

  

  

  

                                                
     . ٩٥شيخو أحمد سعيد غلادنثى (الدكتور)؛المرجع السابق ص:لراجع: حركة اللغة العربية وآدا�ا فى نيجيريا،  -١

                 



  

  ولالأالباب 
                          ء   وا ا  

 د ء  جإم  ا  : ولا ا  

  علماء بلاد حوسا  إنتاج الأول : مفهوم علم المعاني  وصورة فى  المبحث

  علماء بلاد حوسا  إنتاج الثاني : مفهوم علم البيان وصوره فى  المبحث

  علماء بلاد حوسا  إنتاج البديع وصورة فى الثالث : مفهوم علم  المبحث

 ا    وا ا : ما ا  

   مفهوم الفصل والوصل ومكانتهما فى البلاغة العربيةالأول :  المبحث

    الوصل بغير الواو فى قصائد علماء كتسيناالثاني :  المبحث

دات اا  وا ا : ا ا   

   الوصل ومواضعه بين المفرداتالأول :  المبحث

  الفصل ومواضعه بين المفرداتالثاني :  المبحث

ا اا   وا ا :ا  ا  

   الوصل ومواضعه بين الجمل العربيةالأول :  المبحث

  الفصل ومواضعه بين الجمل العربيةالثاني :  المبحث

 درا : ا ا  وا ا  أ إ  
                            ء    
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  الفصل الاول

  مظاهر البلاغة فى إنتاج علماء حوسا 

  :البلاغة وخطورتها فى العلوم العربية 

رأينا فى المبحث السابق كيف وصلت العربية إلى ديار حوسا، وكيف انتشرت ثقافتها   

ات الأدبية نتاجلمعاهد العلمية والجامعات الحديثة، وكيف أدى ذلك بالتالى إلى كثرة الإفى ا

  منظومة ومنثورة فى هذه الربوع.

، نتاج بصدد دراسة القيم البلاغية الواردة فى ذلك الإ - فى هذا المبحث –ونحن الآن   

 ذكر سيرة الرجال الذين ولكن نشعر بأننا لسنا بحاجة إلى تتبع تاريخ البلاغة العربية، ولا إلى

قدموا لها مساهمات قيمة فى نشأ�ا وتطورها عبر عصوها التاريخية، إذ إن المصنفات البلاغية  

كفت عنا هذا العناء، وتكفلت بما لا يحتاج إلى مزيد من الإيضاح، بل يكفينا أن ننير طريقنا 

أن نخوض فى صميم بتنويه بسيط حول جلالة علوم البلاغة العربية وسعة ميدا�ا قبل 

  الموضوع. 

الأخت الشقيقة الكبرى للنحو العربى، والغاية  -إن صح التعبير – فالبلاغة هى  

بأحوال أواخر الكلم وما  -كما هو معروف-القصوى من دراسته؛ والنحو يعنى فى دراسته 

يعتريها من إعراب وبناء؛ ثم بعض جوانب أخرى ذات صلة بالمعانى، كالذكر والحذف، 
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قديم والتأخير، وغير ذلك من المباحث الدلالية؛ بينما يدُرس فى البلاغة جميع المعانى والت

لمختلف التراكيب، وأساليب وضعها فى مواضعها اللائقة، كما يدُرس فيها أيضا منهج تزيين 

  المعانى وكسوة الألفاظ بأنواع الحلل واللآلى.

 تبين دقائق المعانى فى التراكيب ومن هنا يتسنى لنا أن نقول إن علوم البلاغة هى التى  

  المتشا�ة، وتفرق لنا المقاصد بين التراكيب المتقاربة فى صور متعددة؛ وذلك نحو قولك:

 جئت لإكرام لك. -  أ

 . )*(جئت إكراما لك - ب

 
  والفرق فى المعنى فى مثل قولك: 

 "جئنا إلى السودان كى نتعلم". -  أ

 .)*(جئنا إلى السودان لنتعلم" - ب

  لا فى الإعراب بين قوله تعالى: والفرق فى المعنى 

 .)١(﴾ وَمَا أَناَْ عَلَيْكُم بِوكَِيلٍ  -  أ

  قوله تعالى: 

 .)*) (٢(﴾قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوكَِيلٍ  ﴿  - ب

                                                

لجملة الأولى جملة قطعية لا احتمالية، تدل على التعليل فقط، وهى تشير إلى أن الإكرام هو العلة الوحيدة فى فا *

قدوم المتكلم إلى المخاطب قبيل الإقبال عليه وبعده، وهو السبب الذى حمله عليه دون غيره، بينما تدل الجملة 

ولية المطلقة، إذ يحتمل أن يكون المقصود منها "جئت مكرما لك" الثانية على معان مختلفة، منها العلة والحالية، والمفع

  إن قصد �ا الحال، أو "جئت مجيئى الإكرام لك"إن قصد �ا المفعول المطلق. 

تنص الجملة الأولى على أن المتكلم زار السودان ليتعلم فيها تعلما حقيقيا، أى ليحصل على العلم الذى هو ضد  *

ية فقد تشير إلى أن المتكلم يريد أن يتعلم شيئا قد لا يجهله، بل قصده أن يتحقق عن شيء الجهل، أما الجملة الثان

  يعلمه أو يطمئن عن أمر يعتقده. 

  .١٠٨سورة يونس، الآية:  - ١

  .٦٦سورة الأنعام، الآية:  - ٢

الحرف، والجملة نفسها اسمية، ويبدو لى أن النفى فى الجملة الأولى أوكد من الجملة الثانية؛ لأن النفى فى الأولى كان ب *

وأما النفى فى الثانية كان بالفعل، والجملة نفسها فعلية، والجملة الاسمية دائما أوكد وأثبت من الجملة الفعلية فى 

   . التعبير العربى
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  وغير ذلك من التراكيب العربية المتماثلة لفظا وأسلوبا، والمختلفة دلالة ومعنى.   

ة لتأدية معنى من المعانى كى وفى جانب آخر تبرز لنا المباحث البلاغية طرقا مختلف  

يطابق الكلام مقتضى الحال، ثم تبين لنا أساليب تزيين المعانى والألفاظ كى تأثر تأثيرا قويا فى 

  المشاعر والوجدان.

  

  

  

  

  وصوره فى إنتاج علماء حوسا مفهوم علم المعانىول : الأ المبحث

ة البلاغة عبر عصورها قام البيانيون القدامى والمتأخرون بمجهودات جبارة فى دراس  

التاريخية، وتتبعوا عناصرها تتبعا دقيقا، ووضعوا مصطلاحا�ا وضعا منطقيا، وشرحوا معالمها 

  شرحا فنيا، وقسموها إلى ثلاثة أقسام: علم المعانى، وعلم البيان، وعلم البديع.

 .عناصر علم المعانى  

فقسموه إلى عدة فصول  عانى،سعى المتأخرون من البيانيين إلى تسهيل دراسة علم الم

  ة، وحددوه فى ثمانية مباحث على النحو التالى:رئيس

أحوال  - أحوال المسند إليه - القصر - الإسناد الإنشائى   -الإسناد الخبرى.  -

 الإيجاز والإطناب والمساواة-  أحوال متعلقات الفعل  الفصل والوصل.   -المسند

. 

 : الإسناد الخبرى:المطلب الأول 

غيون إلى أن الكلمات العربية المفردة لا تؤدى وظيفة الكلام إلا إذا ذهب البلا

ارتبطت إحداها بالأخرى، وكونتا تأليفا مصوغا صياغة خاصة؛ أو بعبارة بلاغية لا تحمل 

الكلمات المفردة معنى من معانى الكلام إلا إذا أسند بعضها إلى بعض بحيث يفيد الحكم أن 
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لأخرى، أو منفى عنه. ولذا يرى البلاغيون أن الجملة هى الركن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم ا

  .)١(الأساسى والنواة الأولى للكلام مهما كان طوله ونوعه

ولا نتصور الجملة العربية دون ضم كلمة إلى أخرى، وهو ما يعبر عنه البلاغيون بنسبة 

  بشيء.شيء لشيء، أو إسناد شيء إلى شيء؛ وهو عبارة عن إطلاق الحكم على شيء 

سمى النحاة هذين العنصرين بالمبتدأ والخبر تارة، أو الفعل والفاعل تار أخرى؛ أما   

البلاغيون فيسمون أحدهما "المسند إليه" والآخر "المسند". والمسند والمسند إليه هما الركنان 

الرئيسان فى الجملة، وهما عنصراها الأساسيان؛ لأن كثيرا من الجمل العربية تكتفى �ما 

  تقتصر عليهما.و 

يقول البلاغيون إن الخبر يلقى لأحد الغرضين الرئيسيين أغراض الخبر:   - أ

  الآتيين:

: وذلك إذا كان المخاطب به يجهل مضمونه ولا يعرف محتواه. ومثال ذلك فائدة الخبر -١ 

  :)٢(قول عبد االله بن فودى يصف فرار سلطان غوبر من المعركة
  

  خيوله تعدو بــداد ففر بلا التفات ينف يعدو * أمام

  فأنقذه من الموت الـمتاح * تعلقه على عرف الـجياد

 سواد الليل صار له حصونا * فبات ولم يذق طعم الرقاد 

ويسمى البلاغيون الخبر "لازم الفائدة" إذا كان المخاطب به يعلم  لازم الفائدة: -٢

هذا النوع من الإخبار  مضمونه وحقيقته، ولكنه يجهل أن المتكلم يعلمه ويعرف وقوعه؛ وفى

لا يفيد الْمُخْبرِ مخُْبـَرهَُ مضمون الخبر الذى يلقيه إليه إذ لا شك أن المخاطب به يعلمه أكثر 

قول الشيخ . ومثال ذلك )٣(من المتكلم، وإنما يفيد المتكلم المخاطب أنه يعرف ذلك الحدث

  :)٤(ى البرناوىعبد االله بن فودى فى رده لرسالة شعرية مبعوثة من قبل غونى مصطف

                                                

الأولى،  القاهرة، الطبعة –عبده عبد العزيز قلقلية (الدكتور): دار الفكر العربى لجع: البلاغة الاصطلاحية. را - ١

  . ١٢٠م. ص:١٩٩٠

  . ٦٦عبد االله بن فودى (الشيخ):  المرجع السابق، ص:ل راجع: تزيين الورقات، - ٢

  . ٣٥-٣٣بسيونى عبد الفتاح.المرجع السابق، ص:لراجع: علم المعانى.  - ٣

  . ١٢عبد االله بن فودى (الشيخ):المرجع السابق، ص:لراجع: تزيين الورقات.  - ٤
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 نصحت جهدك لكن ليت تعذرنا * وقلت سبحان هذا كان �تانا   

  (ب) الأغراض الخبرية البلاغية:  

   إظهار التحسر: - ١

يحاول المتكلم فى هذا الغرض البلاغى أن يفيد المخاطب بأنه يتحسر عن فوات 

ة المرغوبة فيه، شيء محبوب لديه، ويظهر أن هذا الشيء الفائت لا يمكن عودته إلى الصور 

ومن أمثلة ذلك قول الشيخ عبد االله بن فودى يتحسر على فقد أصحابه الذين وقفوا بجانبه 

  :)١(فى معارك الجهاد، ويشكو من جور أهل زمانه بعد جيله الأول، استمع إليه

  ولما مضى صحبى وضاعت مآربى * وخلفت فى الأخلاف أهل الأكاذب  

  هواهم وطاعوا الشُّحَّ فى كل واجب يقولون ما لا يفعلون وتابعوا *  

  وليس لهم علم ولا يسألونـه * وأعجب كل رأيه فى الـمذاهـب   

 صرفت عنانى عنهم متوجهـا * إلى خير خلق االله معطـى الرغائب     

   الحث على العمل وتحريك الهمم: -٢

قول الشيخ عبد االله بن فودى يحث بعض المسلمين للهجرة إلى ديار الشيخ  ومنه

عثمان بن فودى قبيل قيام الجهاد، وأنشأ قصيدة يخاطب فيها أخويه (دادُ وزيد) ويحرضهما. 

  :)٢(استمع إليه

  خذلتم جمع إسلام جهارا * رضا منكم موالاة الأعــادى   

  نسيتم ما قرأتم فى الكتاب * لذا أخطاتم سبل  الرشـــاد  

  "ألما يكفكم "إن يثقفوكم" * إلى "برآءكـم" "يـا عبــاد  

 لواسعة "ولو كانوا" "وبدا" * "براءة" فافهموا صوب السداد    

ومنه قول الشيخ محمد الناصر كبر ينصح تلامذته وينبههم على غرور الدنيا  النصح: -٣

  :)٣(وخداعها، استمع إليه

  محضت النصح فيك وكنت قبلا * تلوت عليك يا مطر  الإمـام 

                                                

  .٩٠-٨٨عبد االله بن فودى (الشيخ): المرجع السابق، ص: للورقات. راجع: تزيين ا - ١

  .  ٦٣-٦٢راجع: المرجع السابق، ص: - ٢

  .٣٨٢شيخ عثمان كبر (الدكتور) المرجع السابق، ص:لراجع: الشعر الصوفى فى نيجيريا.  - ٣
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  ا أسد  بسـام وإن تكشف لك الثغر ابتسـاما * فشـر ليوثـن

  ألم تر أ�ا تعمى وتصمـــى * دع العشواء يخطبهـا اللئـام 

  ولم تـحم الكريم ولم يحمهـا * ألا خضرائهـا أبدا كــرام

  : الإسناد الإنشائى:ثانىالمطلب ال

ذكرنا سابقا أن البلاغيين قسموا الكلام إلى قسمين، قسم يحتمل التصديق   

يحتمل التصديق والتكذيب، ويسمونه إنشاء، ويقولون  والتكذيب، ويسمونه خبرا، وقسم لا

فى توضيح ذلك "إذا كان للكلام وجود خارجى قبل النطق به فهو الخبر، وإذا لم يكن له 

  .)١(وجود خارجى قبل النطق فهو الإنشاء"

  :وقد مر بنا الآن أن البلاغيين قسموا الإنشاء إلى قسمين، أقسام الإنشاء وأنواعه

وبا غير حاصل وقت الطلب، وسموه "الإنشاء الطلبى"؛ وهذا قسم يستدعى مطل

  القسم يشتمل على خمسة أنواع، وهى: 

 النداء. ) ٥(  التمنى. )  ٤(   الاستفهام.)  ٣(  النهى.)  ٢(  الأمر.  )١(

وقسم آخر لا يستدعى مطلوبا وهو ما يسميه البلاغيون "الإنشاء غير الطلبى"، ولهذا 

  ة، أبرزها خمسة، وهى: النوع من الإنشاء صيغ كثير 

أساليب ) ٤(  أساليب المدح والذم.)  ٣(  أساليب القسم.)  ٢(  أساليب العقود. )١(

 صيغ التعجب.)  ٥(  الرجاء.

   :الطلبى من الإنشاء هو ما يطلب به حصول شيء لم يكن موجودا الإنشاء الطلبى

  ا ذكرنا سابقا.وقت الطلب، وهو الأمر، والنهى، والاستفهام، والتمنى، والنداء. كم
والأمر فى اللغة هو طلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، ويسميه  أولا: الأمر:

البلاغيون "الأمر الحقيقى" إذا استوفى هذين الشرطين، وهما "الاستعلاء والإلزام" وإذا تخلف 

مر الذى خرج الشرطان أو أحدهما يسميه البيانيون حينئذ "الأمر البلاغى" وهو عبارة عن الأ

  . )٢(عن معناه الحقيقى واتصف بغرض بلاغى آخر

                                                

  . ٧١سابق، ص: بكرى شيخ أمين (الدكتور): المرجع اللراجع: البلاغة العربية فى ثو�ا الجديد.  - ١

  . ١٤٧عبده عبد العزيز قلقيلة (الدكتور):  المرجع السابق، ص:ل راجع: البلاغة الاصطلاحية. - ٢
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يذكر البلاغيون معانى كثيرة يخرج إليها الأمر عن معناه الحقيقى لأغراض بلاغية،   

  : )١(ومنها

وهو عبارة عن صدور الأمر من الأدنى إلى من هو أعلى منه منزلة وقدرا، أو من  الدعاء: 

الكبير، ومن المخلوق إلى الخالق؛ وذلك نحو قول عبد  الضعيف إلى القوى، ومن الصغير إلى

  :)٢(االله بن فودى يناجى الرسول صلى االله عليه وسلم فى الدعاء، استمع إليه

  فحقق رجائى فيك يا سيد الورى * فراجيك فى الدارين ليس بخائب  

  وفكّ قيودى ثم صلنى إليك يــا * كريم السجايا أنت بحر المواهب    

  تفهام: الاس ا:نيثا

لم يختلف البلاغيون المتأخرون عن السابقين كثيرا فى تعريف الاستفهام؛ عرفه   

وقام المتأخرون  )٣(السابقون بأنه "طلب حصول صورة الشيء فى الذهن بأدوات مخصوصة"

  . )٤(بتوضيح هذه العبارة، فقالوا إنه: "طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل"

أن الاستفهام هو سؤال الإنسان عما يجهله طلبا للمعرفة،  والواضح من هذه الأقوال  

وهو عبارة عن استخبار السائل الذى ينتظر من المسؤل جوابا؛ وهو ما سماه البلاغيون: 

  "الاستفهام الحقيقى". 

وأما الاستفهام البلاغى فإنه لا يطلب السائل به جوابا، بل يحمل من مشاعر   

غية متعددة، كالتعجب، والتقرير، والتعظيم، والتحقير، الأديب ما يخرج به إلى أغراض بلا

والتمنى، والاستبطاء، والاستبعاد، والتهكم، والنفى، والتوبيخ، والتحسر، والتهويل، والتشويق؛ 

وغير ذلك من المعانى البلاغية المختلفة التى تفهم من القرائن، ومن سياق الجمل، وحال 

والغاية المنشودة من الاستفهام البلاغى هى جذب  المخاطب، وجو الشعور المسيطر عليه.

انتباه المخاطب والسيطرة على مشاعره كى يقع فى تفكير دقيق وتأمل عميق حول معانى 

  .الرسالة التى يحملها إليه الكلام
  

                                                

  . ٢٨٧بسيونى عبد الفتاح قيود (الدكتور): المرجع السابق، ص:لراجع: علم المعانى.  - ١

   .٩٣عبد االله بن فودى (الشيخ): المرجع السابق، ص:لراجع: تزيين الورقات.  - ٢

  . ٤١٥يعقوب السكاكى:  المرجع السابق، ص: بىلأ راجع: مفتاح العلوم. - ٣

  . ٨٠المرجع السابق، ص:، بكرى شيخ أمين (الدكتور)ل -علم المعانى –راجع: البلاغة العربية فى ثو�ا الجديد  - ٤
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  :الأغراض البلاغية للاستفهام 

ال ذكرنا سابقا أن الاستفهام الحقيقى هو السؤال عما يجهله السائل، أو هو السؤ 

الذى ينتظر السائل جوابا عنه؛ ولكن أدوات الاستفهام قد تخرج عن معانيها الأصلية لتؤدى 

وظائف بلاغية أخرى تفهم من سياق الكلام ومن قرائن الأحوال؛ والاستفهام البلاغى لا 

ينتظر السائل فيه من المسؤول جوابا، بل يكون سؤاله لغرض بلاغى؛ ومن الأغراض البلاغة 

  ما يلى:    للاستفهام،

وهو أن يكون ظاهر الكلام استفهاما، ومدلوله �ى، وذلك نحو قول الشيخ  النهى: -١

  :)١(ناصر كبر كنو فى الحب الإلهى، استمع إليه

 فلا تنكروا رقصى إذا ما ذكرته * وهل ترقص الأعضاء إلا تعشقا؟

و قول وهو أن يكون ظاهر الكلام استفهاماً ومدلوله تعجب، وذلك نح التعجب: -٢

  :)٢(القاضى عمر فى رثاء جدته

  أفى الأحد هذا اللحد يدعو نزيله * أيا لحد لو أمهلته حججا عشرا

وهو أن يكون ظاهر الكلام استفهاما ومدلوله نفى، وذلك نحو قول الشيخ أبى  النفى: -٣

  :)٣(بكر محمود جومى فى الحنين إلى الوطن، استمع إليه

 وهل كان فى ما نالنى يترفقفهل علم المحبوب بؤسى لبعده *   

  الإسناد ومتعلقاته :المطلب الثالث 

  أحوال المسند إليه. 

لا تتركب الجملة العربية مطلقا إلا وفيها المسند والمسند إليه، سواء أكانت الجملة   

خبرية أم إنشائية، لذا يعتبر البلاغيون المسند والمسند إليه طرفى الجملة، وركناها الأساسيان، 

  تستغنى عنهما جملة مهما كانت الظروف.إذ لا 

ويرى البلاغيون أن المسند إليه أكثر أهمية وأعظم قيمة فى الجملة من المسند لأن   

  .)١(المسند إليه هو الركن الثابت فيها والجوهر الذى لا يتغير

                                                

  . ٣٩٤شيخ عثمان كبرى:  المرجع السابق، ص:ل راجع: الشعر الصوفى فى نيجيريا.  - ١

  . ٥٨٧على أبوبكر (الدكتور): المرجع السابق، ص:لراجع: الثقافة العربية فى نيجيريا.  - ٢

  . ٢٦٢شيخو أحمد سعيد غلادنثى (أ.د):  المرجع السابق، ص:ل راجع: حركة اللغة العربية وآدا�ا فى نيجيريا. - ٣



 ء   وا ا 

 
 

40

وهذا العنصر الأساسى عبارة عن المحكوم عليه أو المخبر عنه فى الجملة، وهو العمود   

ى فيها، والقطب الذى يدور حوله بناء التركيب. والمسند إليه لا يخرج عن أن يكون الفقر 

  :)٢(أحد سبعة عوامل

) الفاعل: وذلك مثل كلمة "اللص" فى قولنا: "فر اللص". ومنه كلمة "الزمان" ١(

  :)٣(فى قول الشيخ سمبو جنيد يرثى والده، استمع إليه

 لنحو والأشعار غبر الزمان بسيبويه زمانه * وخليله فى ا

) نائب الفاعل: وذلك مثل مثل كلمة "ا�رم" فى قولنا "ضُرب ا�رم". ومنه كلمة ٢(

  :)٤("علماؤنا" فى قول الشيخ عبد االله بن فودى يمدح علماءه، استمع إليه

 فمن جدير أن يرُى علماؤنا * عنقا لبحر العلم فهو به حجى

لمعلم" فى قولنا "المعلم مرشد". ومنه كلمة ) المبتدأ الذى له خبر: وذلك مثل كلمة "ا٣(

  :)٥(أمير "المؤمنين" فى قول عبد االله بن فودى

 أمير المؤمنين لنا أمير * فصرنا كلنا أهل الجهاد      

) مرفوع المبتدأ المشتق: وذلك مثل كلمة "أنت" فى قولنا: "أمسافر أنت؟". ومنه  ٤(

  :)٦(الدعابة، استمع إليه كلمة "جبان" فى قول القاضى عمر إبراهيم فى شعر

 جبان أنت يا دب * لماذا أنت مختال      

 ) ما أصله المبتدأ: وهو أحد ثلاثة أسماء: ٥(

اسم "كان" وأخوا�ا، وذلك مثل كلمة "التلميذ" فى قولنا: "كان التلميذ مجتهدا".  -  أ

 :)٧(ومنه كلمة "سواد الليل" فى قول عبد االله بن فودى

 * فبات ولم يذق طعم الرقادسواد الليل صار له حصونا 

                                                                                                                                       

  . ١١٤المرجع السابق، ص: بكرى شيخ أمين، ل راجع: البلاغة العربية فى ثو�ا الجديد، علم المعانى، - ١

  . ١٨٣عبده عبدالعزيز قلقيلة:  المرجع السابق، ص:ل راجع: البلاغة الاصطلاحية. - ٢
٣ - Hamid Alkali: The chief Arbiter. Page: 230     

  . ٢٤عبد االله بن فودى (الشيخ): المرجع السابق، ص: لراجع: تزيين الورقات،  - ٤

  . ٦٤المرجع السابق: ص: - ٥

  . ١٧٦شيخو أحمد سعيد غلادنثى (أ.د): المرجع السابق، ص:ل راجع: حركة اللغة العربية وآدا�ا فى نيجيريا. - ٦

  . ٦٦عبد االله بن فودى (الشيخ):المرجع السابق، ص:لراجع: تزيين الورقات.  - ٧
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اسم "إنّ" وأخوا�ا، وذلك مثل كلمة "المدرس" فى قولنا "إن المدرس فصيح". ومنه   - ب

 :)١(كلمة "الصبر" فى قول محمد البخارى يرثى عمه عبد االله بن فودى، استمع إليه

 فإن الصبر يحسن فىَِّ إلا * على فقد الهداة الأتقياء  

تى تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ أو الخبر، وذلك مثل كلمة المفعول الأول للأفعال ال -ج

  :)٢("الأمير" فى قولنا "ظننت الأمير مسافرا". ومنه قول محمد البخارى يخاطب زوجه، 

 فلا تحسبينى يا أميمة عاجزا * ولا جبنا وغلا كما يحسب الغمر      

قا" فى قولنا: ) المفعول الثانى للأفعال التى تنصب ثلاثة مفاعيل وذلك مثل "مح٦(

 أعلمتُ ا�دّ الفوز محقا".

   :ذكر المسند إليه فى الجملة وحذفه 

ويرى البلاغيون أن الأصل فى الكلام أن يكون المسند إليه فيه مذكورا؛ يذكره المتكلم 

وجوبا إذا كان ذكره ضروريا  فى العبارة، وذلك فى الجمل التى لم يكن فيها مقتضى لحذفه إما 

، لذا عدد البلاغيون دواعى كثيرة لذكر المسند )٣(الدالة عليه أو لعدمها مطلقالضعف القرينة 

  ، منها:)٤(إليه

ويذكر المسند إليه وجوبا إذا كانت القرينة الدالة عليه  ) قلة الثقة بالقرينة:١(

ضعيفة، لأن القرينة الضعيفة تؤدى إلى ضعف فهم السامع للعبارة، وذلك نحو قولنا: 

لنسيان". ولو حذفت المسند إليه من العبارة وهو "الإنسان" لا يقدر السامع "الإنسان محل ا

أن يدرك مدلول الجملة فورا، إذ من المحتمل أن يكون المسند إليه "عقلا" أو "قلبا" أو غير 

  :)٥( ذلك مما يصلح أن ينسب إليه النسيان. ومنه قول عبد االله بن فودى

 �ا شوقا وليس بآئبوقد طار قلبى للمدينة ساويا * سنين   

                                                

  . ٢٦٢غرب طن ظوهو زاريا (أ.د): المرجع السابق، ص:لراجع: محمد البخارى.  - ١

  . ٢٧٤المرجع السابق، ص: راجع:. - ٢

  .   ٧٣-٧٢عبد المتعال الصعيدى: المرجع السابق، ص: لراجع: بغية الإيضاح.  - ٣

  .  ١٠٩لخطيب القزوينى (الإمام):  المرجع السابق، ص:ل راجع: الإيضاح فى علوم البلاغة. - ٤

   .٩٠عبد االله بن فودى (الشيخ): المرجع السابق، ص:لراجع: تزيين الورقات.  - ٥
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ويذكر المسند إليه وجوبا عند تسجيل إقرار لئلا يبق فى   ) قصد تسجيل الإقرار:٢(

كلام المقر شك عن المسند إليه، ومنه قول الشيخ عبد االله بن فى ذكر ما أصاب جيش غوبر 

  :)١(على يد المسلمين، وكيف اتخذ أميرهم جناح الليل لينجو بنفسه، 

  يُـنْفَ يعدو * أمام خيوله تعدو  بداد ففرّ بلا الالفتات  

  فأنقذه من الموت الــمتاه * تعلقه على عرف الجياد  

فذكر المسند إليه "ينف" وفراره إثباتا لهزيمة جيوش غوبر، ولم تدع العبارة مجال الشك   

للسائل عن ماذا أصاب قائد الجيش فكأنما السائل سأل "ماذا فعل يُـنْفَ بعد الهزيمة؟" 

 شاعر ببيتين.     فأجاب ال

ويذكر المسند إليه فى العبارة لقصد الإيضاح والتقرير عن  ) الإيضاح والتقرير:٣(

  :)٢( الجملة، وذلك نحو قول الشيخ أبى بكر العتيق يمدح الرسول صلى االله عليه وسلم

  هو سيد الرسل الكرام وخيرهم  * هو أصل كل الخلق بالإطلاق  

 ذى * من قبل آدم قاسم الأرزاق   هو قبضة النور الإلهىّ الـــ  

يذكر المسند إليه فى الجملة لقصد تنبيه على غباوة  ) التنبيه عن غباوة السامع:٤(

السامع والإشارة إلى أنه لا يفهم إلا بالتصريح، وذلك نحو قول محمد البخارى يعاتب أخاه 

  :)٣(عتيق لتآمره وضد شقيقه السلطان محمد بلو، اسمتع إليه
  

  م الذى قد كان نورا * لنا من بعد سيدنا أبيه هو الكر   
   

  :حذف المسند إليه 

ذكرنا سابقا أن البلاغيين يعتبرون المسند إليه أعظم ركنى الجملة العربية، واللبنة 

الأساسية فى تشييدها، لأنه بمثابة الذات فيها، والمسند كالوصف، والذات أقوى فى الثبوت 

  .)٤(من الوصف

                                                

  .٦٦المرجع السابق، ص: - ١

  . ١٦٩مد أمين عمر:  المرجع السابق، ص:لمح راجع: الشيخ أبوبكر عتيق وديوانه. - ٢

  . ٢٧٩غرب طن ظوهو زاريا (أ.د):  المرجع السابق، ص:ل راجع: محمد البخارى. - ٣

  . ١١٤): المرجع السابق، ص:بكرى شيخ أمين (الدكتورلراجع: البلاغة العربية فى ثو�ا الجديد علم المعانى.  - ٤
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الكلام يفتقر إلى المسند والمسند إليه للإفادة افتقارا شديدا، ولكن  ويرى البيانيون أن

افتقاره إلى الدال على الذات الثابت أشد من حاجته من الدال على الوصف العارض 

  .)١(المتحول

والمسند إليه وإن كان العنصر الأول والمفضل على سواه فى الجملة، فقد يحذفه البليغ 

  : )٢(حد الأمرين، وهماالأريب من كلامه أحيانا لأ

 ظهور قرينة دالة عليه بعد الحذف. )١(

 وجود سر بلاغى يدعو إلى الحذف ويرجحه على الذكر.  )٢(

والمسند إليه الذى يمكن حذه من الجملة هو المبتدأ فى الجملة الإسمية، والفاعل فى 

  . )٣(الجملة الفعلية

 :حذف المسند إليه إذا كان المبتدأ فى الجملة الاسمية 

  المسند إليه إذا كان مبتدأ فى جملة اسمية دواعى وأغراض  ولحذف

   ، منها:)٤(بلاغية كثيرة

؛ وهو ما يسميه البلاغيون "الاحتراز عن العبث"، ) الابتعاد عن فضول الكلام١(

وذكر المسند إليه فى الجملة يكون عبثا إذا انكشف للمخاطب بواسطة قرينة من القرائن، 

قامت عليه القرينة، وظهر للمخاطب جليا، لأن ذكره يقلل من والعبث هنا معناه ذكر ما 

قيمة العبارة بلاغيا؛ والبلاغة دائما ضد العبث، لذا يرجح البلاغيون حذف المسند إليه المبتدأ 

 فى المواضع الآتية تجنبا من العبث:

إذا وقع فى جواب الاستفهام؛ وذلك نحو قول وزير جنيد يتحدث عن أوضاع نيجيريا  -  أ

 :)٥(سية فى أواخر الأربعينيات القرن العشرين فى حديثه مع الحمامة، استمع إليهالسيا

  فسألتها ما لى أراك هزيلة * قالت لكثرة لوعتى وسهادى

                                                

  المرجع السابق والصفحة نفسها.  - ١

عبد الستّار حسين رموط (الدكتور): دار الطباعة لراجع: من سمات التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعانى. - ٢

  . ١١٥-١١٤م. ص:٢٠٠٤المصرية، الطبعة الثانية 

  . ٩٧ر):المرجع السابق، ص:عبد العزيز عتيق (الدكتو ل راجع: علم المعانى. - ٣

  . ٦٩عبد المتعالى الصعيدى: المرجع السابق، ص:لراجع: بغية الإيضاح.  - ٤

  . ١٥٩شيخو سعيد أحمد غلادنثى (أ.د): المرجع السابق، ص:لراجع: حركة اللغة العربية وآدا�ا فى نيجيريا.  - ٥
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 أى أنا هزيلة لكثرة لوعتى وسهادى.  

 :)١(إذا وقع بعد القول وما اشتق منه؛ وذلك نحو قول الشيخ ناصر كبر كنو،  - ب

 م * أين الدليل قلت طه الماحت فى ساحاتكقلأين النزول ف

إذا وقع بعد الفاء المقترنة بالجملة الاسمية الواقعة جوابا للشرط؛ وذلك نحو قوله تعالى:  -ج

هَا...﴿ عَلَيـْ والأصل "من عمل صالحا  )٢(﴾مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَـ

 فعمله لنفسه، ومن أساء فإسائته عليها".    

: ويحذف البليغ المسند إليه المبتدأ لضيق المقام من المقام عن إطالة الكلام) ضيق ٢(

 أجل أسباب مختلفة؛ منها: 

ضيق المقام خوفا من فوات فرصة، وذلك نحو قولك لرجل يعبر الشارع والسيارة تسرع  -  أ

 نحوه: "سيارة" أى "هذه سيارة". 

ث عن أوضاع نيجيريا السياسية ضيق المقام للتوجع أو الضجر: ومنه قول الوزير جنيد يتحد

  :)٣(فى أربعينيات القرن العشرين فى حديثه مع الحمامة، استمع إليه

  ماذا وقوفك هاهنا فى وحشة * قالت لأند�م على الأوتاد    

  أى وقوفى لأند�م. فحذف الشاعر المسند إليه للضجر.    

طويل: "أبونا" أى "هو تعجيل المسرة بالمسند: وذلك نحو قول ولد قدم والده من سفر  -ج

  :)٤(أبونا". ومنه قول محمد البخارى يثنى على ابن خالته أبى بكر، استمع إليه

  فتى لا يزال الدهر يولى جميله * ويلقى الرماح والصوارم بالصدر       

 ومنه قول القاضى عمر إبراهيم فى حديثه عن الأحبة ) عدم الفائدة من ذكره:٦( 
)٥(:  

 ه حيا�م * لقالوا بأعلى الصوت يسمع الصمولو سئل العشاق كن   

                                                

  . ٣٥٩لسابق، ص:شيخ عثمان كبر: المرجع الراجع: الشعر الصوفى فى نيجيريا.  - ١

  سورة النمل، الآية:.  - ٢

  . ١٥٩شيخو سعيد أحمد غلادنثى (أ.د):  المرجع السابق، ص:ل راجع: حركة اللغة العربية وآدا�ا فى نيجيريا. - ٣

  . ٢٦٣غرب طن ظوهو زاريا (أ.د):  المرجع السابق، ص:ل راجع: محمد البخارى. - ٤

  . ٢٥٨شيخو أحمد سعيد غلادنثى (أ.د):  المرجع السابق، ص:ل  نيجيريا.راجع: حركة اللغة العربية وآدا�ا فى - ٥
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 :حذف المسند إليه الفاعل 

ويرى البلاغيون أن الأديب يحذف المسند إليه الفاعل من كلامه أحيانا لأغراض 

   بلاغية متنوعة، منها:

) عدم الإفادة من ذكر المسند إليه فى العبارة؛ أو عدم تعلقه بأى غرض بلاغى، ١(

  : )١(لبخارى فى الفخر، استمع إليهوذلك نحو نحو قول محمد ا

 دى الرجالأياإذا قيل من للندى والخطوب * أشارت إليه   

  :)٢() العلم بالفاعل: وذلك نحو قول عبد االله بن فودى٢(

 قف عندها سلما �ا فعسى تجَُبْ * حوجاء أو لوجاء ترضى من شجى  

  :)٣(لحب الإلهىقول الشيخ محمد الناصركبر فى ا نحو) الجهل بالفاعل: وذلك ٣(

  نعم ترقص الأعضاء فى الذكر دائما * إذا ذكرت عهد الحبيب تشوقا 

 حذف الشاعر الفاعل للجهل بحقيقته، ولم يزدك علما لو قال "إذا ذكر ذاكر".  

) الإيهام بصون اللسان إجلالا وتكريما له، وذلك نحو قول الشيخ محمد الناصر كبر  ٤( 

  :)٤(كنو فى ذم الدنيا، استمع إليه

  ولم تحم الكريم ولم يحمها * على خضرائها أبدا كرام  
 

 : أحوال المسند: رابعالمطلب ال

سابقا منزلة المسند فى الجملة ومكانته فيها، وأشرنا إلى أن الجملة العربية لا تتركب  ذكرنا

،  إلا باشتراكه مهما كانت الظروف؛ وهو العنصر الثانى فيها، والواصف الأكبر للمنسد إليه

  المسند لا يخرج عن أن يكون أحد سبعة أشياء، وهى: و 

١ -   " الفعل التام: وذلك مثل كلمة "انتصر" فى قولنا: "انتصر المسلمون". ومنه كلمة "فَـرَّ

 :)٥(من قول عبد االله بن فودى

                                                

  . ٢٧٠غرب طن ظوهو زاريا (أ.د): المرجع السابق، ص:لراجع: محمد البخارى.  - ١

  . ٢١عبد االله بن فودى (الشيخ): المرجع السابق، ص:لراجع: تزيين الورقات.  - ٢

  . ٣٩٥ان كبر (الدكتور):المرجع السابق، ص:شيخ عثملراجع: الشعر الصوفى فى نيجيريا.  - ٣

  . ٣٨٢شيخ عثمان كبر (الدكتور): المرجع السابق، ص:لراجع: الشعر الصوفى فى نيجيريا،  - ٤

  . ٦٦عبد االله بن فودى (الشيخ): المرجع السابق، ص:لراجع: تزيين الورقات،  - ٥
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 ففرّ بلا التفات يُـنْفَ يعدو * أمام خيوله تعدو بداد

"هيهات أن تنالوا ما عند  اسم الفعل: وذلك مثل كلمة "هيهات" فى مثل قولنا:  - ٢

الرحمن مع راحة الأبدان"، و "هيهات" بمعنى "بعد". ومنه قول الشيخ أبى بكر البرناوى 

 :)١(فى الحكم والأمثال

 إياك إياك وخضراء الدمن * فإنما الدنيا بلايا وفتن 

 خبر المبتدأ: وذلك مثل كلمة "كفاح" فى مثل قولنا "الحياة كفاح". - ٣
  

 : )٢(" و "ليل" فى قول عبد االله بن فودىومنه كلمتى "صبح 

 والسنة الغراء صبح ينجلى * والبدعة السوداء ليل يدّجى

المبتدأ الذى ليس له خبر: وذلك مثل كلمة "قائم" فى مثل قولنا "أقائم أنت   - ٤

بواجبك؟". ومنه كلمة "جبان" فى قول القاضى عمر إبراهيم يداعب أصدقاءه، استمع 

 :)٣(إليه

  ا دُبُّ * ولماذا أنت مـختال؟ أجبان أنت ي

 ما كان أصله خبرا: وهو عبارة عن ثلاثة أشياء:  - ٥

خبر كان وأخوا�ا: وذلك مثل كلمة "ناجحا" فى قولنا "كان محمد ناجحا فى  - أ

 :)٤(مهمته". ومنه كلمة "هذرا" فى قول القاضى عمر إبراهيم يرثى جدته

 فى نظرها هذرا إذا الأذن لم تسمع كلامك مدة * يكون جميع الصوت

خبر إن وأخوا�ا: وذلك مثل كلمة "كريم" فى قولنا "إن أستاذنا كريم". ومنه كلمة  -ب

  :)٥(فى حديثها عن انتصارات المسلمين،"زلة" فى قول مريم بنت الشيخ عثمان بن فودى 

  إن هذا لزلة * لذوى الذل والقزم       

                                                

  . ٣١٦المرجع السابق، ص: على أبوبكر (الدكتور)لراجع: الثقافة العربية فى نيجيريا، - ١

  . ٢٧عبد االله بن فودى (الشيخ): المرجع السابق، ص:لراجع: تزيين الورقات،  - ٢

  . ١٧٦شيخو أحمد سعيد غلادنثى (أ.د) المرجع السابق، ص:لراجع: حركة اللغة العربية وآدا�ا فى نيجيريا،  - ٣

  . ٥٩٠تور)، المرجع السابق، ص:على أبوبكر (الدكل راجع:  الثقافة العربية فى نيجيريا، - ٤

  . ١٢١شيخو أحمد سعيد غلادنثى (أ.د) المرجع السابق، ص:لراجع: حركة اللغة العربية وآدا�ا فى نيجيريا،  - ٥
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هما المبتدأ أو الخبر: وذلك مثل  المفعول الثانى للأفعال التى تنصب مفعولين أصل  -ج  

كلمة "متزوجا" فى قولنا "حسبت إبراهيم متزوجا". ومنه كلمة "عاجزا" من قول محمد 

  :)١(البخارى

 فلا تحسبينى يا أميمة عاجزا * ولا جبنا وغلا كما يحسب الغمر          

فى قولنا المفعول الثالث للأفعال التى تنصب ثلاثة مفاعيل: وذلك مثل كلمة "محققا"   - ٦

 "أعلمت ا�د الفوز محققا".

المصدر النائب عن فعل الأمر: وذلك مثل كلمة "اجتهاد" فى مثل قولنا "اجتهادا يا   - ٧

 :)٢(معشر الشباب" أى "اجتهدوا". ومنه قول محمد البخارى فى الزهد

 فضربا بأسياف الصلاة رقا�ا * وأقدامها حتى تتل وتشجبا

لا يستقر فى حالة واحدة، بل يرد فى صور عديدة،  والمسند كتوءمه "المسند إليه"

فأحيانا يأتى مذكورا، وأحيانا يحذوف، وقد يكون معرفة، كما يكون نكرة. وفى كل صورة 

  من هذه الصور لا يرد إلا لغرض بلاغى. 
  

  

  

  

  

  : الإيجاز والإطناب والمساواة:خامسالمطلب ال

يف البلاغة، ورأينا أن كثيرا ذكرنا فى مطلع هذا الفصل مختلف تعار : الإيجاز -١

، وإن كان الصواب أنّ معنى البلاغة عندنا هو "أن )٣(منها يميل إلى أن البلاغة فى الإيجاز

. تحدث الملوك بلسا�م، والعلماء بلغتهم، )٤(تخاطب الناس على قدر عقولهم، وفهومهم"

نساء و�فو إليه قلو�ن والأدباء بأسلو�م، والصغار بما يحبه الصغار، والنساء بما تفهمه ال

  وعقولهن.

صحيح أن الإيجاز يحمل سرا كبيرا من أسرار البلاغة العربية، ولكن للموقف دوراً فى 

  البلاغة يرقى به الإيجاز إلى القمة أو ينحط إلى الدرك الأسفل.

                                                

  . ٢٧٤غرب طن ظوهو زاريا (أ.د) المرجع السابق، ص:لراجع: محمد البخارى،  - ١

  . ٢٧٨المرجع السابق، ص: - ٢

لبنان، الطبعة الخامسة  –هلال العسكرى (الإمام):  المكتبة العصرية، بيروت  بيلأراجع: كتاب الصناعتين،  -  ٣

  .  ٣٨م. ص:٢٠٠٦

  .  ٧٩لجاحظ: المرجع السابق، ص:ل راجع: البيان والتبيين، - ٤
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عرف البيانيون الإيجاز بأنه "وضع المعانى الكثيرة فى ألفاظ أقل منها، وافية بالغرض 

  .)١(ب، مع الإبانة والإفصاح"المطلو 

  قسم البلاغيون الإيجاز إلى قسمين: 

، أو بعبارة )٢(وهو التعبير عن المعنى المراد بلفظ أقل منه مع وفاء به إيجاز قصر: -أ

أخرى هو التعبير الذى تزيد فيه المعانى على الألفاظ، ولا يقدر فيه محذوف، وذلك نحو قوله 

  :)٣(معنى الدين، استمع إليهقول عبد االله بن فودى يعرفنا 

  جميع الدين إيمان وسلم * وإحسان له فيه الوصول     

وهو حذف كلمة أو جملة أو أكثر من العبارة مع وجود قرينة  إيجاز حذف: -ب

  تدل على المحذوف. 

وفى إيجاز الحذف قد يكون المحذوف حرفا، أو مضافا، أو موصوفا، أو صفة، أو 

  .)٤(رطا، أو جواب شرطقسما، أو جواب القسم، أو ش

حذف الحرف: وذلك نحو قول الشيخ محمد الناصر  كبر فى وصف عشقه للذات   - ١

 :)٥(الإلهية، استمع إليه

 يرحمك السلام   ناصفيا صحبى إذا قضيت نحبى * فقولوا 

 :)٦(حذف المضاف: وذلك قول محمد البخارى فى مدح عمه عبد االله بن فودى،   - ٢

  ا * أضغاث أحلام وظل زائل وازهد عن الدنيا فإن نعيمه

  أى "عن متاع الدنيا".  

 :)٧((ص)قول الشيخ عثمان بن فودى فى مدح الرسول  ومنهحذف المضاف إليه:  - ٣

  طريق نجاة للبرية مقسط * طليق المحيا فاعل الخير باسط

                                                

  .  ١٨١بكرى شيخ أمين (الدكتور): المرجع السابق، ص:لراجع: البلاغة العربية فى ثو�ا الجديد (علم المعانى)،  - ١

  .  ٣٩٤بسيونى عبد الفتاح (الدكتور): المرجع السابق، ص:لراجع: علم المعانى،  - ٢

  .  ١٨عبد االله بن فودى (الشيخ): المرجع السابق، ص:لراجع: تزيين الورقات،  - ٣

  وما بعدها.   ٣٣٥عبد المتعال الصعيدى (الدكتور):  المرجع السابق، ص: ل راجع: بغية الإيضاح، - ٤

  .  ٣٨٠شيخ عثمان كبر (الدكتور):  المرجع السابق، ص:ل شعر الصوفى فى نيجيريا،راجع: ال - ٥

  .  ٢٦٧غرب طن ظوهو زاريا (أ.د): المرجع السابق، ص:لراجع: محمد البخارى،  - ٦

  .  ٢٥٧شيخ عثمان كبر (الدكتور): المرجع السابق، ص:لراجع: الشعر الصوفى فى نيجيريا،  - ٧
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 أى "باسط الكف أو الوجه".  

 :)١(صوفية، حذف الصفة: وذلك نحو قول أمير المؤمنين محمد بلو فى إرشاداته ال  - ٤

  فادخل بصدق فباب االله منفتح * للسالكين بآداب وأذكــار 

  بزاد جوع وصمت عزلة سهر * على الدوام لقمع الضيغم الضار

 أى "أذكار كثيرة، وجوع شديد، وصمت طويل، وعزلة عميقة، وسهر متتال".   

 : )٢( حذف الموصوف: وذلك نحو قول عبد االله بن فودى فى رده للبرناوى  - ٥

  أيها ذا الذى قد جاء يرشدنا * سمعا لما قلت فاسمع أنت ما قلنايا 

 أى "يا أيها هذا الرجل الذى"  

حذف القسم: وذلك نحو قول الشيخ عثمان بن إسحاق فى مدح أمير المؤمنين أحمد  - ٦

 :)٣( رفاعى

 فلنرجعن إلى أوصاف سيدنا * سهل الخليقة نفاع الورى البدر

مد البخارى فى زجر "إبِرَ" (وهو رئيس قبيلة حذف جواب القسم: وذلك نحو قول مح - ٧

 :)٤(تساند غُوبِرَوَا ضد المسلمين)

  أيا راكبن أبغلن إِبِرَ عنى * النصيحة والنصح خيـر المقال

  فإن كنت ترجو بلوغ الأمانى * بنسل الغُوَابْـرَ أهل الضلال

  أى "مرهم الإسلام" بدليل ما جاء بعد ذلك:  

 الكتائب مثل الجبال   وإلا فإنا سنأتيكم * نزج      

 : )٥(حذف الشرط: وذلك نحو قول عبد االله بن فودى لفلول جيش غوبر، استمع إليه  - ٨

 قولوا لهم توبوا فلا ينجيكم * هرب ليـَرغَْ ولا إلى كُنَّاسِ 

  أى "فإن لم تتوبوا فلا ينجيكم".

                                                

  .  ٣١٣شيخ عثمان كبر (الدكتور):  المرجع السابق، ص:ل فى نيجيريا،راجع: الشعر الصوفى  - ١

  .  ١٢عبد االله بن فودى (الشيخ): المرجع السابق، ص:لراجع: تزيين الورقات،  - ٢

  .  ٦١مد حبيب محمد (الدكتور):  المرجع السابق، ص: لمح راجع: شخصية الشيخ عثمان بن إسحاق، - ٣

  .  ٢٧٠طن ظوهو زاريا (أ.د):  المرجع السابق، ص: غربل راجع: محمد البخارى، - ٤

  .  ٩٩عبد االله بن فودى (الشيخ) المرجع السابق، ص:لراجع: تزيين الورقات،  - ٥
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قول وأما حذف الجملة أو أكثر من جملة فهو يرد كثيرا فى كلام العرب، وذلك نحو 

عبد االله بن فودى فى تعريب قصيدة الشيخ عثمان بن فودى فى التوسل بالشيخ عبد القادر 

  :)١(الجيلانى، استمع إليه

  إن كنت لم أحسن فشيخى محسن * إنى لمنتسب لعبد القادر    

  أى "إن كنت لم أحسن أى عمل أقوم به" و "فشيخى محسن كل عمل يقوم به". 

لغة: مصدر: أطنب، ويقال أطنب فى كلامه إذا بالغ والإطناب فى ال الإطناب: -٢

. والإطناب من مباحث زيادة الألفاظ على المعانى؛ والكلام إذا زادت )٢(فيه وطول ذيوله

وكذلك إذا كانت  )٣(ألفاظه على معانيه لغير فائدة ولم تتعين، سماه البلاغيون "التطويل"

وأما إذا كانت الزيادة لفائدة يسمو�ا  )٤(و"،الزيادة لغير الفائدة ولكنها متعينة، سموه "الحش

  .)٥("الإطناب"

 )٦(عرف السكاكى الإطناب بأنه "تأدية المعنى بعبارة زائدة على متعارف الأوساط"

  لأغراض يسعى الأديب الأريب إلى تحقيقها. 

والأديب فى كلامه يطنب أحيانا ليحقق غرضا بلاغيا، والأغراض البلاغية فى 

  منها:  الإطناب كثيرة،

وهو أن يذكر الأديب ما يهدف إليه من المعانى مجملا ومبهما الإيضاح بعد الإبهام:   - ١

قول عبد االله بن فودى فى لوم من امتنع عن الهجرة  وذلك نحوأولا، ثم يوضحه ويفصله. 

 :)٧(إلى ديار الشيخ عثمان بن فودى استمع إليه

  خذلتم جمع إسلام جهارا * رضى منكم موالاة الأعادى

 فعجز البيت أوضح ما ذكر فى صدره مجملا.  

                                                

  .  ٥٢راجع: المرجع السابق، ص: - ١

  .  ٥٣٢زمخشرى (الإمام):  المرجع السابق، ص:لل راجع: أساس البلاغة، - ٢

  .  ٢٨١(الإمام): المرجع السابق، ص: لخطيب القزوينىل راجع: الإيضاح، - ٣

  .  ٢٨٢المرجع السابق، ص: - ٤

  .  ٢٦٧عبده عبد العزيز قليقيلة (الدكتور) المرجع السابق، ص:لراجع: البلاغة الاصطلاحية،  - ٥

  .  ٣٨٨بو يعقوب السكاكى (الإمام): المرجع السابق، ص:لأراجع: مفتاح العلوم،  - ٦

  .  ٦٣المرجع السابق، ص: ،بد االله بن فودى (الشيخ)ع لراجع: تزيين الورقات، - ٧
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يذكر البليغ الخاص بعد العام فى كلامه لتنبيه المخاطب على  ذكر الخاص بعد العام:  - ٢

فضل الخاص والتنويه بشأنه، فيخصه من جنسه بإشارة كأنه ليس منه، وذلك نحو قول 

 :)١(الشيخ أبى بكر عتيق فى التوسل بمشايخ الطريقة التجانية، استمع إليه

  فبجاههم أدعوك ربى فاحمنى * من شر أهل الجور والطغيـان

  ولتحمنى من شر خلقك كلهم * ولتحمنى من شر أهل  زمان

 فأهل زمان جزء من الخلق.  

يذكر العام بعد الخاص تنبيها بخطورة العام وأهمية الخاص فيه،  ذكر العام بعد الخاص:  - ٣

جنسه، ومنه قول عبد االله بن فودى، وذلك بذكره مرتين، مرة وحده، ومرة فى أفراد 

 :)٢(استمع إليه

  فمن مبلغ عنى بني وإخوتى * وأهلى وجيرانى ومن معهم ثوى

 فبني وإخوتى جزء من أهلى.  

: وهو ذكر شيء أكثر من مرة فى الكلام لغرض بلاغى يقصده البليغ،  التكرار  - ٤

من الأغراض البلاغية. كتأكيد، أو إنذار، أو تنبيه، أو تلذذ بذكر المكرر، أو غير ذلك 

 :)٣(ومثاله فى التأكيد. ومنه قول الشيخ محمد منير دورا فى رثاء شيخه محمد سعيد، 

 أيا صاح من أعيا المنية فى الورى * حذار حذار إن فى حذرنا بشرى   

  المساواة:  -٣

والمساواة عبارة عن تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية، أو هى وضع الألفاظ بقدر 

  عانى، والمعانى بقدر الألفاظ، لا يزيد بعضها عن بعض.الم

ويعتبر البلاغيون المساواة إحدى الطرق الثلاث التى يلجأ إليها الأديب للتعبير عن 

مشاعره، وخواطره وأفكاره، وهى الإيجاز والإطناب، والمساواة. والمساواة فى البلاغة لا تحمد 

والإطناب، وهى كلام أوساط الناس، لأن الكلام  ولا تذم. وهى المذهب المتوسط بين الإيجاز

                                                

  .  ٢١٣مد الأمين عمر: المرجع السابق، ص:لمحالشيخ أبو بكر عتيق وديوانه، راجع:  - ١

  .  ٧١المرجع السابق، ص:، عبد االله بن فودى (الشيخ) لراجع: تزيين الورقات،  - ٢

  .  ٣١بد االله: المرجع السابق، ص:مد أول علمحراجع: الثقافة العربية فى مدينة دورا،  - ٣
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إذا قل عن متعارف الأوساط كان إيجازا، وإذا زاد عنه كان إطنابا، وإذا جاء على حد 

  . مثلهاو  )١(متعارف الأوساط فهو المساواة

  :)٢(قول عبد االله بن فودى ينذر أهل "غَارِ" لعنادهم وطغيا�م ضد المسلمين 

  كم كثنا * والجار يسمع ما قد حلّ بالجاريا أهل غَارِ ألما يكف  

     

  

  

  

  

  

  الثانى المبحث 

  علماء بلاد حوسا إنتاج موجز علم البيان فى 

  :مفهوم البيان  

البيان فى اللغة معناه: الظهور، والوضوح، والانكشاف، والإفصاح، يقال بان الشيء،     

  . )٣(يبين بيانا، أى اتضح وظهر

مة البيان فى معرض الحديث عن جلائل نعم االله تعالى ولقد ذكر القرآن الكريم كل    

نْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ على الإنسان؛ وقال: ﴿   .)٤(﴾الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ. خَلَقَ الأِْ

والبيان أقوى وسائل التواصل بين البشر. وهو نعمة كبرى من نعم االله تعالى أنعم       

فى البر والبحر، وفضله على كثير من  -من أجلها– �ا على الإنسان، وكرمه وحمله

  المخلوقات.

                                                

  .  ٢٨١لخطيب القزوينى (الإمام):المرجع السابق، ص:لراجع: الإيضاح،  - ١

  .  ١٠٦المرجع السابق، ص: ،عبد االله بن فودى (الشيخ)لراجع: تزيين الورقات،  - ٢

  وما بعدها.    ٨٣لزمخشرى: المرجع السابق، ص:ل راجع: أساس البلاغة، - ٣

  .   ٤-١حمن، الآية: سورة الر  - ٤
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، ويكسبه الأديب من فهم وذكاء )١(والبيان عبارة عن إظهار المقصود بأبلغ لفظ    

. تحدث كثير من العلماء عن تاريخ نشأة البيان )٢(القلب مع اللسان، والعرب أسبق الأمم فيه

لبلاغة العربية عبر تاريخها المعروف، مما لا نحتاج إلى العربى وتطوره فى المراحل التى مرت فيها ا

سرده فى مثل هذه الرسالة المتواضعة، لأن كتبا كثيرة من مؤلفات البلاغيين تكفلت عنا هذا 

الجانب، وإنما يكفينا هنا أن نشير إلى أن الجرجانى كان من أوائل من ثبَّتُوا دعائم البيان، وبثُّوا 

السكاكى والقزوينى فرسخاها ترسيخا، فظلت على تلك الصورة جذور مصطلاحاته، ثم جاء 

  إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها.  -كذلك–إلى يومنا هذا؛ ولعلها تظل 

والبيان عند البلاغيين "هو العلم الذى يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح 

   . وهو أحد وثانى معالم الثلاثة الأشقاء.)٣(الدلالة"

أولهم: علم المعانى، الذى يبحث عن بناء الجمل وتنسيق أجزائها تنسيقا يطابق     

  مقتضى الحال.  

وثالثهم: علم البديع، الذى يبحث فى وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة     

  ووضوح الدلالة. 

) فن ١قسم البلاغيون مباحث علم البيان إلى ثلاثة مباحث على النحو التالى: (    

  ) فن الكناية.٣) فن ا�از.    (٢(  تشبيه. ال

  فن التشبيه:: المطلب الأول

، وهو مشتق من الفعل "شبه" ويقال شبهت هذا )٤(والتشبيه فى اللغة معناه: التمثيل    

  . )٥(بذاك أى مثلته به

                                                

  .   ٩م. ص:٢٠٠٤بسيونى عبد الفتاح (الدكتور) مؤسسة المختار، الطبعة الثانية لراجع: علم البيان،  - ١

  المرجع السابق والصفحة نفسها وما بعدها.    - ٢

  .     ٣٢٦لخطيب القزوينى (الإمام): المرجع السابق، ص:لراجع: الإيضاح فى علوم البلاغة،  - ٣

م. ٢٠٠٨د الدين محمد بن يعقوب الفيرزآبادى:دار الحديث القاهرة، الطبعة السابعة �جع: القاموس المحيط. را - ٤

  .   ٨٣٦ص:

  المرجع السابق والصفحة نفسها.    - ٥
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 روللتشبيه عند البلاغيين تعريفات عديدة تشير معظمها إلى أنه دلالة على مشاركة أم    

معنى مشترك بينهما بإحدى أدوات التشبيه، المذكورة أو المقدرة المفهومة من سياق لأمر فى 

  . )١(الكلام

ويذهب الجرجانى إلى أن التشبيه هو "أن تثبت لهذا معنى من معانى ذاك أو حكما     

من أحكامه، كإثباتك للرجل شجاعة الأسد، وللحجة حكم النور فى أنك تفصل �ا بين 

  . )٢(يفصل بالنور بين الأشياء"الحق والباطل، كما 

ويبدو لنا أن تعريف الجرجانى للتشبيه هو أجل التعريفات للتشبيه وأدقها، لأن الإمام     

لم ينص فيه على الأداة، لأن الأداة ركن من أركان التشبيه، وليست طرفا فيه، وهى لهذا تذكر 

  أو تقدر، وتقديرها أفضل من ذكرها بلاغة. 

التشبيه اللغوى قريب جدا من معناه الاصطلاحى، وأمثلته فى والظاهر أن معنى     

  الكلام العربى أكثر من أن تحصى، وقد نستدل على ذلك بما قاله المبرد فى الكامل: 

  

  . )٣( "والتشبيه جار كثيرا فى الكلام العرب حتى لو قال قائل هو أكثر كلامهم لم يبعد"

ر فى معنى بإحدى أدوات التشبيه، وذلك وبإيجاز فالتشبيه عبارة عن إلحاق أمر بآخ    

هو "محمد" وهو  –فى هذه العبارة  -نحو قولك: "محمد كالأسد شجاعة"، فالأمر الأول

المشبه، والأمر الثانى هو "الأسد"، وهو المشبه به، وأداة التشبيه هى الكاف، والمعنى المرتبط 

  به فى الاصطلاح البلاغى. بالأمرين "المشبه والمشبه به" هو الشجاعة، وتعرف بوجه الش

   :أركان التشبيه وطرفاه  

  وقد اتفق البلاغيون على أن للتشبيه أربعة أركان وهى:     

  أداة التشبيه.   -٤ وجه الشبه. - ٣ المشبه به.  - ٢   المشبه. - ١

                                                

  .   ٣٢٨لخطيب القزوينى (الإمام):  المرجع السابق، ص:ل راجع: الإيضاح، - ١

  .   ٦٨رجانى (الإمام):  المرجع السابق، ص:عبد القاهر الجل راجع: دلائل الإعجاز، - ٢
م. ٢٠٠٤بو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد (الإمام): مؤسسة المختار، الطبعة الأولى لأراجع: الكامل،  ٣

  .   ٥٢٧ص:
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وأما طرفاه فهما المشبه والمشبه به، هما طرفان وهما ركنان؛ وأمّا الأداة ووجه الشبه     

ط؛ ويفرق البلاغيون الركن عن الطرف فى التشبيه بالإشارة إلى أن الركن يمكن وجود فركنان فق

  . )١(التشبيه بدونه، بل إن حذفه أفضل من ذكره، وأما الطرف فلا يتكون التشبيه إلا به
  

  أولا: طرفا التشبيه (المشبه والمشبه به):     

  إلى ثلاثة أقسام:  - فى دراستهم عن طرفـى التشبيه–قسم البلاغيون المباحث     

  (أ) مبحث فى ماد�ما، (ب) مبحث فى إفرادهما وتركيبهما، (ج) مبحث فى تعددهما. 

وذلك نحو قول عبد االله بن فودى فى مدح شيخه جبريل بن  (أ) الطرفان المفردان:

  :)٢(عمر

  شمس الضحى بزغت بغرب فانتحت * للشرق تشرق فى قريش وخزرج    

وذلك نحو قول عبد االله بن فودى يصف حالة الدين فى (ب) الطرفان المركبان:     

  :)٣(بلاد حوسا بعيون الماء الصافى شبيها ببدر طالع فى ليالى صحو، استمع إليه

  وتفجر للدين من بـركاتــه * عين الحياة تذل  ماء  الحشرج    

  حتى تبرج مثل بدر طالـــع * بليال صحـو فى صباح مبلج    

  ها  * تزهي �ا عذبات غصن عسلج أو روضة ضحكت �ا أزهار     

وذلك نحو قولنا: "هذه الزهرة الحمراء كأ�ا خد عذراء (ج) الطرفان المختلفان:     

سمعت كلمة جارحة"؛ والمشبه فى هذا التشبيه مفرد والمشبه به مركب، ويمكن أن يكون 

ودى يصف العكس، أى يكون المشبه مركبا والمشبه به مفردا. وذلك نحو قول عبد االله بن ف

  )٤( حالة الإسلام فى بلاد حوسا بعد الجهاد:

  والسنة الغراء صبح ينجلى * والبدعة السوداء ليل يدجى      

  يتنوع إلى ستة أنواع، وهى: -باعتبار ذكر وجه الشبه وحذفه –فالتشبيه     

                                                

  .   ٣٩-٣٨عبده عبد العزيز قلقيلة (الدكتور):  المرجع السابق  ص:ل راجع: البلاغية الاصطلاحية. - ١

  .   ٢٣عبد االله بن فودى (الشيخ)  المرجع السابق، ص:ل : تزيين الورقات،راجع - ٢

  .   ٢٣راجع: المرجع السابق، ص: - ٣

  .   ٢٧السابق، ص:، المرجع عبد بن فودى (الشيخ) ل تزيين الورقات،:ع لجر  - ٤
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: وهو ما ذكر فيه جميع أركان التشبيه وذلك نحو قول القاضى عمر إبراهيم التشبيه التام - ١

 :)١(وصف مدينة كنوفى 

 ومن بينها المسجد الفاخر * كجامع دلهى جمال النظام    

: وهو ما ذكرت فيه أداة التشبيه. وذلك نحو قول عبد االله بن فودى فى التشبيه المرسل - ٢

 :)٢(من هرب من جنود المسلمين من المعركة

 فخلفت فى أخرى أنادى على ارجعوا * كأنى أنادى أو أكلم أخرسا  

: وهو ما حذفت منه أداة التشبيه. وذلك نحو قول عبد االله بن فودى مؤكدالتشبيه ال - ٣

 :)٣(يمدح أستاذه جبريل بن عمر

 شمس الضحى بزغت بغرب فانتحت * للشرق تشرق فى قريش وخزرج   

: وهو ما ذكر فيه وجه الشبه، وذلك نحو القاضى عمر إبراهيم فى التشبيه المفصل - ٤

 :)٤(وصف كنو

 لفاخر * كجامع دلهى جمال النظامومن بينها المسجد ا    

: وهو ما حذف منه وجه الشبه، وذلك نحو قول السلطان محمد بلو فى التشبيه المجمل - ٥

 :)٥(وصف غزوة كنو

  إذ زحفنا لهم وقت الضحى * بجنود كجراد منتشر    

 م * برماح وسهام كالمطر   ـــقلقيناهم وأوغلنا �    

شيه، ووجه الشبه، وذلك نحو عبد االله بن : وهو ما حذف من أداة التالتشبيه البليغ - ٦

 :)٦(فودى يمدح الرسول صلى االله عليه وسلم وصحابته

  رجال االله أنصار الرسول * هو الضرغام ثم هم شبول      

  : الحقيقة والمجاز:ثاني المطلب ال
                                                

    . ٣٦٦على أبوبكر (الدكتور) المرجع السابق، ص:لراجع: الثقافة العربية فى نيجيريا،  - ١

  .   ٨١عبد االله بن فودى (الشيخ): المرجع السابق، ص: لراجع: تزيين الورقات،  - ٢

  .   ٢٣المرجع السابق، ص: - ٣

  .   ٣٦٦المرجع السابق، ص:، على أبوبكر (الدكتور) ل راجع: الثقافة العربية فى نيجيريا، - ٤

  .   ٢٥٥المرجع السابق، ص:،نثى (أ.د) شيخو أحمد سعيد غلادلراجع: حركة اللغة العربية فى نيجيريا،  - ٥

  .   ١٧عبد االله بن فودى (الشيخ): المرجع السابق، ص:لراجع: تزيين الورقات،  - ٦
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الحقيقة وصف للكلمة المستعملة طبق معناها المعجمى، وهو عبارة عن استخدام   

؛ وذلك نحو )١(الذى وضعت له فى الاصطلاح الذى يجرى به التخاطبالكلمة بالمعنى 

إطلاق كلمة الشمس على ذلك الكوكب الذى يطلع صباحا ويغرب مساء، وتشرق الدنيا 

  بنوره. 

وا�از كلمة مأخوذة من "جاز يجوز" جاز الشيء، أى تعداه، وجاز المكان يجوزه إذا   

  .)٢(مكا�ا الأصلى إلى غيرهتعداه وقطعه، سميت به الكلمة التى جازت 

وأما ا�از عند البلاغيين فهو عبارة عن "كلمة استعملت فى غير معناها الحقيقى   

  . )٣(لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي"

ومن هذا التعريف استخلص البلاغيون عددا من الشروط قبل أن تنتقل الكلمة من   

  :)٤(الحقيقة إلى ا�از، وهى

  وجود مبرر لنقل الكلمة من الحقيقة إلى غير الحقيقة. - ١

  وجود قرينة ملفوظة أو ملحوظة تميز اللفظ الحقيقي من اللفظ ا�ازى. - ٢

  اللفظ الحقيقي وا�ازى مشا�ة.  جواز أن تكون العلاقة بين - ٣

لى ولو قلنا مثلا "رأينا زهرة تقرأ الكتاب" لأدركت أن "زهرة" مجاز، والذي يرشدك إ  

هذا الإدراك هو القرينة (تقرأ الكتاب) فهى التى أثبتت لك مجازية الزهرة، ونوهت إليك أن 

المقصود من هذه الزهرة "فتاة جميلة محبوبة العيون والقلوب" لأن الزهرة الحقيقية لا تمسك 

  بالكتاب ولا تقرأه.

لبلاغيون أن ا�از إما والعلاقة بين الزهرة والفتاة هى المشا�ة فى الجمال والرقة. ويرى ا  

أن يكون مفردا، وإما أن يكون مركبا، فا�از المفرد هو ما كانت الكلمة ا�ازية فيه مفردة، 

  :)١(وذلك نحو قول عبد االله بن فودى فى مدح شيخه

                                                

  وما بعدها.    ١٨٥لزمخشرى (الإمام): المرجع السابق، ص: لراجع: أساس البلاغة،  -  ١

م. ١٩٧٢رفقائه: الطبعة الثالثة براهيم أنيس (الدكتور) و لإراجع: المعجم الوسيط، مطبعة القاهرة،  -  ٢

  .   ١٦٧ص:

  .   ٦٧بكرى شيخ أمين (الدكتور): المرجع السابق، ص:لراجع: البلاغة العربية فى ثو�ا الجديد، علم البيان،  - ٣

  وما بعدها.    ٣٩٤لخطيب القزوينى (الإمام):  المرجع السابق، ص:ل راجع: الإيضاح، - ٤
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  شمس الضحى بزغت بغرب فانتحت * للشرق تشرق فى قريش وخزرج    

ز به مركب، نحو قول عبد االله بن فودى وأما ا�از المركب هو ما كان اللفظ المتجو   

  :)٢(يشير إلى طغيان البدع وقاد�ا فى بلاد حوسا قبل الجهاد العثمانى

  استعظمتها أهلها فاستأسدت * وصدت دُوَيْنَ الدين باَبَ وُلجَّ     

  فاستنسرت بغثا�ا وتنمرت * جرذا�ا ترمى بنصل سلمـج    

  قم البدع وجبروت قاد�ا قبيل الجهاد.   وفى البيتين السابقين دلالة واضحة عن تفا  

  : فن الاستعارة:ثالثالالمطلب 

ذكرنا سابقا أن ا�از اللغوى يتنوع إلى قسمين، قسم سماه البلاغيون ا�از المرسل،   

وهو ما كانت العلاقة بين المعنى الحقيقى والمعنى ا�ازى قائمة على غير المشا�ة. وقسم آخر 

ستعارة، وهو ما كانت العلاقة بين المعنى الحقيقى وا�ازى قائمة على أطلقوا عليه اسم الا

أساس المشا�ة، وذلك نحو قولك: "أمطر الأمير على الفقراء سيلا من الدولارات". اقرأ معى 

  :)٣(قول الشيخ عثمان بن فودى فى المديح النبوى

  أفلت نجوم علاهم بعلوه * من ذا الذى يعلو علوَّ محمد؟    

  شاعر بيته استعارة تصريحية أصلية، حيث شبه علو شأن المشركين بالنجومضمن ال  

  ، بجامع كبر الجسم وعلو الشأن فى كل، ثم استعار المشبه به للمشبه، والقرينة حالية. 

ويرى البلاغيون أن الاستعارة هى قمة الفن البيانى، ومدار البلاغة العربية، بل هى 

فيها من صور جمالية رائعة، وأساليب بديعية حسنة؛  جوهر�ا النفيسة، وذلك لما يتجلى

، فينتج عن طريقها ما لا )٤(ودورها الممتاز فى ترقية كلام الأديب إلى أعلى مراتب الابتداع

أروع ولا أجمل ولا أحلى منه. بل يجعل �ا الأديب المعقول محسوسا والمحسوس معقولا. وقد 

لجمادات كالإنسان وتتنفس الحجارة، وتسرى يكون الأديب �ا لوحة مصورة تتكلم فيها ا

فيها آلاء الحياة، وتبرز الطبيعة الصامتة الجامدة تتغنى وترقص وتلهو كأ�ا من ذوات الأرواح 

                                                                                                                                       

  .   ٢٣االله بن فودى (الشيخ): المرجع السابق، ص:عبد لراجع: تزيين الورقات،  - ١

  .   ٢٦المرجع السابق، ص: - ٢

  .   ٢٥شيخ عثمان كبر (الدكتور): المرجع السابق، ص:لراجع: الشعر الصوفى فى نيجيريا،  - ٣

  وما بعدها.    ٢٥١راجع: أسرار البلاغة، لعبد القاهر الجرجانى (الإمام): المرجع السابق، ص: - ٤
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والمشاعر؛ يصورها الأديب بشرا لها ماله من الأحاسيس والوجدان، وتحمل ما يحمل من قلب 

يصف لنا حالة الدين فى بلاد حوسا  نابض بالحب وانفعالات. استمع إلى عبد االله بن فودى

  :)١(بعد الجهاد العثمانى الفودى

  فابيضّ وجه الدين بعد محاقه * واسود وجه الكفر بعد تبلج     

هَجِ * والكفر فى ذل و�ـوالدين فى عز و�     هَجِ ـج مَنـْ   ج مُنـْ

انظر كيف جعل الشاعر المعقول محسوسا عن طريق الاستعارة، وحول المعنوى إنسانا   

  ذا صورة وشكل ولحم ودم، بحذف المشبه به، والرمز إليه بشيء من لوازمه.   

  منـزلة الاستعارة ومكانة التشبيه:

أسلفنا القول بأن البيانيين اعتبروا التشبيه البليغ أعلى مراتب التشبيه وقمة بلاغته، 

ذات المشبه به، ؛ وقد يجعل الأديب فيه المشبه هو )٢(وذلك لما يمتاز به من قيمة فنية كبيرة

ويزيل بينهما كل الفوارق بحذف الأداة، ويطلق عنان المشا�ة بحذف وجه الشبه، فيتساوى 

المشبه والمشبه به، ويصبحا شيئا واحدا. استمع إلى شيخ محمد الناصركبر يشبه الرسول 

  :)٣(الأعظم بالبحر فى شعره التوسلى

  بحر الطفاح يا أيها البحر الخضم الطافح الـ * ـأمواج فوق الأ  

شبه الشاعر الممدوح تشبيها بليغا حذف الأداة ووجه الشبه ادعاء أن المشبه هو 

  المشبه به.

ولكن مع ذلك يبقى مع السامع شعور ضمنى بوجود عنصرين فى العبارة يمثل أحدهما 

  المشبه ويمثل الثانى المشبه به.

لا يتحدث إلا عن عنصر أما الاستعارة فقد ينسى الأديب فيها المشبه والمشبه به، و 

واحد، فهو المشبه والمشبه به فى آن واحد، وأصبح هو إياه. وإذا قلنا مثلا: "أساتذنا بحر" 

فقد يشم السامع من العبارة رائحة التفريق بين المشبه والمشبه به، ويشعر أن البحر شيء، 

قلنا "ألقى علينا والأستاذ شيء آخر، امتزجا وكونا عنصرا واحدا؛ بينما لا يشعر بذلك إذا 

                                                

  .   ٢٧جع: تزيين الورقات، لعبد االله بن فودى (الشيخ): المرجع السابق، ص:را - ١

  .   ١٠٠راجع: البلاغة العربية فى ثو�ا الجديد، علم البيان ، لبكرى شيخ أمين (الدكتور):  المرجع السابق، ص: - ٢

  .   ٣٦١ص: شيخ عثمان كبر (الدكتور): المرجع السابق، لراجع: الشعر الصوفى فى نيجيريا، ،  - ٣
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البحر محاضرة فى بلاغة الاستعارة"، لأن هذا الأسلوب يجعل البحر مشبهًا ومشبهًا به، فلا 

يجول فى فكر السامع شيء إلا صور البحر، فلا شيء من صفات البحر إلا خطر بباله، 

جان، وخاصة كل ما يمتاز به من سعة وعمق، وما يحتوى عليه من الجواهر واللآلى والدرر والمر 

وكل ما هناك من المعادن الثمينة ومن الخيرات والبركات النفيسة؛ فلا ينتبه السامع إلى أن 

إنسان من لحم ودم إلا إذا طرقت متعلقات الفعل أذنه. اقرأ معى قول  -فى العبارة–البحر 

الشيخ يحيى بن عبد القادر يمدح أمير المؤمنين الحسن بن معاذ بما قام به من إصلاح بين 

  : )١(تمعا�
  

  وتخمد فى قلوب الناس نــار   * العداوة أججت زمن اللئام 

  وتغمد ألسن تبغـى فســادا  * فتخرس لا تطيق من الكلام 

  ويضرب فوق أيدى الظلم ضرب * تشد به فيذهب كالـهجام   

جعل الشاعر الحسد والبغضاء نارا متلهبة، واللسان سيفا بتارا، والظلم إنسانا مقهورا، 

  أن يشعر السامع بأن المشبه به شيء والمشبه شيء آخر.  دون

والظاهر أن الاستعارة فى الأصل تشبيه بليغ حذف منه أحد طرفيه، (المشبه والمشبه 

به) فصار أجمل مما كان عليه وأبلغ؛ وقد يعجبنا أن يزيد النقصانُ جودة وجمالا، بل يفوق 

  .  )٢(بلاغة فى الإيجازالكمال حسنا وروعة. ولعل هذا من أدلة من يرى ال

  : فن الكناية:رابعالمطلب ال

الكناية مأخوذة من مصدر لفعل "كنيت" أو "كنوتُ"، ومعناها فى اللغة: أن تتكلم     

، ويقال كنيت بكذا عن كذا، إذا تركت التصريح به، وتكلمت بما )٣(بشيء وتريد غيره

  .)٤(يستدل عليه، أو تكلمت بشيء وأردت غيره

المصطلح البلاغى عبارة عن "لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، مع جواز  والكناية فى    

  . )١(إرادة المعنى الأصلى"

                                                

  .   ١٤٩شيخو أحمد سعيد غلادنثى (أ.د):  المرجع السابق، ص:ل راجع: حركة اللغة العربية وآدا�ا فى نيجيريا، - ١

  .   ٧٩لجاحظ:المرجع السابق، ص:لراجع: البيان والتبيين،  - ٢

  .   ٢٣٣بن منظور الإفريقى، المرجع السابق، ص:لاراجع: لسان العرب، حرف الياء فصل الكاف،  - ٣

  المرجع السابق والصفحة نفسها.     - ٤
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والكناية بأوضح تعبير هى كلام أريد به معنى غير معناه الحقيقى الذى وضع له، مع     

  جواز إرادة المعنى الأصلى. 

حدث عنه ويلجأ إلى وفى الكناية يترك الأديب اللفظ الموضوع للمعنى الذى يريد الت    

  .)٢(لفظ آخر موضوع لمعنى آخر تابع للمعنى الذى يريده فيعبر عنه به

والعربى بطبعه يفضل التنويه على التصريح، ويعيب الرجل إذا كان يكاشف فى كل     

وجه. وقلما تصرح الأم العربية فى حديثها مع ابنتها الفتاة الشابة عن محبو�ا وعن أمر زوجها، 

رح فى حديثها مع ابنها الشاب الكبير عن مخطوبته وعن ترتيبات زواجه، ولا وكذلك لا تص

؛ وكذلك يفعل )٣(كناية  -عن ذلك–هو كذلك، بل يجرى كل ما يدور بينهما من الحديث 

  كل أديب ملك زمام البيان العربى فى كثير من محادثاته فى بعض المواقف. 

  :)٤(لمصطفىقول الشيخ عبد االله بن فودى يرثى صديقه محمد ا
  

  ما خاض لهو الجاهلية قط من * حال الصبا حتى أتى الإنذار       
  

كنى الشاعر عن الأخلاق الذميمة والأحوال الرذيلة بالجاهلية، كما كنى بالإنذار عن     

  الشيب الذى هو داء الموت وباعثه ودليله.

   

  أقسام الكناية:    

  :)٥(ثلاثة أقسامقسم البلاغيون الكناية باعتبار المكنى عنه إلى     

  كناية الصفة.( أ )  

  (ب )كناية الموصوف 

                                                                                                                                       

وما  ٣م. ص:٢٠٠٤بشير كحيل (الدكتور): مكتبة الآداب، الطبعة الأولى لراجع: الكناية فى البلاغة العربية،  -  ١

  بعدها.   

  وما بعدها.    ٤٣٠عبد القاهر الجرجانى (الإمام): المرجع السابق، ص:لراجع: دلائل الإعجاز،  - ٢

وما  ١٤١بكر شيخ أمين (الدكتور):علم البيان، المرجع السابق، ص:لع: البلاغة العربية فى ثو�ا الجديد، راج - ٣

  بعدها.   

  .   ٤٧المرجع السابق، ص: ،عبد االله بن فودى (الشيخ) ل راجع: تزيين الورقات، - ٤

  .   ٥١٣بى يعقوب السكاكى (الإمام): المرجع السابق، ص:لأراجع: مفتاح العلوم،  - ٥
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  (ج ) كناية النسبة. 
  

  ) كناية الصفة: ١(    

وفيها يصرح المتكلم بالموصوف والنسبة إليه، ولكن لا يصرح بالصفة المكنى عنها، بل     

يذكر صفة أو صفات أخرى تستلزمها. وذلك نحو قولنا: "جلسنا فى حضرة الأمير كأن على 

  سنا الطير" كناية عن الهدوء وعمق الإصغاء.رؤو 

والكناية عن الصفة ضربان: قريبة، وبعيدة، فالقريبة هى التى ينتقل فيها الذهن من     

المعنى الأصلى إلى المعنى الكنائى مباشرة وبلا واسطة بين المعنيين، وذلك نحو قولك: "وسيأتى 

على ما فرط. اقرأ معى قول الشيخ  يوم يضرب المحتكر كفا بكف "كناية عن ندامته وتحسره

  :)١(محمد الناصر كبر فى الحب الإلهى
  

  

  فقلت لمعشر العشاق مهلا * رويدكم أنا الحامى وفيرة       
  

  كنى الشاعر بقوله: "أنا الحامى وفيرة" عن عدم ارتكاب المحارم وعن نصرة الإسلام.      

ين الأصلى والكنائى، وذلك نحو أما البعيدة فهى ما كثرت فيها الوسائط بين المعني    

جبان الكلب"، فجبن الكلب يستلزم الكف عن النباح، والكف  –رحمه االله –قولك: "عمى 

عن النباح يستلزم تأدبه، وتأدبه يستلزم دوام مشادته وجوها غربية فى بيت صاحبه، وذلك 

رم. اقرأ يدل على أن صاحبه مقصد الدانى والقاصى، وهذا يدل على اتصافه بالجود والك

  :)٢(معى قول عبد االله بن فودى
  

  ظنوا بأن البحر يمنع جمعنا * فيه يغيرهم أخو الوسواس       
  

فـ"أخو الوسواس" كناية عن قرين الشيطان المتقول الذى ينشر أوهاما وخرافات     

  لاستعلاء على الناس.
   

  ) الكناية عن الموصوف: ٢(

                                                

  .   ٣٨٦شيخ عثمان كبر (الدكتور):  المرجع السابق، ص:ل راجع: الشعر الصوفى فى نيجيريا، - ١

  .   ٩٩المرجع السابق، ص: ،عبد االله بن فودى (الشيخ) ل راجع: تزيين الورقات، - ٢
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ن لا يصرح بالموصوف صاحب النسبة، بل وفيها يصرح الأديب بالصفة والنسبة، ولك    

يكنى عنه بما يدل عليه ويستلزمه. وذلك نحو قولنا: "الحوساوى الأصلى لا يطيق العيش فى 

أمة الدولار"، و "أمة الدولار" كناية عن أمريكا، ونحو قولنا: "أمة حوسا حكومة وشعبا مع 

سلمين. اقرأ معى قول الوزير الناطقين بالضاد"، و "الناطقون بالضاد" كناية عن العرب الم

جنيد يكنى عن صكوتو عاصمة الدولة العثمانية الفودية التى أصبحت منعزلة عن خيار 

  :)١(الناس وصارت ملتقى الأشرار بعد استعلاء الإنجليزى
  

  صارت مراتع للوحوش بعيد أن * كانت مقاصد حاضر أو بادى       
  

  ار الناس.فقوله: "مراتع للوحوش" كناية عن ملتقى أشر     

  

  

  

   الكناية عن النسبة: )٣(

وفيها يصرح الأديب بالصفة والموصوف ولكن لا يصرح بنسبة الصفة إلى الموصوف،     

بل يكنى عن هذه النسبة بنسبة أخرى تستلزمها، وذلك نحو الشيخ محمد البخارى يمدح 

  :)٢(شيخه محمد الجيلانى
  

  

  ان  وإذا نزلت به غريبا عافيا * أصبحت رب حرافد وحص      
    

فقوله "رب حرافد وحصان" كناية عن وفرة المال وكثرته لأن الحرافد عبارة عن كرام     

  الإبل فوجودها يستلزم غنى صاحبها.

  

  

                                                

  .   ١٥٨ع السابق، ص:شيخو أحمد سعيد غلادنثى (أ.د):  المرجل راجع: حركة اللغة العربية وآدا�ا فى نيجيريا، - ١

  .   ٢٦٧مد البخارى، المرجع السابق، ص:لمحراجع: غرب طن ظوهو زاريا (أ.د):  - ٢
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  المبحث الثالث

  موجز علم البديع وصوره فى إنتاجات علماء بلاد حوسا 

  المطلب الأول: مفهوم علم البديع:

على غير مثال، وبدع فلان شيئا أى اخترعه ث دمعناه: المخترع، والمح البديع فى اللغة    

   )٢( ﴾بَدِيعُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ...، ومنه قوله تعالى: ﴿)١(على غير مثال سابق

  أى خلقها وأوجدها على غير مثال سابق.

ه والبديع فى البلاغة العربية عبارة عن فنون ومسائل علمية يحسن �ا الأديب كلام    

  شكلا ومضمونا. 

                                                

  .   ٣٨٥عبده عبد العزيز قلقيلة (الدكتور):المرجع السابق، ص:لراجع: البلاغة الاصطلاحية،  - ١

  .١١٧سورة البقرة، الآية:  - ٢
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وقد عرف البلاغيون علم البديع بتعريفات عديدة كلها ترمى إلى أن علم البديع:     

"هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التى تزيد الكلام حسنا وطلاوة، وتكسوه رونقا بعد مطابقته 

  .)١(لمقتضى الحال ووضوح الدلالة على المراد"

غة العربية، ولكن ظروف البحث لا تسمح لنا بأن ولعلم البديع تاريخ عريق فى البلا    

نتتبع هذا التاريخ تتبعا دقيقا فى مثل هذه الرسالة المتواضعة، بل أجدر بنا أن نكتفى بإشارة 

سريعة إلى أن البلاغيين القدامى كانوا يطلقون كلمة "البديع" ويقصدون �ا فنون البلاغة 

  .)٢(ائل كلمة الفصاحة والبيان والبراعة والبلاغةومسائلها، كما أطلقوا على تلك الفنون والمس
  

وقد ظلت كلمة "البديع" ترد مرادفة تلك المعانى، مرادًا �ا مسائل البلاغة وفنو�ا إلى     

أن جاء السكاكى فقسم البلاغة إلى علمى "المعانى" و "البيان"، ثم ذكر أن هناك وجوهًا غير 

 تحسين الكلام وتزيينه، فأطلق البلاغيون عليها مسائل هذين العلمين يصار إليها القصد إلى

  بعده "علم البديع". 

ويعتبر عبد االله بن المعتز (الخليفة العباسى) أول من وضع أسس علم البديع، ثم     

، وغيرهم من )٣(اقتفى آثاره قدامة بن جعفر، وأبو هلال العسكرى، وابن رشيق القيروانى

ثه توسيعا كبيرا حتى بلغت أكثر من خمسين فنا بديعيا، الذين طوروا فن البديع وأوسعوا مباح

مما يتعذر إيرادها فى مثل هذه الرسالة نظرا إلى موضوعها وماد�ا، فصرنا مضطرين إلى أن 

نختار موضوعات قليلة من هذا الفن ونتحدث عنها بإيجاز، إذ يصعب علينا وعلى كل 

  باحث أن يحيط �ا بحثا ودراسة. 

ون أن استخدام البديع فى الأدب العربى بصورة واسعة قد ظهر وقد يرى البلاغي    

بظهور "البديعيات" التى وضع الإمام محمد بن سعيد البوصيرى لبنتها الأولى بقصيدته 

                                                

  .   ٤٨٨: المرجع السابق، ص:لخطيب القزوينى (الإمام)لراجع: الإيضاح،  - ١

  وما بعدها.     ٧٩م، ص: ٢٠٠٧على عشرى زايد (أ.د): مكتبة الآداب، الطبعة الأولى لراجع: البلاغة العربية،  - ٢

وما  ٣٥٩م، ص:٢٠٠٣شوقى ضيف (الدكتور): دار المعارف الطبعة الثانية عشر لراجع: البلاغة تطور وتاريخ،  - ٣

  بعدها.   
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المعروفة: "البردة فى مدح الرسول المختار صلى االله عليه وسلم" والتى �ج كثير من العلماء 

  . )١(يحمل كل بيت منها نوعا من أنواع البديع والشعراء منهجها وأنشأوا قصائد مطولة،

تأثر علماء بلاد حوسا بالبديعيات تأثيرا كبيرا، وذلك بطبيعة الحال، إذ إن الموضوع     

الرئيسى للبديعيات هو المدح للرسول الأعظم صلى االله عليه وسلم، فخاض علماء بلاد 

جيد جنابه، لذا أنتجوا قصائد حبا لرسول االله صلى االله عليه وسلم وتم–حوسا هذا الميدان 

  مطولة يحمل كثير منها ألواناً مختلفة من البديع.

قسم البلاغيون علم البديع إلى قسمين كبيرين، قسم سموه "المحسنات المعنوية"،     

يتحدثون فيه عن كل ما كان التحسين به راجعا إلى المعنى أولا وبالذات، وإن حسن به 

يه "المحسنات اللفظية" ويتحدثون فيه عن كل ما كان التحسين اللفظ فتبعا، وقسم أطلقوا عل

  . )٢(به راجعا إلى اللفظ بالأصالة، وإن حسن به المعنى فتبعا
  

  

  

  المطلب الثانى: المحسنات المعنوية: 

والمحسنات المعنوية تشمل ألوانا كثيرة من ألوان البديع، يتدوالها مهرة من الأدباء     

  ا�م، ومن أبرزها: إنتاجاب فى والشعراء والخطباء والكت

وللطباق فى كتب البلاغة ومصادرها عدة مسميات، منها: المطابقة، أولا: الطباق: 

  . )٣(والتطابق، والتطبيق، والطباق، والتضاد، والتكافؤ، والمقابلة

والطباق فى الأصل "وضع رجل موضع يد من ذوات الأربع" ويقال طابق البعير إذا     

  . )٤(ده"وضع رجله موضع ي

وقد ورد الطباق فى المعاجم العربية بمعنى "التساوى"، تطابق الشيئان بمعنى تساويا،     

  .)٥(وطابقه مطابقة وطباقا إذا ساواه
                                                

بكرى شيخ أمين (الدكتور):  دار العلم للملايين، الطبعة ل غة العربية فى ثو�ا الجديد، علم البديع،راجع: البلا -  ١

  وما بعدها.     ٢٤م، ص:٢٠٠٢السادسة 

  .   ١٨٤سن إسماعيل عبد الرزاق (أ.د): المرجع السابق، ص:لحراجع: البلاغة الصافية،  - ٢

  .   ٤٢المرجع السابق، ص: ،بكرى شيخ أمين (الدكتور)ل علم البديع،راجع: البلاغة العربية فى ثو�ا الجديد،  - ٣

  .   ٩٩٢لفيروز آبادى، المرجع السابق، ص:لراجع: القاموس المحيط،  - ٤

  .   ٣٤١م،ص:١٩٨٩مد بن أبى بكر عبد القادر الرازى: مكتبة لبنان، الطبعة العاشرة لمحختار الصحاح، لمراجع:  - ٥
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. وذلك )١(والطباق فى اصطلاح البلاغيين "هو الجمع بين الشيئ وضده فى الكلام"    

د، وغير ذلك من المتضادين أسماء مثل الجمع بين البياض والسواد، والليل والنهار، والحر والبر 

  وأفعالا وحروفا.

  قسم البلاغيون الطباق إلى قسمين:     

  الطباق الحقيقى، والطباق ا�ازى.    

ويسميه البلاغيون "المطابقة"، أو "الطباق" وهو الذى ترد ) الطباق الحقيقى: ١(    

ول الشيخ محمد الناصر  فيه الألفاظ على صور�ا الحقيقة، سواء أكان اللفظان اسمين، نحو ق

  : )٢(الدين كبر فى الدعاء

  إنا دعوناك مضطرين فى لجب * دعاء الخليل بإجمال وتفصيل      

  :)٣(أو فعلين، نحو قول القاضى أبى بكر جومى يحن إلى وطنه 

   وتعنقتطول الليالى وهى سجن وزهرها * تبطىء سيرا فى الدجى      

  :)٤(كر الملقب بالمسكينأو بين الحرفين، نحو قول الشيخ أبى ب   

  واعلم بأن من سعى إليكا * لا بد أن يسعى غدا عليكا      

ويسميه البلاغيون "التكافؤ" وهو الذى ترد فيه الألفاظ على ) الطباق المجازى: ٢( 

صور�ا غير الحقيقية وذلك نحو قول عبد االله بن فودى يصف الدين بعد الجهاد فى بلاد 

  :)٥(حوسا

  دين بعد محاقه * واسود وجه الكفر بعد تبلجفابيض وجه ال      

  فالبياض هنا معناه "العز والشرف والانتشار" أما السواد فمعناه "الذل والهوان والانكماش".   

وهى إيراد الأديب معنيين متوافقين، أو إتيان بمعان متوافقة فى ثانيا: المقابلة:     

  :)١(خ أبى بكر الملقب بالمسكين،الشي)٦(الكلام، ثم يذكر ما يقابلها على الترتيب

                                                

  .   ٢٢٠حمد الهاشمى (السيد): المرجع السابق، ص:لأ، راجع: جواهر البلاغة - ١

  .   ٤٠٦المرجع السابق، ص:،شيخ عثمان كبر (الدكتور) لراجع: الشعر الصوفى فى نيجيريا،  - ٢

  .   ٢٦٢شيخو أحمد سعيد غلادنثى (أ.د): المرجع السابق، ص:لراجع: حركة اللغة العربية وآدا�ا فى نيجيريا،  - ٣

  .   ٣٦٨على أبوبكر (الدكتور):  ص:لفة العربية فى نيجيريا، راجع: الثقا - ٤

  .   ٢٧المرجع السابق، ص:، عبد االله بن فودى (الشيخ)لراجع: تزيين الورقات،  - ٥

  .   ٤٨٥لخطيب القزوينى (الإمام): المرجع السابق، ص:لراجع: الإيضاح،  - ٦
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  غنى بات أفقر الورى * وكم فقير ظل أغنى من يرى  وكم      

  ما أبعد الفائت من رجوع   * وأقرب الآتى من  الـوقوع       

وفى البيت الأول مقابلة بين "غنى وفقير" وأفقر الورى وأغنى من يرُى، وفى البيت الثانى مقابلة 

  ".   بين "أبعد الفائت وأقرب الآتى

. والاقتباس )٢(والاقتباس فى اللغة مصدر "قبس" ومعناه أخذ شيئا من النارا: الاقتباس : ثالث

فى البلاغة هو تضمين النظم أو النثر بعض آيات القرآن الكريم، لا على أنه منه، أى بدون 

قال أن يشير الأديب بأن النص من القرآن، وذلك بألا يقول: "قال االله سبحانه وتعالى" أو "

  الرسول صلى االله عليه وسلم" أو نحو ذلك مما يجعله استشهادا واستدلالا، لا اقتباسا. 

وللأديب أن يحتفظ بالنص القرآنى أو الحديث النبوى المقتبس كما هو، أو يغير     

  ألفاظه تغييرا يسيرا. 

تبسة والاقتباس يزيد الكلام قوة وبلاغة، ويتوجه حسنا وجمالا، إذ تظهر النصوص المق    

من القرآن أو الحديث وسط الكلام كالنجوم اللامعة والأنوار المشرقة؛ فيسمو مستوى الكلام 

  :)٣(قول عبد االله بن فودى  ومنهإلى أعلى الرتب فى الأداء الفنى. 

  ومنا رجال لم يزالـوا بصفنا * وهم صدقوا ما عاهدوا  االله  فى  المسا    

  ذا ما صيح للحرب   بلـحساومنا رجال االله  ينتظرونــه * وكل إ    

  وما بدلوا قولا وفعلا كما عدا * وصاروا إذا ما صيح فى البيت دنكسا     

الْمُؤْمِنِينَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ  مِنَ والآيات مقتبسة من قول تعالى: ﴿    

هُمْ مَنْ يَـنْتَظِرُ وَمَا  هُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنـْ لُوا تَـبْدِيلاً فَمِنـْ         .  )٤(﴾بَدَّ
  

  المطلب الثالث: المحسنات اللفظية: 

وقد مر بنا فى مستهل هذا الفصل أن علم البديع ينقسم إلى قسمين؛ قسم يستخدم     

لتزيين المعانى، وهو الذى أسماه البلاغيون "المحسنات المعنوية"؛ وقسم آخر يحسن به الألفاظ، 

                                                                                                                                       

  وما بعدها.    ٦٢٣رجع السابق، ص:على أبوبكر، المل راجع: الثقافة العربية فى نيجيريا، - ١

  .   ٦٥٨لزمخشرى،المرجع السابق، ص:لراجع: أساس البلاغة،  - ٢

  .   ٨٢المرجع السابق، ص:،  عبد االله بن فودى (الشيخ)لراجع: تزيين الورقات،  - ٣

  .   ٢٣سورة الأحزاب، الآية: - ٤
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"المحسنات اللفظية"؛ وهذا القسم الأخير يشمل مختلف أنواع  وهو الذى أطلق البديعيون عليه

  البديع، وأهمها:

والجناس مشتق من "الجنس" ومعناه فى اللغة "الضرب من كل الجناس:  أولا:    

  ، وهو أعم من النوع، ويطلق عليه "التجنيس" و "ا�انسة". )١(شيء"

 )٢(واختلافهما فى المعنى"والجناس فى علم البلاغة "هو تشابه اللفظين فى النطق     

  :)٣(وذلك نحو قول الشيخ محمد الناصر كبر يناجى ربه ويدعوه أن يهدى ذريته

   وقادة * واجعلهم كواكبا وقادةسادة  بنيّ واجعل     

وفى كلمتى "قادة" و"قادة" جناس يقصد الشاعر بالأولى "سادات وأشراف" والثانية     

  يقصد �ا "مشرقات منيرات".

لجناس إلى قسمين؛ قسم سماه البديعيون "الجناس التام" وقسم أطلقوا عليه وينقسم ا     

"الجناس غير التام"، والتام هو ما اتفق فيه اللفظان فى نوع الحروف وعددها وهيئتها وترتيبها. 

  . )٤(وغير التام هو ما اختلف فيه اللفظان المتجانسان فى واحد أو أكثر من الأمور المذكورة

وهذا النوع من الجناس يقسمه البلاغيون إلى ثلاثة أنواع: المتماثل، التام: الجناس  -أولا

  والمستوفى، وجناس المركب. 

وهو ما اتفقت فيه الكلمتان المتجانسان فى نوع الحروف وعددها وهيئتها ) المتماثل: ١( 

قول عبد وتربيتها، وكانتا من نوع واحد من أنواع الكلمة، اسمين أو فعلين أو حرفين. كما فى 

  :)٥(االله بن فودى يمدح أستاذه جبريل بن عمر

  شمس الضحى بزغت بغرب فانتحت * للشرق تشرق فى قريش وخزرج     

  وله شبـول نائبـون منابـــه * والشبل عند السبر مثـل  الخزرج     

                                                

    . ١٧٧بن فارس، المرجع السابق، ص:لاراجع: مقاييس اللغة،  - ١

  .   ٦٤٠عبد المتعال الصعيدى (الدكتور): المرجع السابق، ص:لراجع: بغية الإيضاح،  - ٢

  .   ٤١٣شيخ عثمان كبر (الدكتور): المرجع السابق، ص:لراجع: الشعر الصوفى فى نيجيريا، - ٣

    ٥٣٨-٥٣٥خطيب القزوينى (الإمام):  المرجع السابق، ص:لل راجع: الإيضاح، - ٤

  .   ٢٥-٢٣عبد االله بن فودى (الشيخ)  المرجع السابق، ص:ل  الورقات،راجع: تزيين - ٥
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وفى كلمتى "خزرج" فى البيت الأول و "الخزرج" فى البيت الثانى جناس تام، فالأولى     

  ة من الأنصار، والأخيرة اسم الأسد.اسم قبيل

وهو الجناس الذى اتفقت فيه الكلمتان فى نوع الحروف وعددها وهيئتها ) المستوفى: ٢( 

وترتيبها، واختلفتا فى نوع الكلمة، وذلك ومنه قول الشيخ عثمان ابن فودى يمدح الرسول 

  :)١(صلى االله عليه وسلم

  لسرى من مسجد للمسجد من ذا يسامى من سما فوق السما * بعد ا    

وفى كلمتى "سما" و "السما" جناس تام. فالأولى فعل من السمو، والثانية اسم، وهو     

  ما ارتفع من الأرض.

وهو ما كان كل لفظ من لفظيه مركبا أو أحدهما مركبا والآخر مفردا. ) جناس التركيب: ٣( 

  : )٢(ومنه قول البستى

  لته ذاهبةإذا ملك لم يكن ذاهبة * فدعه فدو       

فلفظة "ذاهبة" الأولى مركبة من مضاف ومضاف إليه، والثانية "ذاهبة" مفردة، بمعنى     

  زائلة فانية. 

وهو الذى اختلف فيه اللفظان فى واحد أو أكثر من الجناس غير التام:  -ثانيا    

  ، وهذا النوع من الجناس يتنوع إلى أربعة أقسام: )٣(الأمور الأربعة المذكورة سابقا

وهو ما اختلف فيه الكلمتان فى نوع الحروف، ويشترط ألا يقع ) الجناس المضارع: ١(  

، ويسميه البلاغيون "المضارع" إذا كان الحرفان المختلفان )٤(الاختلاف بأكثر من حرف

متقاربين فى المخرج، وذلك نحو قول الشيخ محمد الناصر كبر يمدح الشيخ عبد القادر 

  :)٥(الجيلانى

   الركاب على كل الرقاب إلى * يوم المآب بلا قال ولا قيل       عالى        

                                                

  .   ٢٦٢شيخ عثمان كبر (الدكتور): المرجع السابق، ص:لراجع: الشعر الصوفى فى نيجيريا،  - ١

  .   ٢٣٨بسيونى عبد الفتاح (الدكتور): المرجع السابق، ص:ل راجع: علم البديع، - ٢

  .   ٢٣٩المرجع السابق، ص: - ٣

  المرجع السابق والصفة نفسها.    - ٤

  .   ٤٠٥المرجع السابق، ص:، شيخ عثمان كبر (الدكتور) لراجع: الشعر الصوفى فى نيجيريا،  - ٥
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وفى كلمتى "الركاب" و "الرقاب" جناس مضارع، لأن الكلمتين اختلفتا فى حرف واحد فقط   

  مع التقارب فى مخرج الكاف والقاف.   

وهو ما اختلف فيه اللفظان فى عدد الحروف، وقد أطلق ) الجناس الناقص: ٢(    

بديعيون هذه التسمية لأن أحد اللفظين ينقص عن الآخر حرفا أو حرفين، ولا يكون عليه ال

  :)١(قول الوزير جنيد فى الدعاء نحو  النقصان بأكثر من ذلك

  

  الله حمد أولا وآخرا * على الدوام باطنا وظاهرا      

  يخص من شاء بما يشاء * سبحانه فى يده القضاء      

    

  ء" جناس ناقص، لأن الكلمة الأولى أقل من الثانية بحرف.وفى قول الشاعر "شاء" و "يشا

وهو ما اختلف فيه اللفظان فى هيئات الحروف، أى فى ) الجناس المنحرف: ٣(    

الحركات والسكنات، واتفقا فيما عدا ذلك من نوع الحروف وعددها وترتيبها. وذلك نحو 

  :)٢(ساقول عبد االله بن فودى فى وصف الدين بعد الجهاد فى بلاد حو 

  

هَجِ        هَج * والكفر فى ذل و�ج مُنـْ   والدين فى عز و�ج مَنـْ

  وفى كلمتى "مَنْهج" و"مُنْهج" جناس منحرف، وذلك لاختلاف الحركات بينهما.    

ويطلق عليه بعض البلاغيين "جناس العكس" وهو ما اختلف ) جناس القلب: ٤(    

قلب الكل، وذلك نحو قولنا  فيه الكلمتان فى ترتيب الحروف. وجناس القلب قد يكون

"حسام المؤمن فتح لأوليائه حتف لأعدائه". وقد يكون قلب البعض وهو ما اختلف فيه 

الكلمتان فى ترتيب بعض الحروف، وذلك نحو قول القاضى عمر إبراهيم يتحدث عن 

  :)٣(القضايا الدولية والمفاوضات حول السلام فى الأمم المتحدة

  

                                                

  .   ١٧٣شيخو أحمد سعيد غلادنثى (أ.د):  المرجع السابق، ص:ل راجع: حركة اللغة العربية وآدا�ا فى نيجيريا، ، - ١

  .   ٢٧عبد االله بن فودى (الشيخ) المرجع السابق، ص:ل راجع: تزيين الورقات،  - ٢

  .   ٥٩٥- ٥٩٤على أبوبكر  (الدكتور)المرجع السابق، ص:لراجع: الثقافة العربية فى نيجيريا،  - ٣
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  لك غيـ  * ر الحرب فى  حي وفى الغيريا هذه الدنيا أما       

  وبمجلس الأمن العظيم نرى * حب السلام بأنفس السعر      

  يا هذه الدنيا ولدت ومـا  * أرشدت هذا النسل لليسر      

  فأفضت أضعاف الشرور على* الأبناء بعد الخسر والعسر      

لرابع "جناس وفى قول الشاعر "السعر" من البيت الثانى، وقوله "العسر" من البيت ا    

  القلب" وذلك لاختلاف ترتيب الحروف.   

  

  

  

  

   ثانىالفصل ال

  الفصل والوصل خاصة من خصائص العربية  
  

فالوصــل بمعنــاه البلاغــي خاصــية مــن خصــائص العربيــة ، ولعلنــا لم نبــالغ إذا قررنــا بــأن 

، ١ت الســاميةالعربيـة لغـة الوصـل ، ففيهـا مـن أدوات الـربط مـا لا نكـاد نـراه في غيرهـا مـن اللغـا

أخوا�ـا الأشـقاء ، والـتي نجـد الـربط البلاغـي مـالا وجـود لـه في بيد أن العربية تمتلك من أدوات 

، إلا أ�ـا مـع ذلـك أفضـل بكثـير مـن اللغـات ٢بعضا منها لا تبدأ جملة من جملها بغير العطف 

ل جملـة مـن جملهـا في اللغـة الإنجليزيـة إثـر كـ ANDإلي كثـرة ورود انظـر الأوربية في هذه الميـزة ، 

  لي ضعف الأسلوب في تراكيبها . إعلي نحو ما يوجد في كثير من أشقائها وجيرا�ا مما يشير 

 العكـــوف علـــي ا أدي البلاغيـــين إليممـــنفـــرادا كليـــا اأمـــا الفصـــل فقـــد تنفـــرد بـــه العربيـــة 

ـــراز مـــا ي مـــن  احـــدن وراءه مـــن الأســـرار الفنيـــة والمزايـــا البلاغيـــة . ولـــذا لم تجـــد أمـــكدراســـته لإب
                                                

  ٢٧٦م . ص  ٢٠٠٣أنيس ( الدكتور ) ، مكتبة الأنجلو المصرية ، الطبعة الثامنة براهيم راجع : من أسرار اللغة ـ لإ  ١
  رجع السابق والصفحة نفسها . الم  ٢
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 ذالموضـع البلاغـي الجليـل ، ومـا شـ االدارسين والباحثين القدامي والمحدثين إلا أشاد بخطورة هذ

أحــد مــنهم في تنويــه بــأن مــدار القــيم الفنيــة كلهــا تــدور حولــه ، والــتمكن فيــه تمكــن في ســائر 

حصة ، وذلك ما أوجب علي البلاغيين الإعتناء به ودراسة موضوعاته دراسة فا١علوم البلاغة 

  علي أبلغ الوجوه . 

  

  

  

  

  

  الأول المبحث 

  مفهوم الفصل والوصل ومكانتهما في البلاغة العربية . 

معرفــة مــواطن الفصــل مــن الوصــل بــين المفــردات وبــين الجمــل بــاب أن يــري البلاغيــون 

دقيق ا�ري ، لطيف المغزي ، جليل المقدار ،كثير الفوائد غزير الأسرار ، ولا يتـأتي إلا للعـرب 

، إذ أن العربيــة لغــتهم ينطقــون �ــا عــن ســليقة ، وقلمــا ٢لخلــص ، الــذين طبعــوا علــي البلاغــة ا

حظــا مــن  االلهــم إلا النــوادر الــذين أتــو  ؛يجيــد المــتكلم الفصــل والوصــل بــين المفــردات والجمــل 

  .٣المعرفة في ذوق الكلام العربي 

بأســـرها ، ذكــــر لنــــا وقـــد تنبــــه العلمــــاء قـــديما لدقــــة هــــذا الموضـــوع ، فجعلــــوه البلاغــــة  

الجــاحظ أن أحــد البلغــاء أجــاب بقولــه ـ عنــد مــا ســئل عــن معــني البلاغــة ـ " البلاغــة معرفــة 

  . ٤ " الفصل من الوصل

                                                
  . ٣٤٦المرجع السابق نفسه ، ص ،للخطيب القرويني   راجع: الإيضاح في علوم البلاغة .   ١

 

 . ٢٢٢راجع  : دلائل الإعجاز ـ  لعبد القاهر الجرجاني ، ( الإمام ) المرجع السابق ، ص   ٢
م ، ٢٠٠٧كتاب العلمية ،بيروت ـ لبنان ، الطبعة الثالثة دار ال ، حمد الهاشمي ( السيد ) أ راجع : جواهر البلاغة ،  ٣

  ١٢٤ص 
 ٢٠٠٨تحقيق الدكتور  درويش الجويدي ، المكتبة المصرية ، بيروت الطبعة الثالثة للجاحظ ،راجع : البيان والتبيين ـ    ٤

 . ٤٩م ص 
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لي هـذا القـرار لغمـوض هـذا البـاب ودقـة مسـلكه ، ولأن إويبدو لنـا أن البلغـاء توصـلوا 

  غة .حراز الفضيلة فيه  يكمل له إحرازها في سائر أبواب البلاإمن يكمل 

  تحدث الجرجاني عن غموض هذا الباب وخفائه ، ودقائق أسراره قائلا : 

ودقيــق نــه خفــي غــامض إ" واعلــم أنــه مــا مــن علــم مــن علــوم البلاغــة أنــت تقــول فيــه  

  . ١ "دق وأصعبأو صعب إلا وعلم هذا الباب أغمض 

، صـل مــن أدق أبـواب البلاغــة العربيــةويفهـم مــن هـذا الــنص للجرجـاني أن الفصــل والو 

وأسماهــا قــدرا ، يكمــن فيــه كثــير مــن الأســرار الفنيــة والقــيم التعبيريــة ،ويحمــل في طياتــه الجــواهر 

  واللآلي والدرر البلاغية . 

مـا بـين المفـردات مـن  إلى  ينظـر بـهدقيـق وهذا الموضوع البلاغـي الجيليـل منظـار علمـي 

ورة ،ومــا يبغــي أن يصــنع صـلة الجــوار ، ويــدرس فيـه مختلــف العلاقــات بـين الجمــل العربيــة المتجـا

ان �ــا منثــورة تســتأنف واحــدة بعــد تيــفيهــا مــن عطــف بعضــها علــي بعــض أو تــرك ذلــك ، والإ

  . ٢أخري 

جمـل لهـا ،حـذا البلاغيـون ـ في هـذا البـاب ـ حـذو النحـاة في تقسـيم الجمـل العربيـة إلي قسـمين 

 العطـــف بـــين الكـــلام في وامحـــل مـــن الإعـــراب ،وجمـــل أخـــري لا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب ،وأكثـــر 

  .٣" دون سائر الحروف  الجمل التي لا محل لها من الإعراب ، وخاصة " العطف بالواو

هتماما بالغا ، وتركوا العطف بين الجمل التي لهـا محـل مـن الإعـراب اواهتموا بالموضوع  

ن العطـف بـين الجمـل الـتي لهـا محـل مـن الإعـراب لا يقصـد بـه البليـغ إلا مجـرد أذلك بمعللين ، 

لتشريك في الحكم الإعرابي أما الجمال الفني ودقة الفصل والوصل إنما تظهر في الجمل التي لا ا

  . ٤محل لها من الإعراب 

                                                
 . ٢٣١نفسه ، ص  راجع : دلائل الإعجاز ، لعبد القاهر الجرجاني ، ( الإمام ) . المرجع السابق  ١
م  ، ص ٢٠٠٤٥راجع : علم المعاني ، لعبد العزيز عتيق ( الدكتور ) ، دار الآفاق العربية ،مصر ، الطبعة الأولي   ٢

 وما بعدها .  ٣٥
  

 وما بعدها .  ٣٥٧راجع : مفتاح العلوم ، لأبي يعقوب السكاكي ، المرجع السابق ، ص  ٣
   ٣٤٥م ، ص ٢٠٠٤، مؤسسة المختار ، الطبعة الثانية  الفتاح ، المرجع السابقلبسيوني عبد راجع : علم المعاني ،   ٤
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عــالج البلاغيــون العطــف بــين جملــة وأخــري ، وتركــه فيهــا معالجــة دقيقــة ،فــأطلقوا علــي 

لجملـة علـي ن " الوصل هـو العطـف بـالواو إالعطف " الوصل " وعلي الترك " الفصل " وقالوا 

أخري لا محل لها من الإعراب ،والفصل هـو تـرك العطـف بـالواو لجملـة علـي أخـري لا محـل لهـا 

  . ١من الإعراب 

أمـا السـكاكى فقـد يـرى أن كــل مـن الفصـل والوصـل يــأتى فى عطـف جميـع أنـواع الجمــل ، وفى 

  ٢المفردات ، وفى العطف بالواو وغيره من حروف العطف 

صــل بمعــني معرفــة المــواطن الــتي تقتضــي العطــف أو تركــه مــن أن الفصــل والو  لنــا ويبــدو

ـــة الـــتي تنبـــه لهـــا العلمـــاء في فجـــر التـــأليف البلاغـــي ، أمـــا إدراك هـــذه  أقـــدم المصـــطلحات الفني

سـلوب الخـاص الـذي يقتضـي فـيهم ، لأن الأ ةمجبول ةالمواطن عند العرب فقد كان سليقة وفطر 

ن يصـدر مـنهم ـ في التعبـير ـ عـن الطبـع العـربي تعبـيرا ذكر الواو مثلا ـ بين الجملتـين أو تركهـا كـا

  .عن وجدا�م وأفكارهم 

ن في اللغـة العربيـة مـن نظـام متكامـل نحـوي أو بلاغـي ممـا يمثـل مـكوالواقع أن كل ما ي 

عبقريــة العربيــة لم يكــن �جـــا عقليــا صــارما فحســـب ، بــل كــان حيـــاة كاملــة تصــور عـــواطفهم 

جــدانيا لهــذه الأســاليب التعبيريـة الفنيــة  قــد كــان إدراكــا حســيا و وإدراكهــم ، تصـويرا فنيــا دقيقــا 

قتصار البلاغيين حديثهم عن الفصل والوصل في عطـف اأن  ، ولا شك٣قبل أن يكون عقليا 

                                                
عبد المتعال  الصعيدي ( الأستاذ ) : مكتبة الآداب ،القاهرة ،الطبعة الثانية لراجع البلاغة العالية . علم المعاني ،   ١

   ١٠٤م ، ص  ٢٠٠٢
  شتراك في الوصل لأن أدوات الربط الأخري تفيد مع الاتصروا علي الواو في حديثهم عن الفصل و اق ينلعل البلاغي

الحكم الإعرابي معاني أخري ، مثل الـ ( الفاء ) تفيد الترتيب من غير تراخ ، وكم ، توجيه مع تراخ ، " وأو " تردد الفعل 

كتابا خري ظهرت الفائدة ،فإذا قلت مثلا : " أهداني المدرس  آبين شيئين ، فإذا عطفت بواحد منها جملة علي 

أفادت إبراهيم ، ظهر بالفاء أن الشكر كان معقبا علي الهدية ، ومسببا عنه ،وإذا قلت " خرجت " ثم خرج   "فشكرته

أن مهلة وقعت بينهما ، وكذلك إذا قلت " يعطيك أو يكسوك " دلت " و كان بعد خروجك، ،إبراهيم  " ثم " خروج 

شتراك في الحكم ، فإذا قلت " جاء أبو واو " فإ�ا لا تفيد إلا مجرد الاتعينه أما " البأو " علي أنه يفعل واحدا منهما لا 

ع بينه وبينه ، ولا يتصور يئ الذي أثبتته لأبي بكر والجمشتراك عمر في ا�ابكر وعمر " لم تفيد الواو شيئا أكثر من 

 شتراك فيه . شتراك بين شيئين حتي يكون هناك معني يقع ذلك الاا
 ٣٥٧علوم للسكاكي ، المرجع السابق ، ص راجع : مفتاح ال ٢

  

 وبعدها .  ٢٣٧ص  المرجع السابق ، راجع : النظم وبناء الأسلوب للدكتور ( شفيع السيد ، ٣
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جملــــة علــــي أخــــري لا محــــل لهــــا مــــن الإعــــراب وتركــــه ، وســــكو�م عــــن العطــــف بــــين المفــــردات 

د أســرار فنيـه خفيــة كامنــة وراء العطــف والعطـف بحــروف أخــري غـير الــواو ، لا يعــني عـدم وجــو 

بين الجمل التي لها محل من الإعراب ، كما لا ينفي مزايا بلاغيـة كامنـة وراء عطـف المفـردات ، 

أو العطـــف بحـــروف أخـــري غـــير الـــواو . ولـــذا يستحســـن بنـــا أن نفـــتح دراســـتنا بالحـــديث عـــن 

  فى هذه الرسالة المتواضعة .العطف بغير الواو  
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  ي المبحث الثان

  الوصل بغير " الواو " في قصائد علماء كتسينا  

تمتاز اللغـة العربيـة مـن بـين اللغـات السـامية بـامتلاك حـروف كثـيرة صـالحة للعطـف بـين 

و "حــتى " ، و" " الفــاء " " وثم " و " بــل "  ومنهــا المفــردات وبــين الجمــل كمــا ذكرنــا ســابقا ،

ن البلاغيـين اقتصـروا ـ أإلا أى " ، و نحوهـا لكـن " ، و " " لا " ، و" أو " ، و " أم " ، و " 

سـلفنا القـول ، ولكـن هـذا لا يمنعنـا مـن أن أفي باب الفصل والوصل ـ علي العطف بالواو كما 

نتطلع إلي بعض حروف العطف غير الواو كـي نشـاهد قيمتهـا الفنيـة ودروهـا في تشـييد القصـر 

   :ه تعالي في قول و " ثم " لي مزايا " الفاء "انظر إالبلاغي . 

   

 نْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَـةً فِـي قَــرَارٍ مَكِـينٍ * ثـُمَّ خَلَقْنـَا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

ـــا الْمُضْـــغَةَ عِظاَمًـــا فَكَسَـــوْناَ الْعِظــَـامَ لَحْمًـــا ـــةَ مُضْـــغَةً فَخَلَقْنَ ـــةً فَخَلَقْنَـــا الْعَلَقَ ثــُـمَّ  النُّطْفَـــةَ عَلَقَ

  .  ١. أَنْشَأْناَهُ خَلْقًا آَخَرَ فَـتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ 

  

ن الجمــل وصــلت " بالفــاء " و " ثم " لأســرار أويظهــر لنــا جليــا ـ مــن هــذه الآيــات ـ 

كيـف بــدأت الآيـات حــديثها عـن الإنســان بــالخلق انظــر  ولطـائف فنيــة بديعـة ، ،بلاغيـة دقيقــة 

آدم عليه السلام من طين ، وعطفـت الآيـة الخلـق ـ وهـو خلـق النتاسـل ـ بــ " الأول ،وهو خلق 

فكسـاء العظـام لحمـا  ثم توالت أطوار خلق المضغة فالعظام ثم " وذلك لما بينهما من التراخي ،

  .، موصولة بالفاء حيث لم يكن هناك التراخي بينهما 

                                                
   وقد ترد الفاء في الكلام العربي للعطف و تفيد الترتيب والتعقيب ،وفي هذه الحالة فالمعطوف �ا إما مفردا ، نحو

وقد تأتي الفاء العاطفة لتدل علي السبية  .ن بلاغة الفصل والوصل ، فأجابني إجابة شافية قولنا : ( سألت المحاضر ع

. وتأتي طور رابطة لجواب أما " وذلك نحو قوله  ١٥القصص :  " فوكزه موسي قضي عليه "،وذلك نحو قوله تعالي :  

ثم " فحرف عطف يفيد الترتيب مع  . أما " ٩-٨الضحي  " فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر "تعالي 

" و" ثم "  واالله خلقكم من تراب ثم نظفة ...التراخي وذلك نحو قولك " جاء الخادم ثم سيده " ومنه قوله تعالي " 

ح لا محل له من الإعراب ، راجع : المستقصي في معاني الأدوات ت، وحرف مبني علي الففى النحو تفيد العطف 

.                                                                                                                          ١١٠وما بعدها ، وص  ١٦٩، ص  النحوية ، للدكتور زياد
 )    ١٤- ١٢سورة المؤمنون ؛ الأية : (  ١
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وأبعد من المعطوف " بالفـاء  ن الكريم جعل المعطوف بـ " ثم " أدقآويبدو لنا أن القر  

والبعد الحسي ، لذا عطف بـين ألفاظـه بــ " ثم  ،ستبعاد عقلا أو رتبة منزلة التراخي " فأنزل الا

و رتبــة منزلــة القـرب الحســي ، فعطـف بــين ألفاظــه بالفـاء . ثم جــاء قولــه أ" وأنـزل القــرب عقـلا 

الــتي جلــت أطــوار الجمــل تلــك ) معطوفـا بالفــاء علــي  ( فتبــارك االله أحســن الخــالقينتعـالي : 

الخلق في هذا النظم البديع لتنبه الإنسان إلي ما يجب عليه من المبادرة والإسراع إلي تعظـيم االله 

  عز وجل والإشادة بحسن خلقه وعجيب صنيعه . 

والعطـــف في هـــذه الآيـــات يشـــير بوضـــوح إلي أن العطـــف بغـــير " الـــواو " يكمـــن وراءه  

ا ينبغـــي إظهـــاره وتجليتـــه ،ولا ســـرار البيانيـــة واللطـــائف البلاغيـــة ممـــكثـــير مـــن الـــدقائق الفنيـــة والأ

  يحسن إغفاله والتغاضي عنه . 

سـتخداما ايسـتخدموا حـروف العطـف غـير  " الـواو "  نلماء ولايـة كتسـينا أاستطاع ع

الكشـناوى  العطف " بالفاء "  و " ثم " في قول الشيخ محمد ابن الصباغانظر بلاغيا قيما ، 

  .  ٢شجار مثمرة حلوة أالعلم بروضة جميلة ذات حيث يصف 
  

  

  .داني : بفضله فصرت كالسلمان ــهأالحمد الله الذي 

  ة والبستانـول والإتيان : لذلك الروضـأذن لي الدخ 

  ان : أخذت أجني كل نوع بان دفقال لي كل من ثمار  

  ن ذقته ملئان ـل فـان : في كـبعشثم جلست جلسة ال
  

  

اعر جملته الثانية علي الأولي بالفاء ( ... أهدان بفضله فصرت كيف عطف الشانظر  

 ( ..  

إلي أحسن عقب هداية المولي إياه مباشرة دون التراخي ،  ةوذلك لقرب تحوله من حال

بــين النــاس علــي جملــة تشــير إلي جهــده في " ثم " فى عطــف جملــة تشــير إلى شــهرته واســتخدم 
                                                

  ٦. المخطوطة . ص  صباغراجع : مجموعة قصائد ابن ال ١
 

  

  د والأشعار التي سيتناولها البحث بالدراسة وإبراز ما فيها من القيم الفنية وإن لم تبلغ منزله قصائد وهذه القصائ

نتاجات الشعوب الإسلامية التي اتخذت العربية لغة الدين وأداة إالعرب وأشعارهم جودة ولكن لا  تقل حسنا عن 

 التعبير عن المشاعر والأحاسيس . 
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التراخــي ، تأمــل كيــف اســتبعد الشــاعر أن يصــبح  تحصــيل العلــم للدلالــة علــي  مــا بينهمــا مــن

ستخدام " ثم " في العطف بين جملتين ، " أخذ أجني كـل اطالب العلم علامة في فترة قصيرة ب

  لي ما بينهما من التراخي . إليشير  "نوع بان " و" ثم " جلست جلسة الشبعان

وف العطـف بيات تدل دلالة واضحة علي أن علماء كتسينا يسـتخدمون حـر وهذه الأ

  هم .إنتاج في بلاغياً غير " الواو " استخداما فنيا 

نـو مـي رْ في مـدح أمـير ب ـ١َفلنستمع الآن إلي دالية الشيخ محمد بن الصباغ الكشـناوي   

مســــاعية ،ووضــــع لطغيانــــه حــــدا ، وأهــــبط  هكــــن وأخضــــع ســــلطانجُ علــــي الــــذي هــــزم جــــيش 

   لميلادي . عشر ا نىاثستيلاء علي بلاد حوسا في منتصف القرن الللا

  وتحتوي القصيدة علي سبعة عشر بتتا ، وهي كالآتي : 

  نص القصيدة : 

  علـــــــــــيُّ علـــــــــــي الكفـــــــــــار مجتهـــــــــــدا  عـــــــــــلا. ١

  فــــــــاق الســــــــلاطين لم تــــــــدرك لــــــــه مــــــــثلا . ٢ 

ـــــــــــــــــ. أ٣   ولاه ماركـــــــــــــــــدتا غوثـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــغاثن
  

  رحبــت ضــاقت بنــا الأرض مــن خــوف بمــا . ٤

ــــــــــاس قولــــــــــوا أجمعــــــــــين معــــــــــا. ٥    ياأيهــــــــــا الن

   كــــــن مــــــن عنــــــد آخــــــرهم. أبـــــاد جــــــيش ج٦

 سمعـــــــــــــــت أن أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــي . ٧

يــــــــــارب انصــــــــــره وانصــــــــــر حزبــــــــــه نصــــــــــرا  . ٨
      

  

كـــــــــــويفر في الســـــــــــودان مفتخـــــــــــرا    ي  غــــــــــط. ٩

ــــــــــــــلـــــــــــــو ظـــــــــــــن أن لـــــــــــــه كف.١٠     يغالبـــــــــــــه اؤ ــ
  

: 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 

: 
 
 

: 
 
: 
 
:  
 

فــــــــــــــــرداندا في ســــــــــــــــبيل االله مـاهـــــــــــــــــمج  

ث جـــرئ القلـــب منـــذ بـــداليـــث الليـــو   

 قلوبنـــــــــــــا فرقـــــــــــــا مـــــــــــــن كـــــــــــــافر أبـــــــــــــدا

ســــــــــتنقذ الأبنــــــــــاء والحفــــــــــداوافجـــــــــاء   

زي الإلـــــــــــه عليــــــــــا خـــــــــــيره نقـــــــــــداجــــــــــ  

ــــــل رقــــــداوشــــــتت االله شمــــــل الك فــــــر ب  

لي بلـــــــــد الكفـــــــــار مرتصـــــــــداإمشـــــــــي   

 تقرّنــــــــــــــا وتســــــــــــــهل عيشــــــــــــــنا رغــــــــــــــدا
 

جولـــــــة جبـــــــار طغـــــــي وعــــــــدا لاجـــــــف  

 في الأرض مـــــا جـــــاوزا  بحـــــرا ولا بلـــــدا

                                                
مــام ، الكشــناوى المعــروف بـــ " طنمرنــا" ذكــره الإإبــراهيم بــن الحــاج محمــد بــن بركــة بنــت وهــو الشــيخ محمــد بــن الصــياغ  ١

ى علمـاء بـلاد هوسـا ) أمحمد بلو بن الشيخ عثمان بن فودى فى معرض حديثه عـن علمـاء بـلاد هوسـا قـائلاً " ومـنهم ( 

رحهه علــى قصــائد عشــرينيات " ســتاذ المكاشــف المعــروف بــابن الصــباغ ، دهليــز العلــم ، لــه تأليفــات منهــا شــالشــيخ الأ

ن فى مدينـة  عاش الشيخ محمد بـن الصـباغ فى القـرن الثـاني عشـر المـيلادى ولـه قصـائد شـعرية رائعـة وضـريحه الأ .الفازازى "

 كتسينا يزار .
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ــــــــــــم  . ١١ كرورفـــــــــــا بحثـــــــــــوا بـــــــــــالظلف  حتفهـ

ـــــــــالحج والـــــــــزور والتصـــــــــديق والنســـــــــك .١٢    ب

   ماـناويـــــــــا �ـــــــــيصـــــــــوم دهـــــــــرا ويغـــــــــزوا . ١٣ 

  هـــــذا مـــــديح خـــــديم الشـــــيخ ســـــيد حمــــــد .١٤

ـــــا ابـــــن صـــــباع لا أخفـــــي علـــــي أحــــــد   ١٥ .أن

الحمـــــــــــــد الله حمـــــــــــــداً و اشـــــــــــــكرن لـــــــــــــه   . ١٦

  وا الشـــــكر مـــــن صـــــنع مـــــني علنـــــا ددوجّـــــ.١٧
  

  

  

: 
 
 

: 
 
: 
 
: 

 
 

 
 

: 
 
 

: 
 

عداحيـــــنهم في كـــــف مـــــن ســــــ زفحـــــا  

أفضــــــــل منهــــــــاج هنــــــــا رغــــــــدا زفحــــــــا  

 وجـــــــه الإلـــــــه علـــــــي الـــــــرحمن اعتمـــــــدا

ليٍ ملــك البحــرين ســد عــداعلــي عِ◌ِ   

 إلا علـــــــي جاهـــــــل قـــــــد لازم الحســـــــدا

 علـــي النجـــاة مـــن الإجـــلاء مـــن مــــردا

 لقـــد فــــدي جملـــة الســــودان مـــن لــــددا
 

  

د مجهوداتـــه الفاضـــلة في مســـتهل ومجّـــ ، نتصـــارات أمـــير المـــؤمنين علـــياأشـــاد الشـــاعر ب

سـتمر الشـاعر بعـد اق الأمـير علـي سـائر السـلاطين في الإفريقيـة الغربيـة ، و و فلن تدة وأعالقصي

 ، ش الجــرارة تقــوم بـأمر الجهــاد في ســبيل االلهو جيـلل هذكر أعمالــه الدينيـة الحســنة ، وتجهيــز يــذلـك 

الإسـلام والسـلام ، ثم ذكـر  أعـداء  والدفاع عن حمي المسـلمين ، وقمـع فـتن الخونـة المرتزقـة مـن

وتـــأمين أهلهـــا ا الشـــاعر دور الملـــك في حفـــظ بـــلاد المســـلمين والــدفاع عـــن حـــدودها ورعايـــة لنــ

أرواحهم وأعراضـهم ، ونشـر  السـلام بـين المـواطنين . ثم دعـي الشـاعر جميـع النـاس بـأن يـدعوا 

  بالخير والحسني ،سائلين االله أن يجزيه الجزاء الأوفي .  لكللم

ســـلطان كُرُورّفـــا وســـوء تصـــرفاته تجـــاه  عـــاد الشـــاعر مـــن جديـــد يتحـــدث عـــن اســـتبداد

مـن مزايـا  ئوانتهـاك حرمـا�م . ثم اختـتم القصـيدة بـذكر شـ همالمسلمين واعتداءاته علي حقـوق

وأخــيرا صــرح  ،كــر مســاعيه الحســنة وأعمالــه القيمــةتمجيــدها ، وذ مــى علــى واســتمر فى مــير الأ

  حماية الأمة والملة . الشاعر باسمه  ولقبه ، وشكر أمير المؤمنين علي حسن صنيعه في 

  ضمن الشاعر قصيدته أساليبا بلاغية رائعة ، منها : 

ستعارات " ضاقت بنـا الأرض " والكنايـات " كرورفـا التشبيهات " ليث الليوث " والا

يها النـاس قولـوا .. " وخبريـه أ" ، بحثوا بالظلف  .. حتفهم " وفيها أيضا أساليب إنشائية " يا

  ا �ا " ، وغير ذلك من القيم البلاغية . يو نا " يصوم دهرا ويغزو

يصـــل حيـــث تعـــين الوصـــل ، ويفصـــل  أنأمـــا الفصـــل والوصـــل فقـــد اســـتطاع الشـــاعر 

  حيث تعين الفصل . 
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جملة " ليث الليوث جرئ القلـب .. "  -فى البيت الثاني  –كيف فصل الشاعر انظر  

 ، لأن الجملــة الثانيــة   لمــا بــين الجملتــين مــن كمــال الاتصــالفــاق الســلاطين .. " " عــن جملــة 

  .كيد معنوي للجملة الأولي و ت

بـاد جـيش حُكُـني .. " عـن جملــة " أجملـة "  -فى البيـت الخـامس  -و فصـل الشـاعر  

ولهـا لأن الجملـة الأولى مقـول القـول جزي الإله عليا .. " لما بينهما من التوسـط بـين الكـاملين 

لــة الثانيــة في حكمهــا ،إذ هــي ليســت مــن شــتراك الجمامــن الإعــراب محــل ، ولم يقصــد الشــاعر 

  .مقول القول ، بل إنما هي جملة مستأنفة . لذا فصلها الشاعر عن الجملة السابقة 

ــــة  "  "وفي البيــــت الأخــــير فصــــل الشــــاعر جملــــة " لقــــد فــــدي جملــــة الســــودان عــــن جمل

نشـاء إو مـا اختلفـا خـبرا أ�، إذ الانقطـاع وجددوا الشـكر " وذلـك لمـا بـين الجملتـين مـن كمـال 

  لفظا ومعني . 

فـر جملـة " شـتت االله شمـل الك -فى البيـت السـادس  - وفي جانب آخر وصل الشاعر

ولــيس بينهمــا لفظــاً ومعــنى ، بــل رقــدا "بجملــة " أبــاد جــيش جكــني " لاتفــاق الجملتــين خــبرا ، 

  فصل . للموجب 

 دة فى هـذه القصـي جاد الشاعر في استخدام حروف أخري للعطف غير " الواو "أوقد 

رض مــن كيــف عطــف " بالفــاء " جملــة " جــاء واســتنقذ الابنــاء " بجملــة " ضــاقت بنــا الأانظــر  

غاثـــة المســـلمين وحمـــايتهم وقـــت إأمـــير المـــؤمنين في  عخـــوف بمـــا رحبـــت ... " ليشـــير إلي إســـرا 

  .الاستغاثة دون التراخي 

" جـــال جولـــة جبـــار طغـــي .. " فى البيـــت التاســـع "جملـــة  وكـــذلك عطـــف " بالفـــاء  

ا علي بـلاد المسـلمين لي سرعة هجوم سلطان كرووفإملة " طغي كويفر في السودان " إشارة بج

  عداد عدته الحربية مباشرة . إأهلها إثر  وانتهاك حرمة

والوصـل بالفـاء في هـذه القصــيدة يمثـل لنـا مـدي مجهــودات علمـاء كتسـينا في اســتخدام 

  لبلاغية في التراكيب . حروف أخري للعطف غير " الواو " مع ملاحظة وظيفتها ا



 ء   وا ا 

 
 

82

  الثالث  الفصل

  العربية  الفصل والوصل بين المفردات 

   بين المفرداتومواضعه الوصل ول : المبحث الأ 

ف بعضــــها علــــي بعــــض إذا كانــــت منتاســــبة طــــذهــــب  البلاغيــــون إلي أن المفــــردات تع

  . ٢، وأن الصفات لا تعطف إلا إذا كانت مضادة   ١متجانسة 

، كالتوافق والتجانس والتعاضد  ٣وجود جامع بين المتعاطفين ة عن عبار والتناسب هو 

  .بين المفردات 

عبـــارة عـــن وجـــود علاقـــة متينـــة بـــين المســـندين ،  العربيـــة وتراكيبهـــا في الجمـــلوالجـــامع 

  : ويمثل البلاغيون ذلك بمثل قوله تعالي، أو قيد من قيود ، والمسندين إليهما 
  

   ُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ صَلاتَِي وَنُس  ٤ .  
  

والممـات أسمـاء متناسـبة ، وذلـك لمـا بينهـا مـن العلاقـات في  يفالصلاة والنسك والمحيا 

  المعاني والدلالات ، ولذا عطف بعضها علي بعض بالواو . 

لـــي كو�ـــا ع اويبـــدو لنـــا أن التناســـب والتجـــانس والتـــآلف بـــين المفـــردات لـــيس مقصـــور 

  معطوفة ،بل لا بد منه بين المفردات سواء أكانت معطوفة أم غير معطوفة . 

  تعالى : أما التعاضد فيمثل البلاغيون بنحو قوله
  

  

   ٌهُوَ الأَْوَّلُ وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ٥  .  
  

  

الميـــزة الفنيـــة ، فوصـــلوا المفـــردات بعضـــها  حـــاول علمـــاء كتســـينا أن يحـــافظوا علـــى هـــذه

ببعض لتجانسها تارة وتعاضضها تـارة اخـرى ، تأمـل قـول الشـيخ إبـراهيم الخليـل يرحـب بسـيد 

  على سيس .

                                                
  ٣٤٨بسيوني عبد الفتاح ( الدكتور ) : المرجع السابق نفسه ، ص : لراجع : علم المعاني   ١
 وما بعدها .  ١٠٤عبد المتعال الصعيدي :  المرجع السابق ، ص ل لم المعاني ،البلاغة العالية ، ع  ٢
 .  ١٤١-١٤٠، ص  ٢٠٠٩راجع : علوم البلاغة  ، للمصطفي المراغي :  المكتبة العصرية بيوت لبنان ، الطبعة الثالثة   ٣
  ١٦٣سورة الأنعام  ، الأية  :   ٤
 ٣سورة الحديد ، الأية   :   ٥
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  أهــــــــــــــــلاً وســــــــــــــــهلاً �ــــــــــــــــذا الســــــــــــــــيد العلــــــــــــــــم

  أهـــــــــــــــــلاً بأحـــــــــــــــــد مصـــــــــــــــــابيح أنـــــــــــــــــار �ـــــــــــــــــا

  ومــــــــــن يكــــــــــن ســــــــــبقه الخــــــــــدام أوضــــــــــح مــــــــــن
  

  حلـــــــف التقـــــــى والنقـــــــى والعلـــــــم والحكـــــــم  

  ظـــــــــــــلام الجهـــــــــــــل والـــــــــــــوهم رب العبـــــــــــــاد

  شمــــــــس الظهــــــــيرة محـــــــــض الجــــــــود والكـــــــــرم
  

  

بــالواو ، وذلــك لمــا  –فى هــذه الأبيــات  –انظــر كيــف وصــل الشــاعر صــفات متتاليــة 

  بينها من التناسب التام ، وإشارة واضحة إلى كمال إتصاف الموصوف �ا كل على حدة .

 بن الشيخ إبـراهيم ومن أمثلة ذلك أيضاً قول هذا الشيخ يرحب بالشيخ أحمد التجاني

  إيناس .

  أهــــــــــــلاً وســــــــــــهلاً بشــــــــــــبل شــــــــــــابه الأســــــــــــد

   مرحبـــــــــاً بـــــــــك يـــــــــابيأهـــــــــلاً وســـــــــهلاً حبيبـــــــــ

ــــــــــــداء ومــــــــــــن   أعنيــــــــــــك أحــــــــــــد نجــــــــــــوم الإهت
  

  اومــــــــــــــــن يشــــــــــــــــابه أبــــــــــــــــاه الأم ماظلمـــــــــــــــــ  

  نجــــــــــل الـــــــــــذى خــــــــــيره مـــــــــــازال منهجمـــــــــــا

  علمــــــــــــاً ودينــــــــــــا وإرشــــــــــــادا غــــــــــــدا علمــــــــــــا

   

بعضــها علــى بعــض لمــا صــفات حميــدة بــالواو ، وعطــف وصــل الشــاعر فى بيتــه الأخــير 

  بينها من التناسب .

  :قوله تعالي معنى قرأ اوكذلك كثير ما ترد الصفات غير مضادة معطوفة ، 
  

  ِــذَابَ النَّــار ــا عَ ــا وَقِنَ ــا ذُنوُبَـنَ ــاغْفِرْ لنََ ــا آمَنَّــا فَ ــا إِنَّـنَ ــونَ ربََّـنَ ــابِريِنَ ،  الَّــذِينَ يَـقُولُ الصَّ

  . ١ الْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتـَغْفِريِنَ باِلأَسْحَارِ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانتِِينَ وَ 
   

ن العطـــف بـــالواو بـــين المفـــردات يفيـــد أبعـــد دراســـة هـــذه القضـــية ،  -وقـــد اتضـــح لنـــا 

لأن الصــفات إذا جــاءت معطوفــة تفيــد كمــال اتصــاف الموصــوف بكــل صــفة منهــا  ، ٢التغــاير

  :، تأمل قوله تعالي  ةعلي حد

  ِقِينَ وَالْقَانتِِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتـَغْفِريِنَ باِلأَسْحَارِ الصَّابِريِنَ وَالصَّاد٣ .  

                                                
 ١٦ران الاية  : سورة أل عم  ١
، ص  ١٩٧٩مد أبو موسي ( الدكتور ) : مكتبة وهبة ـ القاهرة ، الطبعة الأولي لمحراجع : دلالات التراكيب ،   ٢

٣١٢   
  ١٧سورة آل عمران ، الأية :   ٣
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فســتجد أن الــواو تــدل علــي كمــال اتصــاف الموصــوف بكــل صــفة مــن هــذه الصــفات 

متواليـــة بـــلا عطـــف ، فإ�ـــا تفيـــد كمـــال . وحيثمـــا تركـــت الـــواو ، وجـــاءت الصـــفات المـــذكورة 

     .اجتماعها في الموصوف 
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  المبحث الثاني : الفصل ومواضعه بين المفردات 

 وإذا كانـــت غـــير مضـــادة ويـــذهب البلاعيـــون إلى أن الأصـــل فى المفـــردات أن تفصـــل 

  :تذكر بلا عطف كما في قوله تعالي 
  

ــرًا مِّــنكُنَّ مُسْــلِمَاتٍ مُّؤْمِنَــا تٍ قاَنتَِــاتٍ عَسَــى ربَُّــهُ إِن طلََّقَكُــنَّ أَن يُـبْدِلــَهُ أَزْوَاجًــا خَيـْ

  . ١تاَئبَِاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَـيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً
  

فالصـفات في هـذه الآيـة الكريمــة  توالـت بـلا عطـف إلا " ثيبــات وأبكـارا " فقـد عطفــا 

  لما بينهما من التضاد . 

، إلي دراسـة وافيـة ودقيقـةليـه البلاغيـون في هـذه المسـئلة يحتـاج إويبدو لنـا أن مـا ذهـب 

  ن الصفات المتضادة ترد كثيرا في الكلام العربي بلا عطف ، وذلك نحو قوله تعالي :لأ
  

  ُخَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ،  ليَْسَ لِوَقـْعَتِهَا كَاذِبةٌَ ، إِذَا وَقَـعَتِ الْوَاقِعَة  ٢ .  
  

  : ٣ مرئ القيساومنه قول  

  ا    **     كجلمود صخر حطه السيل من علــمعمدبر مكر مفر مقبل 

  البيت بغير عطف . الآية و كيف توالت الصفات المتضادة في انظر  

  معي قوله تعالي : أقر ا

   َالتَّائبُِونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُون  ٤.  
  

، حـدةفقد أفاد ترك العطف أن هذه الصفات مجتمعة في الموصـوفين ، فكأ�ـا صـفة وا 

لصـفات يفيـد بـأن الموصـوفين �ـا كـاملون في كـل صــفة فقـد نـدرك ممـا سـبق أن ذكـر الـواو بـين ا

  : ٥مرؤ القيس الواو في قوله ا�ا مجتمعة فيهم ، ولذا حذف أعلي حدة ، وتركها يفيد 

                                                
  ٥سورة التحريم ، الآية :   ١
   ٣-١سورة الواقعة ، الآية :   ٢

 ٥٢م ص٢٠٠٣، الأولى يروت ، الطبعة راجع : ديوان أمرئ البقيس ، دار الصادر ، ب ٣
   ١١٢سورة التوبة ، الآية  :   ٤
  ديوان أمرئ القيس ، تحقيق   ٥
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  مكر مفر مقبل مدبر معا : كجلمود صخرحطه السيل من عل .
  

وذلـــك ليفيـــد أن هـــذه الصـــفات قـــد اجتمعـــت في فرســـه في وقـــت واحـــد مـــن غـــير أن 

" لمــا صــح أن يقــول " معــا "  مــدبرو مقبــل و مفــر و  مكــرتغــايرة ،ولــو قــال : " تكــون مســتقلة م

  وكذلك القول في قوله تعالي :

  خافضة رافعة ١   

: لان معــا ، ولــو قيــل في غــير القــرآنأي تخفــض وترفــع في زمــن واحــد ،ويقــع منهــا الفعــ

 رافعةو خافضة   لم يفد ذلك إفادة ما في تلك الآية.  

سـتاذنا أديــب أسـتاذنا أديــب وناقـد " يختلـف عـن قولنـا " أولنـا " ومـن هنـا نـدرك أن ق 

، والثانيـــة تفيــــد اجتمــــاع  ةتصــــافة بكــــل صـــفة علــــي حــــداولي تفيــــد كمـــال ناقـــد " فالجملــــة الأ

  الصفتين فيه في آن واحد .
   

  .   ٢بن علي أبي الفتح اجي  في رثاء الشيخ أحمدغلي قول الشيخ محمد تكر مإستمع ا
  

  ح ــواذا العلم والصل واقد فقدفوتا  *  لم لا ـالأرض وما ح ذاتبكي السما وك

  ح ـهل العفو والصفأ*  والنصر والصدق   رم ـي والبر والكــأهل التقي والنق

  ح ــم بالنفـدقوا  * ما عاهدوا االله من قد عـصفيا صالرجال الكرام الأ حدأ

  ح ــأبا الفتد بن علي ـوف سيدنا     *  وشيخنا أحمـالعارف الواصل المكش
  

كيف عطف الشاعر الصفات المحمودة بالواو في بيته الثـاني ليفيـد كمـال اتصـاف انظر  

الموصوف بكل واحدة منها ، ثم أورد في البيت الذي يليه صـفات أخـري بـلا عطـف ليفيـد أن 

  تلك الصفات قد اجتمعت في الموصوف وصارت صفة واحدة فيه . 

بـن عبـد إبراهيم بن حامد طند مي في رثاء الشيخ  الخليلإبراهيم قرأ معي قول الشيخ ا

  .  ٣االله  إنياس 
  

                                                
   ٣-١سورة الواقعة ، الآية  :   ١

  

 

  ٣راجع الشيخ محمد تكر مفاجي : مجموعة قصائد الشيخ تكر مفاجي مخطوطة  ، ص   ٢
 ٩بن حامد طندمي ، مخطوطة ، ص راجع : الشيخ خليل طندمي : مجموعة قصائد الشيخ الخليل   ٣
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  ع ـلام الألمـمصباح الظفقد اء بأدمع : من ــل حرم البكـيا قوم ه

  منع ن البلايا الأـن النجاة مـحص :شمس الهدي بحر الندي ماحي الردي 

  ع .ـإذ هو فقد غيث أنف ور ـدي : لا غـار الملا حتي العــفقد به ح 

  

كيــف وصــف الشــاعر مرثيــة بصــفات  حميــدة ، واحــدة تلــو الأخــري بــلا عطــف ظــر  ان

  لي اجتماعها فيه . إليشير 

الشـــيخ جعفـــر في مـــدح  *ثرنـــث إبـــراهيم تعـــال معـــي نســـتمع إلي الشـــيخ ، أبي بكـــر 

  :  ١الكشناوي* الصادق 

                                                
في قريــة عبــد االله . ولــد ثرنــث الملقــب بــبلاربي بــن إبــراهيم وهــو أبــو بكــر الصــديق بــن . ثرنــث إبــراهيم *الشــيخ أبــو بكــر  *

نشـأ أبـو بكـر . هـ ١٣٦٦م /  ١٩٤٦مدينة كتشنا جنوبا بحوالي أربعين كيلومترا ، في عام عن ثرنث وهي قرية نامية تبعد 

كفالة أبيه ،وتعلم منه مبادئ القراءة والكتابة وتجويد القرآن ، ولمـا بلـغ مـن العمـر سـبع سـنين أرسـل بـه والـده   تحتإبراهيم 

مدينـة كتشـنا ،ومكـث فيهـا يــتعلم القـرآن الكـريم مـن خالــه المسـمي مـالم عزيـر ، ثم اتصــل بـالمرحوم مـالم ميكـو ، وكــان إلى 

القــرآن إلي أن أتقنــه وحفــظ جــزء كبــيرا مــن  قــراءة  عنــدهيــتعلم بكــر  رحمــه االله حافظــا للقــرآن الكــريم ،فمكــث الشــيخ أبــو

أجزائه ،وقضي مع هذا الشيخ مدة لا تقل عن عشر سنوات ، ثم انتقل من كتشنا إلي مدينة زاريـا لطلـب العلـم في السـنة 

علميــة عنـد طائفـة مــن م والتحـق بزاويـة الشـيخ المرحــوم عبـد القـادر النفـوي ،وفي خــلال إقامتـه بزاريـا درس الفنـون ال١٩٦٦

جي إسـحاق ،والشـيخ عثمـان نبـابجو ، والشـيخ أبـو بكـر الفـلاني وغـير أالعلمـاء مـنهم الشـيخ القاضـي جعفـر بـن الشـيخ مـ

م واتصـل بالشـيخ محمـد الخـامس ١٩٧٠لي مدينـة كتشـنا في عـام إبراهيم إهؤلاء من المشايخ الأجلاء. عاد الشيخ أبوبكر 

تصـل ثم االفنون الإسـلامية ،وتـوفي الشـيخ محمـد الخـامس بعـد سـنة مـن اتصـاله بـه .  يرنث ومكث عنده يتعلم منه مختلف

أن صــار مــن  ليإالحقيقـة و بالشــيخ جعفــر الصـادق الكشــناوي ومكـث عنــده يــتعلم علـوم الشــريعة إبـراهيم الشـيخ أبــوبكر 

ــة معلمـــي اللغـــة العربإبـــراهيم وبكر أبـــم التحـــق الشـــيخ ١٩٧٥وفي عـــام أكـــابر تلامذتـــه .  يـــة والدراســـات الإســـلامية بكليـ

ربع سـنوات ، وكـان الشـيخ أبـو بكـر ذكيـا وطالبـا ممتـازا ، لـذلك اختارتـه حكومـة المدرسـة الـتي تخـرج أبكتشنا ، وقضي �ا 

ذ تخرجــه مــن المدرســة في منهـا بــأن يكــون مدرســا فيهــا ،فصــار موظفــا حكوميــا تحـت وزارة التربيــة والتعلــيم بولايــة كــدونا منــ

بجامعــة بــايرو لدراســة في مســتوي دبلــوم في اللغــة العربيــة وهوســا والدراســات إبــراهيم لشــيخ أبــوبكر التحــق ام.١٩٧٩عــام 

ليهـا مـرة ثانيـة للدراسـة إكتشـنا واسـتمر في عمليـة التـدريس ، ثم عـاد إلى  م ، وعـاد  ١٩٨٠في عام وتخرج منها  الإسلامية 

حتـل اإلي كتشـنا واسـتمر في عمليـة التـدريس .  م وعـاد١٩٨٨م وتخـرج منهـا عـام ١٩٨٥علي مستوي الليسانيس في عام 

منصـب نائـب عميـد كليـة اللغـة العربيـة والدراسـات الإسـلامية كشـنه ، ثم عـين عميـد كليـة عثمـان إبراهيم الشيخ أبو بكر 

م وقد اتصل بكثير من المشـايخ واسـتفاد مـنهم بالمعـارف المختلفـة ١٩٩٠فودي للغة العربية والدراسات الإسلامية في عام 

الصـالح ، والشـيخ إبراهيم منهم : الشيخ أبو بكر عتيق سنكا كانو ، والشيخ المرحوم عمر سند كدونا ، والشيخ الشريف 
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  نص القصيدة :

ة منبـــــــــــــع الأنــــــــــــــوار  ــــــــــــــــيممـــــــــــــت جه -١  

    ةبحـــــــــــر الحقيقـــــــــــة والشـــــــــــريعة جملـــــــــــ -٢

شــــــــــيخي إمــــــــــامي قائــــــــــدي لحضــــــــــرة  -٣  

  ر ـنجــــــــــــل لجـــــــــــــراح المســــــــــــمي جعفـــــــــــــ -٤

وره  ـفاقـــــــــــت ســـــــــــجيته وعـــــــــــم ظهـــــــــــ -٥   

اهد ـــــــــــــــشـــــــــــــجاع عـــــــــــــالم ومج نفطـــــــــــــ -٦  
 

  لســـــــــن فصـــــــــيح ذو الكرامـــــــــة فاضـــــــــل  -٧

ــــــــــــــئمشمـــــــــــــس الأ -٨  ـــــــــــــاهر ـ   ة ســـــــــــــيد ومب

ـــــــــــــــــعــــــــــــــــين المــــــــــــــــراد ومنبــــــــــــــــع ووسيل -٩   ةـ

  م ـدال القلــــــــــــــوب إلي معــــــــــــــالم ر�ــــــــــــــ -١٠
  

ئقر عميـــــــق فــــــــاـليـــــــث العـــــــدي بحـــــــ -١١  
 

ـــــــــــــر فريـــــــــــــد في عـــــــــــــلاه وسبقـــــــــــــ -١٢ هـوت  
 

رت بــــــــهـ�ــــــــا ظفــــــــأفخــــــــرت كشــــــــنه  -١٣  
      

ــــــــــــــلـــــــــــــولاه ضـــــــــــــاق شؤ� -١٤ ا إذ أ�ـــــــــــــاـ  
     

ـــــــــــــوره ءوبنـــــــــــــوره ضـــــــــــــا -١٥ ت فلـــــــــــــولا ن  
 

  إن لاحــــت الشــــمس وعــــم ظهورهــــا  -١٦

  لا ـيـــــــــــــا ربنـــــــــــــا زده الكرامـــــــــــــة والعـــــــــــــ -١٧

ه  ـظفــــــــــر المطيــــــــــع لــــــــــه ونــــــــــال مرامــــــــــ -١٨
  

  ودهـنصــــــــــر أبــــــــــابكر لحفــــــــــظ عهــــــــــاو  -١٩
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 حقـــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــاك مراكــــــــــــــــــز الأســــــــــــــــــرار

ــــــــــــــمجـــــــــــــري الأمـــــــــــــور مجام ع الأخيـــــــــــــار ــ  
 

دار ــــــــــــــــــــــــــالأقو يرات ـالمنــــــــــــــــــــــان والخـــــــــــــــــــــــ  

ارــــــــــــــــــــافة الأقطــــــــــــــــــــأظلــــــــــــــــــم كلـــــــــــــــــولاه   

ــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــبر والأبحـــــــــــــــــــــوأضـــــــــــــــــــاء ك ارـ  

ـــــــــــــــــــــــــمتفــــــــــــــــــــــــتن ذو الح ـــــــــــــــــــــــــ وارـلم والأن  

ــــــــــــــــــــدر من ـــــــــــــــــــــير ملجــــــــــــــــــــــب أ الأبــــــــــــــــــــرارـ  

لك الشــــــــــــــــنارــــــــــــــــــريد ومهــــــــــــــــــظــــــــــــــــل الم  

ـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــرآة ح ق قــــــــــــــــــــرة الأبصــــــــــــــــــــار ـ  

تارـــــــــــــــــــــــــــــوإلي تتــــــــــــــــــــــــــابع ســــــــــــــــــــــــــنة المخ  
 

ا وخلقـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيد الأخيـــــــــــــــــارقــــــــــــــــــخل  

ارـمــــــــــــــــات العــــــــــــــــدو لشــــــــــــــــدة الإنكــــــــــــــــ  
 

ارـســـــــــــــائر الأمصـــــــــــــفى ســـــــــــــلكت بـــــــــــــه   

ارـكـــــــــــــذ بـــــــــــــدون تبـــــــــــــادل الأ ضـــــــــــــاعت  
 

 

ــــــــــــــــة الإض ــــــــــــــــدي عليهــــــــــــــــا غاي رارــــــــــــــــــلب  

ارـغــــــــــــــاب النجــــــــــــــوم وســــــــــــــائر الأقمــــــــــــــ  

رارــــــــــــــــرفعــــــــــــــه فــــــــــــــوق الخصــــــــــــــم والأشاو   

ـــــــــــــخســــــــــــر الحس ود يلــــــــــــوح بالإنكــــــــــــار ـ  

ـــــــــــــــــــــواسلك ه في خدامــــــــــــــــــــه الأخيــــــــــــــــــــارـ  

                                                                                                                                       

بلاربي غسو ، والشيخ عبد الرازق كوسا ، والشيخ القاضي عثمـان محمـد دورا ، وغـيرهم مـن المشـايخ في نيجريـا وخارجهـا 

 .  

رض الأشــعار في اللغـة العربيــة ولغــة هوســا ، وكـان لــه قصــائد كثــيرة في مختلــف شـعره : وكــان الشــيخ أبــوبكر عالمـا متفننــا يقــ

 .غراض الأ
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ــــــا صــــــاح قــــــدمت الأ  -٢٠   أ أمامــــــهمــــــور ي

ــــــــــلا  -٢١ ـــــــــــمأعهــــــــــد علــــــــــي ف   يل لغــــــــــيرهـ

به   ـــــــــــــــــــراد مريـــــــــــــــــده ومحـنــــــــــــــــال المـــــــــــــــــ -٢٢

قــــــد فــــــاق في اصــــــلاح بــــــين مريــــــده   -٢٣

ـــــــــــــنلنــــــــــــا بــــــــــــه كــــــــــــل المــــــــــــراد تفض -٢٤ لا   ـ

طلــــع الـــــبراح ولاح فى كبــــد الســـــماء  -٢٥

ا   ـــــــــــــــــشـــــــــــــــكر وحمـــــــــــــــد للإلـــــــــــــــه متابع-٢٦

   مناـالهدايـــــــــة مـــــــــن يديـــــــــه وعـــــــــ نلنـــــــــا -٢٧

  االله نســـــــــــــــــــأل أن يـــــــــــــــــــديم بقـــــــــــــــــــاءه  -٢٨

  بشـــــــري لمــــــــن قـــــــد بــــــــان منـــــــه محبــــــــة  -٢٩
  

يـــــــارب قـــــــرن لي العيـــــــون بـــــــأن أري  -٣٠  

   فــــــرج جميــــــع الكـــــــرب عنــــــا والونـــــــا -٣١

يع  ـنــــــــــا علــــــــــي ذا المهــــــــــتبثيـــــــــا رب  -٣٢  

هو سـيدي هـو مرشـدي هـو عـدتي  -٣٣  

ـــ كــل الحمــد دون �الله -٣٤  -٣٥اية     ــ

     والآل والأصــــــــــــحاب قـــــــــــــول المغـــــــــــــرم  
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رارـــــــــــــــــمـــــــــــــــا لي ســـــــــــــــواه وســـــــــــــــائل الأس  

ــــــــــــــــــنظـــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــين لـــــــــــــــــيس ك الإخبارــ  

ل العـــــــــــــــــــارــــــــــــــــــــــتأســـــــــــــــــــا لمبغضـــــــــــــــــــه وك  

ــــــــــــــــــــــــــومعينه ـارــــــــــــــــــــــــــوطم لتوقـــــــــــــــــــــــــع الأـ  

نـــــــــــــوار ـــــــــــــــرعا صـــــــــــــاحب الأبطنـــــــــــــا وش  

 مـــــــــــــع ذاك ينكـــــــــــــره عمـــــــــــــى الأبصـــــــــــــار

ــــــــــــــــلوجـــــــــــــــود هـــــــــــــــذا الفاتـــــــــــــــك الك رار ــ  

ـــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا لا يفك فكــــــــــــــــــــــارره ذوو الأـــ  

 ليعمنــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــالنور والأســــــــــــــــــــــــــــرار

ارـن قـــــــــــــد بـــــــــــــان بالإنكـــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــفا لمأ  

ــــــــــــــــرار ــــــــــــــــدامه الأبـ  أمســـــــــــــــيت مـــــــــــــــن خـ

ـــتار ـــيع الهــم بالمخـــ نــا بــالزيع فتلا ت وأزل جمـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوالإ ثار ــ  

أي لتوقــــــــــــــع الأخطـــــــــــــــارـــــــــــــــــهــــــــــــــو ملج  

ــــــــــــــثم الص لاة علـــــــــــــي النـــــــــــــبي المختـــــــــــــارــ  

ـــــــــــــــــيمم  وارــــــــــــــــــت جهــــــــــــــــة منبــــــــــــــــع الأنــ  
  
 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  موجز عن القصيدة . 

مزايــــا مســــكنه ، ثم وصــــف و اســــتهل الشــــاعر قصــــيدته ، بــــذكر فضــــائل مقــــر الشــــيخ 

لع الميمـون الممدوح بأخلاق فاضلة وطبـائع حميـدة ،ونـوه بافتخـار مدينـة كتسـينا كلهـا �ـذا الطـا

ن يعينــه علــي حفــظ عهــود الشــيخ والــدوام  في خدمتــه ، وســأل المــولي أســتمر يــدعو االله ا، ثم 

ينما كانوا ، ويحفظه من شر الناس وكيـد أالقدير أن يطول عمر الشيخ ، وينصره علي الأعداء 

بعـوث الحاسدين ، ثم اختتم القصيدة بالحمـد والثنـاء علـي االله والصـلاة والسـلام علـي رسـول الم

  بالقرآن رحمة للعالمين . 
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وتحتـــوي القصـــيدة علـــي كثـــير مـــن صـــور بيانيـــة رائعـــة ، منهـــا التشـــبية ( بحـــر الحقيقـــة ) 

) براح ) ( فـلا تعجـب إذا قـال العمـي(شمس الأئمة ) ( ليث العدي )  والاستعارات ( طلع الـ

  وغير ذلك من القيم الفنية . 

المناســبة ، فقــد أجــاد الشــاعر فيهـــا ، أمــا وصــل الصــفات المفــردة وفصــلها في المواضـــع 

  وله : قتأمل 

  " وقوله :فطن شجاع عالم  "
  

  "برار بدر منير ملجأ الأ"  وقوله :  "سن فصيح ذو الكرامة فاضلة " ل

لي اجتماعهـا في الممـدوح كصـفة إكيف فصل الشاعر بـين النعـوت المتتاليـة إشـارة انظر  

مـال اتصــاف الممــدوح بكــل واحــدة منهــا علــي لي كإواحـدة فيــه ، ووصــل بعضــها بــالواو ليشــير 

  نفراد . الا
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   رابعالفصل ال

  الفصل والوصل بين الجمل العربية 

قســــمين ، جمـــل لهــــا محــــل مــــن  إلى  ذكرنـــا ســــابقا أن البلاغيــــين قســـموا الجمــــل العربيــــة

  .الإعراب وجمل لا محل لها من الإعراب 

المفــرد  ، تعطـف إذا قصــد وقـرروا أن الجمـل الــتي لهـا محــل مـن الإعـراب حكمهــا حكـم 

، وإلا فــلا ، ولكــن لا مندوحــة مــن وجــود جهــة  ١م الإعــرابي كــالتشــريك بــين الجملتــين في الح

  جامعة تسوغ العطف من تجانس  وتعاضد .

  :الجرجاني في معرض حديثه عن الفصل والوصل بين الجمل أن  اذكر لن 

لمعطـــوف ليكـــون  " الجمــل المعطوفـــة بعضـــها علـــي بعـــض علــي ضـــربين ، أحـــدهما  أن

إذ لا يكـون للجملـة عليها موضع من الإعراب ، وإذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفرد 

، وإذا كانــت الجملــة الأولي علــى المفــرد ، واقعــة موقــع المفــرد وع مــن الإعــراب حــتى تكــون موضــ

 " ليإواقعة موقع المفرد ، كان عطف الثانية عليها جار مجري عطف المفرد ،وكان وجـه الحاجـة 

  . ٢" شتراك �ا في الحكم موجودالواو " ظاهرا ، والإ

ويبدو لنا ـ بعد دراسة الجمل العربيـة ـ أن مـا ذكـره الجرجـاني لا يعـني أن الجمـل الـتي لهـا 

خـري الـتي لـيس لهـا محـل مـن الإعـراب ، بـل محل من الإعراب لا تخضع لمـا تخضـع لـه الجمـل الأ

ذه من أحكام الفصل والوصل يجري علي تلـك ، عة لما تخضع له ، وما يجري علي هضهي خا

ن  التي لها محل مـن الإعـراب تخـتص بخضـوعها لهـذا الحكـم الظـاهر ،وهـو ألي إوذلك بالإضافة 

شراك الجملـة الثانيـة لـلأولي في حكمهـا الإعـرابي عطفنـا بـالواو اذا أردنا إوقوعها موقع المفرد ، ف

ذا لم نرد التشريك  في الحكم الإعـرابي إعطف ، و الجهة الجامعة التي تسوغ ال ةناسبممع مراعاة 

  .نمتنع من العطف 

لي الجمـل الـتي لهـا محـل مـن الإعـراب أولا كـي نعـرف مـتي إومن هنا يجدر بنا أن ننظـر  

  . فصل والوصل بين الجمل بصورة عامةعن ال نتحدثتوصل ومتي يتعين فصلها قبل أن 

                                                

 ٢٤٦ راجع الخطيب القزويي: الإيضاح ، المرجع السابق ، ص  ١

   ٢٢٣) : دلائل الإعجاز ، المرجع السابق ص راجع : عبد القاهر الجرجاني ( الإمام   ٢
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  المبحث الأول 

  مواضعه بين الجملو الوصل  

ل مـن المستحســن أن نمهـد لحــديثنا عـن مواضـع الفصــل بحـديث مــوجز عـن الفصــل ولعـ

ن نخـوض أمرها قبـل أنكون علي بينة من  ىوالوصل بين الجمل التي لها محل من الإعراب ، لك

  في صميم الموضوع . 

ن الجمل التي لها محل من الإعراب قد توصل بالواو إذا قصـد المـتكلم أ اً وقد مر بنا قريب

لا يصــلح ذلــك إلا إذا كــان بينهمــا  نلتــه الثانيــة لــلأولي في حكمهــا الإعــرابي ،ولكــتشــريك جم

  قرأ معي قوله تعالي : ا، ١مناسبة ، أو ما يسميه البلاغيون " جهة جامعة " مسوغة للعطف 

  ُيَـقْـبِضُ  مَّن ذَا الَّـذِي يُـقْـرِضُ اللـّهَ قَـرْضًـا حَسَـنًا فَـيُضَـاعِفَهُ لـَهُ أَضْـعَافاً كَثِيـرَةً وَاللـّه

  .٢  وَيَـبْسُطُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ 
  

للفــظ الجلالــة ، وعطفــت عليهــا جملــة " يبســط " لأن  ا" يقــبض " وقعــت خــبر  لــةفجم

ولي في الحكـــم الإعـــرابي وهـــو وقوعهـــا خـــبرا  للمبتـــدأ " وذلـــك لمـــابين شـــراك الثانيـــة لـــلأإالقصـــد 

حــد ، وهـــو االله عــز وجـــل ، وبـــين ليــه في  كـــل منهمـــا واإالجملتــين مـــن تناســب  ، لأن المســـند 

  المسندين " يقبض ويبسط " تضاد ، فهما إذن متناسبان ، لذا تعين بينهما الوصل . 

سر بلاغة الوصل في هذه الآية الكريمة هو أن الوصل فيها يصور عظمـة ويبدوا لنا أن 

يحقـق ذلـك ولـو الخالق القادر ، وأنه بيده الأمر وإليه المرجع ، فالجمع بين القـبض والبسـط ممـا 

ن" واالله يقبض يبسط " بدون الواو لكان ذلك موهما بأن قولنـا آتركنا العطف وقلنا في غير القر 

  " يبسط " رجوع عن قولنا " يقبض " وإبطال له . 

  :٣ستمع إلي الشيخ عثمان بن محمد يرثي الشيخ جعفر الصادق الكشناوي ا
   

  

  لاح ــالعلم والإصكل النواحي نوره قد عمها        *   ويمدها ب

  اح ــشباه هنا يا صأ*   وفقيد   وجميل خلق ذو المعارف والهدي 

                                                

 ١٤٠راجع : علوم البلاغة ، لأحمد مصطفى المراغي ، المرجع السابق ، ص  ١

  ٣٤٥سورة البقرة ،  ٢

 ٩راجع : مخطوطات الشيخ عثمان بن محمد ، المرجع السابق ، ص ٣
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  د الشراحـ*   حسن السجايا سي  وليا   أبحر الندي ذو الجود زينة 
   

 كيف عطف الشاعر جملا علي جملة لها من الإعراب محل لتشاركها في الحكمانظر  

وقع الخبر ، فعطف عليها جملة " ويمدها " لتصير ا " واقعة مه، فالجملة " نوره قد عم الإعرابي

في الحكم ا جاء بعدها من الجمل لتشاركها خبرا ثانيا للمبتدأ السابق ، ثم عطف عليها م

  الإعرابي.

في الحكـم الإعـرابي تعـين  ما إذا لم يقصد المتكلم تشريك الجملة الثانيـة لـلأولىأهذا ، و 

  إلى :قرأ معنى قولة تعاد ، خلاف المرا فصلها ، لأن الوصل فيها يوهم

   ْشَيَاطِينِهِمْ قاَلُواْ إِنَّا مَعَكْـمْ إِنَّمَـا إلى وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قاَلُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا

هُمْ فِي طغُْيَانهِِمْ يَـعْمَهُونَ  * نَحْنُ مُسْتـَهْزِؤُونَ    .١ اللّهُ يَسْتـَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّ

ملة " االله يسـتهزي �ـم" في هـذه الأيـة قـد فصـلت عـن جملـة " إنـا معكـم" حيـث فالج 

لم يقصـــد التشـــريك بينهمـــا في الحكـــم الإعـــرابي ، فجملـــة " إنـــا معكـــم" مقـــول القـــول في محـــل 

الأولى النصب مفعـول بـه وجملـة " االله يسـتهزئ �ـم " إخبـار مـن االله عـز وجـل ، ولـو وصـلت بـ

  ا من مقول المنافقين ، فدفعا لهذا التوهم تعين الفصل بينهما.لأدى هذا الوصل إلي توهم أ�

اج في رثـاء الشـيخ أحمـد بـن الشـيخ طـاهر غـقـول الشـيخ محمـد تكـر م أمثلة ذلـك  ومن

  .٢ عثمان بوشي
  

  دري أغلى أزير موقد .ــوفي ص ** م بنعيه ــتحيرت بالعظي    

  ان يفتدي.ـرواح لو ك**  فديناه بالأفقلت مقالا من مديح نبينا   

خبـار " فـديناه" عـن جملـة مقـول القـول " فقلـت مقـالاً إكيف فصل الشاعر جملة انظر  

" لأن الوصل بينهما يوهم أ�ما مـن مقـول القـول، فـدفعا لـذلك تـرك الشـاعر الوصـل ولجـأ إلي 

  الفصل تحقيقا لهذا الغرض البلاغي الجليل.

                                                

 ١٤سورة البقرة ، آية  ١
 ١٣السابق ، ص  مراجع : محطوطات الشيخ محمد تكر مغاج ، المرجع ٢
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، على هذا الدرب النحـويائما والواقع أن الجمل التي لها من الإعراب محل لاتتمشى د

اضــعة لـنفس القواعـد الـتي تحضــع لهـا الجمـل الـتي لامحــل لهـا مـن الإعــراب ، خبـل أحيانـا تجـدها 

  قرأ معنى قوله تعالى.افتنسى مكا�ا الإعرابي ، ويفُضل عليه ترابطها الداخلي ، 

 َاهَا عَن نَّـفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُب�ا إِنَّا لنَـَرَاهَا فِـي وَقاَلَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزيِزِ تُـرَاوِدُ فَـت

  ١  ضَلاَلٍ مُّبِينٍ 

ـــراود"  و" إنـــا لنراهـــا في ضـــلال .." قـــد  فهاحباً" غو " قـــد شـــ فجمـــل "امـــرأة العزيـــز ت

ا لشـــبه كمـــال مـــن الإعـــراب ، ولكنهـــا مفصـــولة بينهـــوقعـــت مقـــولاً لقـــول النســـوة ، فلهـــا محـــل 

أثـــارت ســـؤالا، فحـــواه  " مـــا ســـبب تلـــك الأولى ا أن نـــدرك أن الجملـــة تصـــال، إذ يمكـــن لنـــالا

فها حبـــا " وكـــذلك تضـــمنت الثانيـــة ســـؤالا تقـــديره " ومـــا غالمـــراودة ؟" فجـــاء التعليـــل" قـــد شـــ

ة واضـــحة علـــى أن جيـــب بالجملـــة الثالثـــة " إنـــا لنراهــا في ضـــلال.." وفي هـــذا دلالـــأرأيكــن؟" ف

البلاغيــين "  دنـلجمـل مـن ذات نفســها ـ المعــروف عالـذي تتصـل فيــه ا فــيالوصـل الـداخلي الخ

  من قواعد الإعراب. دأقوى من الوصل المتولالاتصال  بالفصل" لكمال 

  صل بين الجملتينو *مواضع ال

ع حديثنا عن الفصل والوصل أن الوصـل هـو العطـف بـالواوبين الجملتـين لذكرنا في مط

مــا  بينهمــا  ومعــنى ، أو معــنى ولم يقــع ظــافا خــبرا وإنشــاء ل، يتحقــق بــين جملــة وأخــرى إذا اتفقــ

يقتضي الفصل كعدم قصد تشـريك في الحكـم الإعـرابي ، أو كـون الجملـة الثانيـة بيانـاً لـلأولى ، 

  أوبدلاً أو توكيد لها.
  

  :ويبدو لنا أن الوصل له ثلاثة صور  

  .صورة تنفرد �ا الجمل التي لها محل من الإعراب .١

 .ل لها من الإعراب الجمل التي لامح اوصورة تختص �  .٢

  من الإعراب. اوصورة يشترك فيها الجمل التي لها والتي لامحل له  .٣

  

  

  

                                                
 ٣٠سورة يوسف ،  ١
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  المشاركة في الحكم الإعرابي. *الصورة الأولى:

وقــد مــر بنــا عــن قريــب أن الجمــل الــتي لهــا محــل مــن الإعــراب توصــل إذا قصــد المــتكلم 

ولنـــا" محمـــد يعفـــو ويصـــفح، وذاك نحـــو ق الإعـــراب تشـــريك جملتـــه الثانيـــة لـــلأولى في حكمهـــا 

فجملــة " يعفــو" في محــل الرفــع خــبر للمبتــدأ الســابق " محمــد" وكــذلك جملــة "يصــفح" معطوفــة 

على جملة "يعفو" وتشاركها في حكمهـا الإعـرابي ، فتصـير خـبرا ثانيـا للمبتـدأ المـذكور قبلهمـا " 

  محمد".
  

  -والوصل في هذه الصورة يأتي في أربعة وجوه على النحو التالي:
  

  :١للمبتدأ سبقها ، وذلك نحو قول بن الصباغ اخبر الأولى إذا كانت الجملة  :الوجه الأول

  قته ملئان : وعلم خط الرمل ترجمان.ذعلم العروض 
  

قتــه" في البيــت لهــا محــل مــن الإعــراب ، وهــو الرفــع حيــث كانــت خبرللمبتــدأ " علــم ذفجملــة "

تقــدم ، أشــركه الشــاعر بــالخبر الأول فى وجملــة " علــم خــط.. " خــبر ثــاني للمبتــدأ المالعــروض" 

  .الحكم الأعرابي ، ولذا تعين الوصل 

خـبرا للفعــل الناسـخ، وذلـك نحــو قـول محمـد السنوســي الأولى : إذا كانــت الجملـة الوجـه الثـاني

  .٢ في رثاء والدته
  

  : شكري المبالغ لايفي أعمالها. واالله لم يحمل كأمي مؤنتي 

  كي وأنجس دائما أسمالها.ن كنت رضيعها : أبإباأتعبتها 
  

فجملة " رضيعها أبكي" في محل النصب خبركان ، فأشرك الشاعر جملـة " "أنجـس.." 

  في حكمها الإعرابي لتكون خبرا ثانيا لذلك الفعل الناسخ.
  

صــفة لنكــرة مــذكورة قبلهــا ، وذلــك نحــو قــول الشــيخ الأولى إذا كانــت الجملــة  الوجــه الثالــث:

  .٣ بن عبد االله إنياسإبراهيم الشيخ رثاء  الخليل فيإبراهيم 

                                                
 ٧راجع : مخطوطات قصائد بن الصباغ الكشناوى ، ص  ١
 ١٣الشيخ محمد السنوسى ، المرجع السابق ، ص راجع : مخطوطات قصائد  ٢
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  وى لم يطمع.ـا الســوعط *تبكي على من لم يخف في االله لومة لائم 
  

  ة لنكرة قبلها " مَنْ " ففجملة  " لم يخف" في البيت لها محل من الإعراب ، لأ�ا ص

وى" الثانيــة في حكمهــا الإعــرابي " وعطــا الســ شــراك جملتــهإراد الشــاعر أمجــرورة بحــرف الجــر، فــ

  فوصلها بالواو لتكون صفة ثانية لتلك النكرة ا�رورة.
  

  حالا من فاعل سبقها، وذلك نحو قول محمد الأولى : إذا كانت الجملة الوجه الرابع

  .١ البشير يفتقد أحد أقاربه في حالة الشيخوخة

  وقد غاب عنا والمشيب شعاره : وكيف يطيب العيش في الشيب والنأي.

 اره" لهــا مــن الإعــراب محــل ، لأ�ــا حــال فاعــل "غــاب" فأشــركفجملــة " والمشــيب شــع

  جملة " كيف يعيش" في حكمها الإعرابي ، لذا وصلها بالواو. رعالشا
  

تــى وقـد تنفــرد الجمــل الــتي لهـا محــل مــن الإعــراب �ـذه الصــورة ، ولاتشــاركها أخوا�ــا الآ

  لامحل لها من الإعراب.

  الفصل خلاف المقصود. ممع إيهاكمال الانقطاع   :الصورة الثانية

والوصــل في هــذه الصــورة يــأتي بــين الجملتــين تختلــف خــبرا وإنشــاء ، لفظــا ومعــنى ، أو 

  .معنى وكان الفصل بينهما يوهم خلاف المقصود 

دتـه "هـل" أو " همـزة التصـديق " في آويحدث ذلك غالبا في الإجابة بالنفي عـن سـؤال 

في جــــواب مــــن ســــألك " ألــــك حاجــــة  جملــــة دعائيــــة وذلــــك نحــــو قولــــك " لا وحفظــــك االله" 

أقضـــيها لـــك؟"، " ولا" في هـــذه العبـــارة قائمـــة مقـــام جملـــة خبريـــة تقـــديرها " لاحاجـــة لي" و " 

السـامع يتـوهم أنـك تـدعو عليـه ، في  حفظك االله " جملة إنشائية ، ولكن الفصل بينهما يجعل

  الوصل.إلى العدول عن الفصل  نك تقصد الدعاء له، ولذا وجبأحين 

الــتي لامحــل لهــامن الإعــراب، ولاتشــاركها فيهــا أخوا�ــا  �ــا الجمــل صالصــورة تخــت وهــذة

  ذات المحل من الإعراب.
  

  

  التوسط بين الكمالين بدون إ�ام خلاف المقصود. :الصورة الثالثة
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تفقــت الجملتــان خــبرا وإنشــاء ، لفظــا ومعــنى ، أو اوهــذا النــوع مــن الفصــل يــأتي مــتى 

نفصـال وشـبهه، وشـبهه وكمـال الاالاتصال  سباب الفصل ككمال معنى ولم يوجد سبب من أ

هـام خـلاف تجنبـا عـن إي شتراك الجملة الثانية للأولى في الحكم الإعرابياولم يقصد المتكلم عدم 

  المقصود .

  إلى :قرأ معنى قوله تعا 
  

  ٍرَارَ لَفِي نَعِيم ارَ لَفِي جَحِيمٍ ، إِنَّ الأْبَْـ    ١ وَإِنَّ الْفُجَّ

المسـوغة للوصـل ولم يوجـد مـانع مـن موانـع العطـف  ةان بين الايَتين المناسبة التامفقد ك

  ، لذا وصلت بالواو.
  

  :٢ بن الصباغ في نونيتهأاستمع إلي 
   

  ه تلعبه الصبيان.ــــ: ينقص ان ـــالعلم نور كالإيم

  ستصحب الأعمال والأركان.ا: و  بالجنان  ةوالزم هدية التوب

  ن كالقرد والثيران.ــان : ولاتكـبالطاعة والإحس صنهف

  يلان.ــــ: وماؤه كثيرة الس ومة العيدانــباره  محكآ

  ارس يسده سدان.ـــان له بابان : وحـل بستــوك
  

  

ستصـحب.." و " لاتكـن" اتأمل البيت الثاني والثالث من هذه الأبيـات، تجـد جمـل " 

بها في المعــنى ولــيس لهــا محــل مــن تفاقهــا إنشــاء ، وتناســتا بجمــل " الــزم" ، و" فصــنة" لا، وصــلا

معطوفة على جمـل  -في البيتين الأخيرين  - بينما تجد جمل " ماؤه" ، و"حارس.." ؛الإعراب 

بـاره"  و "كـل بســتان"  لإتفاقهمـا خـبرا، ولــيس فيهـا مـا يســبب الفصـل ، وهـي مــن الـتي لهــا آ"

  .محل من الإعراب 

هـا الجمـل الـتي لهـا والـتي لامحـل لهـا ومن هنا ندرك أن الوصل في هذه الصورة يشترك في 

  من الإعراب.

                                                

  ١٤ -١٣سورة الانفطار آية  ١
 ٧راجع : مخطوطات قصائد أبن الصباغ الكشناوى ، ص  ٢
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بــن عبــد االله إبــراهيم في رثــاء الشــيخ *الخليــل إبــراهيم الشــيخ " عينيــة إلى فلنســتمع الاَن 

  هـ .١٣٩٥من رجب عام ١٨م الموافق ١٩٧٥من يوليو عام  ٢٧أنياس المتوفي يوم 
  

  

  

  

  نص القصيدة:
  

  

شمـس -٢ع ـاء بأدمـــــ ياقوم هل حـرم البك١

  ماحى الردى دى بحر الندى اله

  دى ــــ فقد به حار الملاحتى الع٣

   ةريقــل ملة وطـــ معوان أفض٤

  مـــــــــن فقـــــــــد مصـــــــــباح الظـــــــــلام الألمـــــــــع 

ـــــــا الأصـــــــح ـــــــن النجـــــــاة مـــــــن البلاي   عمن

ـــــــــث أ   عـفـــــــــنلاغـــــــــرو إذ هـــــــــو فقـــــــــد غي

  عـجمعــــــــــت فضـــــــــــائل غيرهـــــــــــا لم تجمـــــــــــ

                                                
  الخليل حامد طندمي : إبراهيم الشيخ  *

هــو أبــو محمــد الخليــل بــن حامــد بــن محمــد ،ســاكن بلــدة طنــدمي وهــو ضــرير موهــوب ،كــف بصــره منــذ الصــغر 

لي بلـدة طنـدمي وهـو صـغير ،وترعـرع إانتقـل بـه والـده م .  ١٩٣٨/  هــ ١٢٧٨ة طنـدمي عـام ،ولد بقرية " محا" بجوار بلد

تحــت تربيــة والديــه الكــريمين ،وتعلــم مــن والــده مبــادئ القــراءة إلي أن خــتم القــرآن الكــريم ،ثم ارتحــل إلي مدينــة زاريــا ليــدرس 

وهــو عــالم مشــهور مــن يــه أهـــ ونــزل بمدرســة مــالم ن١٣٨٠م /  ١٩٦٠وصــل إلي مدينــة زاريــا في ســنة علميــة .  هنــاك فنونــا

ن أخــذ مــن هــذه الفنــون علمــاء زاريــا وعكــف الخليــل عنــده علــي دراســة علــم الفقــه والحــديث والتفســير واللغــة العربيــة إلي أ

بعــد أن قضــي في زوايــا حــوالي خمــس عشــرة ســنة ، اتصــل بالشــيخ عبــد االله طنــدمي طنــدمى عــاد الخليــل إلي بحــظ أوفــر . 

يث والتفســـير ودرس عنـــده كتبـــا في اللغـــة العربيـــة وقواعـــدها ، مثـــل كتـــاب المقامـــات ،وراجـــع عنـــده دروســـا في الفقـــه والحـــد

بـن مالـك ومغـني اللبيـب ، وغيرهـا مـن الكتـب اللغويـة والأدبيـة ،كمـا أخـذ االحريرية والمعلقات من الشـعر الجـاهلي ،وألفيـه 

تصـل الشـيخ اة الشـيخ عبـد االله طنـدمي عنه علم التصوف ، وتربي علي يديه تربية صوفية إلي أن صار أكبر تلميذ في زاوي

جي إســحاق زاريــا ، والشــيخ الــوزير جنيــد أبــن عبــد االله إينــاس ، والشــيخ مــإبــراهيم مثــال الشــيخ أخــرين آالخليــل بمشــايخ 

والشــيخ طــاهر عثمــان بــوثي والشــيخ أحمــد التجــاني بــن عثمــان الكنــوي والشــيخ جعفــر الصــادق الكشــناوي وغــيرهم مــن 

ليــل قـرض الأشـعار العربيــة منـذ أن كــان في مدينـة زاريــا بمدرسـة مــالم : بــدأ الشـيخ الخيجريــا وخارجهـايخ الأجـلاء في نالمشـا

ن لم يكــن يجيــد الشــعر في اللغــة العربيــة في ذلــك إلي اللغــة العربيــة ،و إيــه ، فكثــيرا مــا يــترجم قصــائد المرحــوم علــي نمنغــي أن

  كبيرا في قرض الأشعار   تصل بالشيخ عبد االله طندمي تأثر به تأثيرااالوقت ، ولما 

نيــاس ، وكــان إابــن عبــد االله إبــراهيم وقــد قــرض الشــيخ الخليــل قصــائد عربيــة كثــيرة ، أشــهرها همزيتــه الــتي مــدح �ــا الشــيخ 

 كلما قدم الشيخ إلي نيجريا زيارة ، أو زاره الخليل في مدينتـه بسـنغالإبراهيم  الخليل ينشد هذه القصيدة في حضرة الشيخ 

الخليل علي قيد الحياة يشتغل بالتعليم في قرية طندمي أطال االله بقاءه لنفع المسلمين ، وقـد رزقـه إبراهيم يخ ولم يزل الش ،

ومــن أشــهر بناتــه فاطمــة المعروفــة بغمبيــا وهــي شــاعرة مثلــه ، تقــرض الشــعر ، االله تعــالي بتســعة أولاد ، ثلاثــة مــنهم ذكــور 

عنـد التـدريس تقـرأ متـون الكتـب المدروسـة ويقـوم الشـيخ بشـرح مـا فيهـا مـن  باللغتين العربية والهوسوية ، وكانت معه دائمـا 

 الأحكام بلغة هوسا  .  
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ــــــــــــر ــــــــــــ طـــــــــــب القلـــــــــــوب لســـــــــــائر المتطه٥   ــ
  

ـــــــ فقـــــــد بـــــــه بكـــــــت الأراضـــــــي والســـــــما٦    ـ
  

ــــــــــــبي وســــــــــــبطه٧ ــــــــــــ ســــــــــــلطان خــــــــــــدام الن   ـ
  

ــــــــ٨   مــــــــن إبــــــــراهيم وهــــــــو الهمــــــــام الشــــــــيخ  ـ

  ذاك الــــــــــــــــــــذى نجحـــــــــــــــــــــت قيادتــــــــــــــــــــه -٩
   
  إلى كــــــل الأقــــــا ذاك الـــــذى أفضــــــى -١٠ 

  

  ذاك الـــــــــــــذى لـــــــــــــولاه لانطمســـــــــــــت -١١

  وصــــــــل الكثــــــــير بــــــــه إلى كــــــــل المــــــــنى  -١٢

  مــــــــــا قــــــــــط وافــــــــــاه مريــــــــــد صــــــــــــادق  -١٣

  وهـــو الـــذى اعـــترف الجميـــع بفضـــله  -١٤
  

  وهــــــــــو الــــــــــذي عــــــــــم البرايــــــــــا نفعــــــــــه -١٥
  

ــــ ١٦   وهــــو الــــذى فيــــه تجمــــع كــــل أخــــلاقـ
  

ـــــــــــا -١٧   وبـــــــــــه اســـــــــــتفاض العـــــــــــارفون بربن

ـــــــــــه تميـــــــــــز فضـــــــــــة عـــــــــــن  -١٨    ة ـضـــــــــــقوب
  

ــــــــ ١٩   وبــــــــه انطــــــــوى للحــــــــق كــــــــل محامــــــــدـ
  

وجـــوده  ولـــذاك حـــين مغيـــب الشـــمس  -٢٠

  قـــــــــــد مـــــــــــات واالله النفـــــــــــوع لكلنــــــــــــا  -٢١
   

ــــــــا -٢٢ ــــــــا ذا الإمــــــــام وإنن    قــــــــد غــــــــاب عن
  

  قــد غـــاب عنـــا ذا المحصـــر والأعـــادي -٢٣
   

  ولــــــــــــذاك تبكيــــــــــــه الأحبــــــــــــة كلمـــــــــــــا -٢٤
  

  يخـــــــــــف في لم ـــــــــــ تبكــــــــــي علــــــــــى مــــــــــن٢٥
         

  تبكــــــــي علــــــــى غــــــــوث الــــــــورى مــــــــن  -٢٦
  

  صــــــــــــبرا جمــــــــــــيلا ياأحبــــــــــــة شــــــــــــيخنا  -٢٧
  

ـــــــــ٢٨ ـــــــــدنا ـ ـــــــــا لقيـــــــــاه فى هـــــــــذى ال   إن فاتن

  بحــــــر أوســــــع قــــــبح الأدنــــــاسان مــــــن يــــــ

  وجميـــــع مــــــن حوتــــــا علــــــى ذا الأشــــــجع

  ام الأرفــــــــــعـخــــــــــتم التجــــــــــاني ذي المقــــــــــ

  في الوقـــــــت أحـــــــي ديـــــــن خـــــــير مشـــــــرع

 إلى المولى نجاحاً مثلـه لم يسمـع
  

  صـــــــــى أمـــــــــره إذ كـــــــــان أكـــــــــبر مــــــــــدفع
  

 معــالم �ج أهـل االله دون توقع 

 لا ريـــــــــــب فى هــــــــــــذا لغــــــــــــير مضـــــــــــــــيع 

ـــــــــــــــنى بالســـــــــــــــــــر جـــــــــــــــد مـــــــــــــــترع  إلا انث

ـــــــــــــــــــــــــــعإلا الأولى أع مــــــــــــــــــــــــــارهم لم تنفـ  
 

ـــــــــــــــالمتض هبـوتطيبــــــــــــــت مــــــــــــــن طيــــــــــــــ وعـ  

ــــــــــــــــــــــــود أى تجمـــــــــــــــــــــــع  النـــــــــــــــــــــــبي  المحمـــ

 فى وقتنـــــــــــــاذا رغــــــــــــــــم كـــــــــــــل مشنـــــــــــــــع 
 

  ا كلـــــــــــــــــه مــــــــــــــــن نــــــــــــــــوره المشعشــــــــــــــــــعذ

  فليسمـــــــــــع الأخبــــــــــار مــــــــــن لم يســــــــــمع

  قــــــــــال المــــــــــلا طــــــــــرا بصــــــــــوت مســــــــــمع
 

  

  ن الســــــجايا زيــــــن ســــــائر ا�مــــــعحســــــ

  مــــــــن سمــــــــع أشــــــــهى صــــــــوته لم نشــــــــبع

  فى اشــــــــــــــــــتداد أذى وكيــــــــــــــــــد مجمــــــــــــــــــع
  

ـــــــــــنــــــــــار الغــــــــــرام تضــــــــــرمت في الأضل   عـ

  

  لم يطمـــعاالله لومـــة لائـــم وعطـــا الســـوي 

  عـغيرمايرضـــــــى الإلـــــــه حياتـــــــه لم يصنـــــــ

ـــــــــــبر    شــــــــــيمة كــــــــــل عبــــــــــد أخشــــــــــعفالصـ
  

ــــــــــــــــه خــــــــــــــــير    عــــــــــــــــــتمتولنــــــــــــــــا لقــــــــــــــــاء في



 ء   وا ا 
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  ذاك اللقـــــــــــــاء هـــــــــــــــو الألـــــــــــــذ لأنـــــــــــــه  -٢٩

ـــــذا رضـــــينا الصـــــ -٣٠   مركـــــب بر أقـــــوىـول

  مـــــــن ســـــــره أن غـــــــاب عنـــــــا شـــــــيخنا  -٣١
  

ــــــــــا غيبــــــــــة حســــــــــية ٣٢ ــــــــــ قــــــــــد غــــــــــاب عن   ـ
  

ـــحابه إذ مـــــات طـــــه المصـــــطفى  -٣٣   وصــ
  

  أمــــــــــــــا التــــــــــــــبرك بــــــــــــــالجميع فنفعـــــــــــــــه  -٣٤

  مـــــت ســـــلامة عـــــن قـــــلا ولـــــذاك إن ر  -٣٥

  بيــــــــــان الحــــــــــق لكــــــــــن فهمــــــــــها هــــــــــذ -٣٦

ــــــــــه  احمــــــــــد -٣٧   لمــــــــــن قــــــــــد خصــــــــــنا بلقائ

   وأعزنــــــــــا بســــــــــلوك منهجـــــــــــه الــــــــــذى -٣٨

ــــــــــــــــيه إلهنـــــــــــــــا -٣٩    �ـــــــــــــــج يـــــــــــــــؤمن سالكــ

ـــــأل جهـــــدلم -٤٠   في النصـــــيحة دائمـــــا  ا ي

  حـــــــــــتى بــــــــــــدى للكــــــــــــل أن حياتــــــــــــه  -٤١

  خـــــــير مـــــــا  اجــــــازاه رب العـــــــرش عنـــــــ -٤٢

  وأراه فى أولاده وجميــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــن  -٤٣

  وأفــــــــــــاض مـــــــــــــن بركـــــــــــــــاته وخيـــــــــــــوره  -٤٤

  وعلـــــــى بنينــــــــا والبنــــــــات وكـــــــــل مــــــــن  -٤٥

 هــــــــــــــــــــذى قصـــــــــــــــــــــيدة قلتهامرثيـــــــــــــــــــــة -٤٦

ـــــــــــــائر  -٤٧   قــــــــــــد قلتهــــــــــــا والحــــــــــــال إنى حــ

  لكنـــــــــــنى يســــــــــــر�ا لم لاوبـــــــــــا عــــــــــــــى -٤٨

  مــــــــع ذاك أرجــــــــو أن أنــــــــال جــــــــوائزا  -٤٩

ــــــــدمى المسكـــــــــن  -٥٠ ــــــــل الطن   هــــــــذا الخلي

  وأنلـــــــــــه فى الـــــــــــدارين فـــــــــــوق مــــــــــــرامه  -٥١

ارزقــــــــه قبــــــــل المــــــــوت رؤيــــــــة عـــــــــزة  و  -٥٢ 

أزكــى الصـــلاة مــع الســـلام علــى إمـــا   -٥٣

ـــــــــــــــــاذا أخــــــــــــــــير و  ـــــــــــــــــوجعبقــــــــــــــــى مالهـ    المــ

ــــــــــــه مـــــــــــن مــدفــــــــــــع   في كـــــــــــل خطـــــــــــب مالـ

  عـغ نحــــــــــــــوي سمعــــــــــــــه فليسمــــــــــــــصــــــــــــــفي
  

  عـمـــــــــــــــــــــــــداده لم تقلـــــــــــــــــــــــــأا ـــــــــــــــــــــــــــــلكنم
  

  عيــــــــــــــــد والخــــــــــــــــتم مولانــــــــــــــــا وكــــــــــــــــل سم

  وإلى القيــــــــــــــــــــــامة ثابـــــــــــــــــــة لم يقطـــــــــــــــــــــع

ـــــــــه عـــــــــين الســـــــــعادة فارجــــــــــع   مـــــــــن حب

  فضــــــــل اللإلــــــــه علــــــــى الــــــــذى لم يمنــــــــع

  عـووداده مــــــــــــن غــــــــــــير ســــــــــــابق مطمــــــــــــ

قد كان فى مرعـاه أفضــل مرتـع مـن مـن 

أستاذنا وإمـام  شــر كـل لصوصه المتوقع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الرك    عـ

ــــــــــــدي الأرواح كــــــــــــلا تجمــــــــــــع ــــــــــــو تفت    ل

   رعـن ذويــــــــــــه الضــــــــــــجــــــــــــازا وليــــــــــــاَ عــــــــــــ

   علقـــــــــــــــوا بـــــــــــــــه ماســــــــــــــــــره فى ا�مـــــــــــــــع

ــــــــــــنا الـــــــــــدهر دون تقطـــــــــــع    فيضـــــــــــا عليـ

  عــــــــــــــن وصــــــــــــــلنا وودادنــــــــــــــا لم يقـــــــــــــــــنع 
  

 لوفــــــــــــــــــــاة ســــــــــــــــــــيدنا الهمــــــــــــــــــــام الأروع

 لم أدرى مـــــــــــا حـــــــــــالى لفـــــــــــرط توجــــــــــــع

ــــــــــــــــع ــــــــــــــــم غـــــــــــــــير موسـ  فى فنـــــــــــــــون العلـ

 ســــــرت وأرضـــــــت كــــــل لســـــــن مصقــــــــع

 رب الــــــــــــورى فيــــــــــــه الفضــــــــــــائل جمــــــــــــــع

فشــــــفع مــــــن كــــــــل الخــــــير ، فيــــــه  طــــــه  

ـــــــــــــن ســـــــــــــواه فليتصــــــــــــدعالإ ســــــــــــلام ركـ  

ـــــــــــــع ــــــــــــار خــــــــــــير مشفــ ــــــــــــا المخت  م الأنبي
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  والآل والصـــــحب الكـــــرام وكـــــل مـــــن -٥٤

  مــــا قــــال ذا المكفــــوف يرثــــى شــــيخه  -٥٥
   

ـــع  يــا قــوم هــل  ـــم روم اهتــداء يتبــ آثارهـ

 حــــــــــــــــــــــــــــــــــرم البكــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــــــــــــــــأدم
 
 

  موجز عن القصيدة: 

ة رائـــــع ، فنـــــادى الشـــــاعر قومــــــ يســــــلوب إنشـــــائبأســـــتهل الشـــــاعر قصـــــيدته العينيـــــة ا

عاطفـة والمشـاعر بأسـلوب جميـل ، ، وبكـى وأبكـى مـن هـذا الحـادث الجلـل ، وحـرك الوأصحابه

نسكاب الدموع، ثم وصف الفقيد وصفاً دقيقـا ، مسـتخدما في ذلـك اثم تساءل عما يمنع من 

  أساليب بلاغية قيمة .

انظــر ســتعارات بديعــة ، اسـتطاع الشــاعر أن يــزود مطلـع قصــيدته بتشــبيهات رائعـة ، و ا

ـ                                     سـتعاراته: " شمـس الهـدى ـ بحـر النـدى     الي تشـبيهاته و إ

ما حى الردى ـ طب القلوب ـ غيث أنفع ـ مصباح الظلام. وغير ذلك من التشبيهات الحسـنة 

  التي وردت في القصيدة ، وقد خاطب �ا الشاعر الوجدان وقرب �ا المعاني إلي السامع.

إلي قولـه: " انظـر قيـة ، لفاظ مجازية وحقياالقصيدة جمالا بما ورد فيها من  تزداداوقد 

والسماء " ، وبه تميز فضة عن قضة " وقد أجـاد الشـاعر في تشـخيص  ىضافقد به بكت الأر 

أو ’ والســـماء لتبكيـــا مرثيــه ، ولعـــل الشـــاعر يقصـــد بالفضــة والقضـــة" الحـــق والباطـــل  يضــاالأر 

و الهدايـــة ، أو الصـــواب والخطـــأ ، أو الإســـلام والكفـــر ، أ ئالحســـن والفبـــيح ، أو الجيـــد والـــرد

  والضلالة ، أو النور والظلام ، وغير ذلك من المعاني الدقيقة التي تجتمع تحت إيجار قصر.

وقد زان الشاعر قصيدته بوسائل متنوعة ، منها:حسن التقسـيم كقولـه شمـس الهـدى ، 

وغــير ذلــك مــن الألفــاظ ذات " ومنهــا الجنــاس بــين فضــة وقضــة  "بحــر النــدى ، مــاحى الــردى 

  طنطنة.الموسيقي الم

أمـا الفصـل والوصــل في هـذه القصـيدة فهمــا سـر جمالهـا وذروة بلاغتهــا وحسـن صــور�ا 

الجمــل حيــث يجــب الفصــل، وأن يصــل بــين المفــردات ، وبــين يفصــل أن الشــاعر ســتطاع افقــد 

: " بـــين جمـــل -فى البيـــت الثـــاني  - كيـــف فصـــل الشـــاعرانظـــر  الجمـــل حيـــث يجـــب الوصـــل ، 

احى الـردى" مـع أن كلهـا نعـوت ولكـى الشـاعر لم يعطـف "مـ -"بحر النـدى"  -شمس الهدى 

بينهما بحرف عطف ، وذلك لغرض بلاغي جليـل ، وهـو إيضـاح بعضـها بعضـا والدلالـة علـى 

المـلأ حـنى  رى، فصل الشاعر بـين جملـتي " فقـد بـه حـا الثالثأ�ا مجتمعة في مرثيه، وفي البيت 
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فى الثانيــة توكيــد لــلأولى، تأمــل قولــه: دى" و" لاغــروا إذ هوفقــد غــيش أنفــع" ، لأن الجملــةالعــ

  البيت الثامن عشر .
   

  وبه تميز فضة عن قضة : ذا كله من نوره المتعشع.
  

تصال، لأن تجد كلمة "ذا كله.." مفصولة عن جملة " به تميز فضة .." لشبه كمال الا

لجملـة في البيت أثارت سؤالا فحواه " كيف تتميز به قضة عن قضة؟" فجاءت االأولى الجملة 

  .الثانية جوابا لهذا السؤال المقدر

رزقــه قبــل المــوت رؤيــة عــزة افصــل الشــاعر بــين جملتــين " الثــاني والخمســين وفي البيــت  

خـــبرا  اختلفـــا، لأن الجملتـــين الانقطـــاع ركـــن ســـواه فليتصـــدع" ، وذلـــك لكمـــال "  الإســـلام  و

  وإنشاء لفظا ومعنى.

وصـل نظـر كيـف ااحية القيم البلاغيـة ، أما الوصل فهو أكثر ما ورد في الفصيدة من ن

" بجملـة " بكـت الأراضـي والسـماء"  جملـة " جميـع مـن حوتـا  - البيت السادس -فى الشاعر 

عطـف ، وكـذلك المبتـدأ  وقعـت في محـل الرفـع خـبر ةلتشاركها في الحكم الإعـرابي ، لأن السـابق

نفعـه" و" تطيبـت مـن طيبـة  " بـواو" " عـم البرايـا -فى البيت الخامس عشر  - الشاعر جملتيه 

في محــل الأولى الإعــرابي ، إذ الأولى المتضــوع" ، وذلــك ليشــرك الجملــة الثانيــة في حكــم الجملــة 

ارت خـــبرا ثانيــــا للمبتـــدأ المــــذكور ، رفـــع خـــبر لمبتــــدأ ســـبقها فأشــــرك الثانيـــة في حكمهـــا ، فصــــ

  وكذلك وفي قوله:
  

  نشبع. قد غاب عنا ذا الإمام وإننا : من سمع أشهى صوته لم
  

فظـا ومعـنى لننـا.." بجملـة " ذا الإمـام" لأن الجملتـين تتفـق خـبرا ، إوصل الشاعر جملة 

  ، وكان بينهما مناسبة تامة ، ولم يرد فيهما ما يوجب الفصل .

لم يطمــــع" ى جملــــة " عطــــى الســــو فــــإن  –س والعشــــرين مافى البيــــت الخــــ –وكــــذلك  

لتــين خــبرا ، لفظــا ومعــنى ، ولم يــرد فيهمــا تفــاق الجمموصــولة بــالواو بجملــة " تبكــي علــى.." لا

  مايوجب الفصل .
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جملـــة " ولنـــا لقـــاء.." موصـــولة بـــالواو فـــإن  –فى البيـــت الثـــامن والعشـــرين  –وهكـــذا  

تقاق الجملتين خبرا ، لفظا ومعنى وليس فيهما ما يوجـب الفصـل بجملة " إن فاتنا لقيناه.." لا

  فى البيت الأربعين . " لم يأل جهدا.."معطوفة على جملة " وجملة " إمام كل الركع . 

عطف الجمل بعضها بعضا حيث يتعين الوصـل إلي يستمر الشاعر في هذه القصيدة ا 

  خر القصيدة.آ

  اته.إنتاجستخدام أساليب بلاغية في افي كبيرة وهذه القصيدة تشهد لصاحبها بقدرة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني 

  ةالعربيالفصل ومواضعه بين الجمل 

ر بعض ليكون الكـلام علـى إثذا ترادفت ووقع بعضها إواللغة العربية طبعاً تربط جملها بالواو   

  حياناً قد يعرض لها ما يوجب ترك العطف فيها لأغراض بلاغية.أنسق واحد، ولكن 
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ذا قصـد تشــريك إن الجمـل الـتي لهـا محـل مــن الإعـراب توصـل أوقـد مـر بنـا عـن قريــب  

ذا لم يقصــــد إويتعـــين فصـــلها تامـــة عـــرابي، وكـــان بينهمـــا مناســـة هـــا الإالثانيـــة لـــلأولى في حكم

  ولى، لأن العطف بينهما يوهم خلاف المراد.تشريك الثانية في حكم الأ

الاتصــال  عــراب فــإن الفصــل فيهــا ناشــئ عــن شــدة أمــا الجمــل الــتي لا محــل لهــا مــن الإ

ن العطـف وصـل إ، إذ ١لواو قوى من العطف الخارجي بـاأوالاتحاد والترابط الداخلي الذي هو 

تـرك العطـف" كثير من البلاغيين تسمية الفصل "فضل  يخارجي والفصل ترابط داخلي ، ولذا 

  .٢ " الفصل بين الجمل"ا وشدة ترابطها ، بدلاً من تسميتهبين الجمل لقوة اتصاله
  

بــين الجمــل فقــد ذكــر البلاغيــون عــدة مــواطن يتعــين فيهــا الفصــل هــذا ، وأمــا مواضــع 

  -، نحصرها في خمس صور على النحو التالي:الفصل

   :ولى: كمال الاتصالالصورة الأ

 ا أو إنشـاء، لفظـا ومعـنى، أو معـنى،وهو أن يكون بـين الجملتـين اتحـاد تـام، فتتفقـا خـبر 

  -ويقع ذلك في ثلاثة مواضع:

لـــه لأولى ، وتؤكـــدها لفظيـــا أو معنويـــا. وذلـــك نحـــو قو لـــ دان تكـــون الجملـــة الثانيـــة توكيـــأ أولاً:

  تعالى: 

 فَمَهِّلِ الْكَافِريِنَ أَمْهِلْهُمْ روَُيْدًا ٣.  

 د�ـا توكيـأفي اللفـظ والمعـنى، و الأولى " فالجملة الثانية في الآية" أمهلهـم" توافـق الجملـة 

ربــط خــارجي بــالواو، لأن التوكيــد إلى لهــا، ولــذا صــارت الصــلة قويــة بــين الجملتــين فــلا تحتــاج 

مـــن ثم تعـــين تـــرك العطـــف لعـــدم صـــحة عطـــف الشـــئ علـــى نفســـه. والمؤكـــد كالشـــئ الواحـــد، و 

  في نونيته.العلم قول الشيخ محمد بن الصباغ يصف إلى استمتع 
  

  

  كثيرة الأفنان.  هشجار أالعلم روض االله كالبستان: 
  

                                                

 ٣٢٧م ، ص ١٩٧٩،  ١راجع : دلالات التراكيب ، لمحمد أبو موسى . مكتبة وهبة ، ط ١

 ٣٥٩راجع : علم المعانى ، لبسيوني عبدالفتاح قيوط ، المرجع السابق ، ص   ٢
 )١٧(،  سورة الطارق  ٣
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ولى " لـــلأللجملـــة  افنـــان" وردت توكيـــدكثـــيرة الأ  هفالجملـــة الثانيـــة مـــن البيـــت " أشـــجار 

الشـاعر الوصـل لمـا بـين الجملتـين مـن تـرابط شـديد وصـلة قويـة. ومـن  العلم روض االله" لذا تـرك

إلى ان قدومـه بـإ الخليل في ترحيـب بالشـيخ علـي سـيس التجـانيإبراهيم أمثلة ذلك قول الشيخ 

  .١ نيجيريا
  

  

  الم.ــ: نحبك حبا صادقا خير ع م بأنناـد االله العظيـلقد شه              

  ترجون من خير عالم. كلما   مل لنا: لكـنحبك حقا فارض عنا وق
  

  

  

فجملــة "نحبــك" في صــدر البيــت الثــاني ، جــاءت لتؤكــد مــا ســبقها مــن جملــة " نحبــك 

حبـــا صـــادقا" في البيـــت الأول ، ولـــذا تـــرك الشـــاعر العطـــف بـــين الجملتـــين لشـــدة الـــترابط بـــين 

 نيـاسإاالله  بـنإبـراهيم يضـا في رثـاء الشـيخ أالخليل إبراهيم قول الشيخ ذلك ه أمثلبينهما. ومن 
١.  

  لي لفرط توجع.حا ني حائر: لم أدر ماإقد قلتها والحال 
  

ني إقلتهــا والحــال  دأورد الشــاعر جملــة " لم أدر مــا حــالي..." توكيــدا معنويــا لجملــة " قــ

  حائر" لذا فصل الشاعر بين الجملتين لشدة الترابط بينهما.
  

ذلـــك بـــأن توضـــح الجملـــة الثانيـــة خفـــاء للجملـــة الأولى: و  ان تكـــون الجملــة الثانيـــة بيانـــأ ثانيـــا:

  قرأ معي قوله تعالى:االجملة الأولى، وما فيها من الإ�ام ، 

لَى   ١ فَـوَسْوَسَ إِليَْهِ الشَّيْطاَنُ قاَلَ ياَ آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَـبـْ

�ـــام، نوعـــا مـــن الخفـــاء والإ الشـــيطان" تحمـــل في طيا�ـــا إليـــه" فوســـوس الأولى والآيـــة 

والبيـان . ية التي تليها " قال يا آدم هل أدلك ..." لإيضاح ما فيهـا مـن الغمـوض فجاءت الآ

والمبــين كالشـــئ الواحـــد، فـــلا يعطــف أحـــدهما علـــى الآخـــر ، وذلـــك لمــا بينهمـــا مـــن صـــلة قويـــة 

  وترابط شديد واتصال كامل. 

                                                
  ١٣الخليل طندمى ، المرجع السابق ، ص إبراهيم راجع : مخطوطات الشيخ  -  ١

 . ٣٨المرجع السابق ، ص -٢
 ١٢٠سورة طه ،  ٢
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  .٣ بي الفتح ميدوغوريأحمد أيخ قول الشيخ محمد السنوسي يرثي الشإلى استمتع 
  

  ضعف الجهلا.أاك العلوم و ذقوي ب: ل حالته ــفي ك امازال مجتهد

  لا.ـي الليالي لما نام من غفـحلى: أحصام النهار ابتغاء للرضى الأ
  

ذكر الشاعر كلاما مبهمـا في صـدر بيتـه الأول، " مـا زال مجتهـد في كـل حالتـه" فكأنـه 

يضــاحاً وبيانــا لتلــك الجملــة المبهمــة " قــوى بــذاك إخــرى أملــة عقــب بجأشــم رائحــة التســاءل، ف

وهـــذه الأولى ، لمـــا بـــين جملتـــه فـــترك العطـــف العلـــوم ... " صـــام النهـــار.." و " أحيـــي الليـــالي" 

  الجمل من ترابط وعلاقة قوية، أو فصل بينهما على حد تعبير بلاغي.

  :١ قرأ معي بيتا من نونية ابن الصباع الكشناويا
  

  : يعد بعض نعمة المنان. صباغ جرى لسانيأنا ابن 
  

من هذا البيت " يعد بعـض نعمـة المنـان" أوضـحت مقصـود الشـاعر  –فالجملة الثانية 

  ".في جملته الأولى، " أنا ابن صباغ جري لساني
  

ن تكـــون الجملــة الثانيـــة بــدل الكـــل أو أأن تكـــون الجملــة الثانيــة بـــدلاً لــلأولى: وذلـــك بــ ثالثــاً:

  قرأ معي قوله تعالى: اتمال للجملة الأولى. البعض أو الاش

  ِيُدَبِّـرُ الأَمْرَ يُـفَصِّلُ الآياَت ١   

، لأن تفصـيل " مـر" يتـدبر الأالأولى فالآية الثانية " يفصل الآيات" فصلت عن الآيـة 

  الآيات جزء من تدبير الأمر.

القضـــاة ( قاضـــي  ٢ الشـــيخ محمـــد الرابـــع يمـــدح الشـــيخ عثمـــان محمـــد دورا.إلى اســـتمع 

  لولاية كتسينا سابقا). 
  

  أتحف الحكام بالكرم: وخصهم بعلوم الشرع والحكم  نلم احمد

  :  بالعلم والجاه والخيرات والكرم   يعز من شاء بين الخلق يرفعه

                                                

 ٣راجع : مخطوطات قصائد قصائد الشيخ محمد السنوسى ، المرجع السابق ، ص  ٣
 ١٣راجع مخطوطات قصائد الشيخ محمد ابن الصباغ ، المرجع السابق ، ص  ١

  ورة الرعد) س٢( ١

 ٣راجع مخطوطات قصائد الشيخ محمد الرابع ، المرجع السابق ، ص  ٢
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  : مع السلام على المبعوث بالحكم  يا رب صل صلاة منك دائمة

  والشيم : من جاءنا بالهدى والعلم  محمد المصطفى المختار سيدنا
  

  

كيف فصل الشاعر جملة " يرفعه" عن جملة " يعز من شاء" في البيت الثـاني لأن انظر  

تعزيـــز مـــن ن رفـــع المنزلـــة بعـــض إجملـــة " يرفعـــه" بـــدل الـــبعض مـــن جملـــة " يعـــز مـــن شـــاء"، إذ 

  ر .الإنسان، لذا ترك الشاعر العطف لما بين الجملتين من ترابط قوى فوق صلة الجوا

محمـــد " فصـــل الشــاعر جملـــة " مـــن جاءنـــا بالهــدى" عـــن جملـــة   -بـــع فى البيــت الرا –

  لأن الجملة الثانية بدلا الكل من الجملة الأولى." المصطفى 

الطــرح، ولــذا يكــون  ةويبــدو لنــا أن ســر بلاغــة الفصــل في البــدل أن المبــدل منــه في نيتــ

  العطف عليه كالعطف على غير المذكور.

بــن الشــيخ محمــد المختــار في رثــاء *اجي غــتكــر م ة الشــيخ محمــديــحائإلى فلنســمع الآن 

  م.٢٠٠٣بريل عام إمن  ٢٢ربعاء بي الفتح ميدغوري ، المتوفي يوم الأأحمد أالشيخ 

  .١ بيتا أربعينو  ستوالقصيدة من البحر البسيط وتقع في 
  

  

                                                
الشيخ محمد تكر مغاج بن مختار طندمي :  ولد الشيخ محمد تكر مغاج في قرية مركي وهي حي فلاني قريب من بلـدة طنـدمي  *

ة والكتابـة ولمـا بلـغ مـن العمـر عشـرين هــ . نشـأ علـى يـد والـده الشـيخ محمـد تكـر وتلقـي منـه مبـادئ القـراء١٣٨٠م / ١٩٦٠سنة 

سنة رحل إلي مدينة زاريا لطلـب العلـم وقضـي فيهـا خمـس سـنوات ، خـتم خلالهـا القـرآن الكـريم ، ودرس كثـيرا مـن الكتـب الفقهيـة 

عـاد  مثل كتاب الأخضري ، والعزية ،ورسـالة ابـن زيـد القـيرواني ،وفـتح الجـواد ، ودرس كـذلك بعـض كتـب اللغـة والنحـو والبلاغـة .

م ولــزم مدرســة الشــيخ عبــد االله طنــدمي وتعلــم منــه مختلــف الفنــون العلميــة مــن فقــه ١٩٧٦الشــيخ محمــد تكــر إلي بلــدة طنــدمي في 

ولغة واتصل بالشيخ إبراهيم الخليل خلال إقامته �ذه المدرسة وصار له كاتبا لإنتاجاته الشعربية ، وكان الشيخ إبراهيم الخليـل يملـي 

تب ما أملاه الشيخ ، فتأثر محمد تكر مغاج خلال هذه العملية مـع الشـيخ الخليـل في نظـم الأشـعار العربيـة ، عليه أشعاره وهو يك

فأحب هذا الفن الجميل ، وعكف عليه دراسة وانتاجا . وللشيخ محمد تكر مغـاج قصـائد عربيـة كثـيرة ومـن أحسـن قصـائده رثـاؤه 

د تكر مغاج علي قيد الحياة مشـتغلا بتـدريس النـاس بمدرسـة الشـيخ إبـراهيم للشيخ أحمد أبي الفتح ميدغوري ، وما زال الشيخ محم

  الخليل بطندمي . وقد رزقه االله بخمسة أولاد وأربعة منهم ذكور . 
 

  ١٨راجع عبد العزيز أحمد آد م ماشى ، فن الرثاء العربي فى ولاية كتسينا ، ص  -  ١
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. يــــا معشــــر الملــــة الســــمحا ذو الــــنجح١  
  

الليـل في وسـط النهـار فهـل شما أغط. ٢   
 

كمت. مـــا خطـــبكم أم بـــلاء حـــل ســـاح٣  

بيننــــــا أذاعــــــة صــــــادقة ينعــــــى . هــــــل الإ٤  

أســـفي  ن كــان مـــا أخــبرت حقـــاً فــواإ. ٥   

لــــــــيف. إذ إن فقــــــــد إمــــــــامي قــــــــدوة الج٦  

. ومـــــــا يحـــــــير كـــــــل الخلـــــــق في عجـــــــب ٧  

ــــــــــاس بحمحمــــــــــة معــــــــــ. ف٨ ميــــــــــدغوري ن  

. وأهلهــــــــا كلهــــــــم حـــــــــارو علــــــــى فـــــــــزع٩  

رض مــــا حوتــــاالأو . تبكــــي الســــماء كــــذا ١٠  
 

ل التقـــى والنقـــى والـــبر والكـــرم هـــأ. ١١   

صـــفيا صـــدقوا الرجـــال الكـــرام الأ دأحـــ. ١٢  
 

. العـــارف الواصـــل المكشـــوف ســـيدنا  ١٣

ـــزل ممســـكا بـــالعروة الـــوثقى .١٤ مـــن لم ي  

ـــــــور ١٥ نحـــــــاء ســـــــائر الأ عـــــــم برنـــــــوُ  ه. فن  

. وشــــــاد بنيــــــة ديــــــن الحــــــق محكمــــــة ١٦   

. وقــــــد غــــــدا ذلــــــك البنيــــــان مرتفعــــــا ١٧  

  لومــــــــة لا. ولم يخــــــــف لحظــــــــة في االله ١٨

الســــماء فلـــــم فى كبـــــد بــــدر ال. فإنــــه ١٩  

غــــلاق غــــدت حرجــــا أ. ودأبــــه فــــتح ٢٠  

لاقـــــــه وفتحـــــــه الأغـــــــلاق أغ. لفـــــــتح ٢١  
  

ــــزل يجــــري لســــقى . ٢٢ بحــــر النــــدى لم ي  

جـود منـه أذنـاك أيا صاح هـل سمعـت . ٢٣

ـــــــــــه ســـــــــــؤال قـــــــــــد يعـــــــــــاوده.لم٢٤   يعجزن

 تجــارة الشــيخ مــا كســدت وقــد ربحــت. ٢٥

ــــــــــمـــــــــاذا أصابك  حـم مـــــــــن أدهـــــــــم الجنــــــــــ  
 

ــــــا أولى الشــــــرحأهــــــذا كســــــوف  جيبــــــوا ي  

 حـــــــتى دهـــــــاكم فصـــــــرتم هيكـــــــل الجـــــــرح

حـالمشـــــــفق الواهـــــــب المفضـــــــال ذي المنـــــــ  

ــــــــــ�ـــــــــير الفيلـــــــــق السمعلـــــــــى الـــــــــولي ا حـ  

والــــبرحالعصــــر ذا مــــن أخطــــر الخطــــب في   

رحــــــــــــــــلم القآوقـــــــــــــد أصـــــــــــــاب صــــــــــــــدورا   

ــل  ــ ــ ـــي كالخيــ ــ ــــهيل الجلـــ ــ ــع الصــ ــ ــ ـــــــــحمــ مــــــــن ضبــ  
  

 حــــتى عــــلا صــــوت بعــــض القــــوم بــــالويح

ــــــــد فقــــــــد ذا العلــــــــم والصــــــــلح والم لا وق  

 والنصــــر والصــــدق أهــــل العلــــم والصــــفح

 مــــــا عاهــــــدوا االله مــــــن قــــــد عــــــم بــــــالنفح
 

ــــــشــــــو  ــــــي يخنا أحمــــــد اب ــــــا الفــــــتحأن عل ب  

قــــــــــلام واللــــــــــوححــــــــــتى لقــــــــــا خــــــــــالق الأ  

ـــــــــــــم التســـــــــــــكاب والســـــــــــــح هفيضـــــــــــــ دائ  

 علـــى أســـاس التقـــى في أحســـن الســـطح

 ورائقــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــتراه ممــــــــــــــــــــرد الصـــــــــــــــــــــرح

 ئــــــــم علــــــــى فعلــــــــه الخــــــــيرات في النصــــــــح

ـــــــــــالنبح ـــــــــــب قـــــــــــام ب  تقلقـــــــــــه �ضـــــــــــة كل

 علــــــــــى العبـــــــــــاد محقــــــــــا لـــــــــــيس ذا مـــــــــــزح

بــــــــو الفــــــــيض أبــــــــا الفـــــــــتحأقــــــــد دعــــــــاه   
 

ــــــدعو  المــــــلا بســــــاتين المــــــدحلى إخــــــيره ي  

ــــــيس كالوبــــــل صــــــبا صــــــاحب النضــــــح  ل

ـــــذي يحجـــــو للبحـــــر مـــــن  ـــــزحمـــــن ذا ال ن  

عظــــــــــم الــــــــــربحأتلـــــــــك التجــــــــــارة حقــــــــــا   
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ا ســـــــــــــلم إذ نفســـــــــــــه باعهـــــــــــــا الله ذ. ٢٦  

. ومالــــــــــــــــــــــــه كلــــــــــــــــــــــــه الله ينفقـــــــــــــــــــــــــه ٢٧  

هم ف. وكـــــــان ترســــــــا لأهـــــــل االله ســــــــي٢٨  

. لقــــد مضــــى شــــيخنا المرحــــوم همتــــه ٢٩  

. فهــــــــــــــــــذّب الأخــــــــــــــــــلاق وعلــــــــــــــــــم ٣٠  

ـــــــــــــــــاب االله شـــــــــــــــــغلته  ه. سمـــــــــــــــــير ٣١ لكت  

ــــــــذاك لهــــــــواه حبــــــــا لامتثــــــــال لــــــــه ٣٢ . ل  

الجنــــــــان غــــــــدا  لأ. بشــــــــر محبــــــــا بــــــــلأ٣٣  

. يــــا ويـــــح ســـــيارة صــــارت لـــــه ســـــببا ٣٤  

إن لم تبـــك مـــن أســـف تبـــاك يـــا صـــاح . ٣٥  
  

بكـــــــي بكـــــــاء لآلام الفـــــــراق علـــــــىن. ٣٦  

. نبكيه حـين لسـان الصـدق يشـعرنا ٣٧  

ــــت قــــومي يعلمــــون بمــــا٣٨ ــــا لي . يقــــول ي  

ــــــــا أزو ٣٩ يــــــــا أجــــــــة و ا. صــــــــبرا جمــــــــيلا أي  

ـــــــــو أعـــــــــزيكم وســـــــــائر  ٤٠ . شـــــــــيوخ برن  

ن الـــــــدعاء لهـــــــذا الشـــــــيخ واجبنـــــــا إ. ٤١  

يــا ربنــا الــرحمن يــا ســندي   . ولــترض٤٢  

ع بنيـــــــه والبنـــــــات كـــــــذا  جميـــــــير: صـــــــ٤٣  

 وجـــاز شـــيخي الخليـــل الطنـــدمي أراني. ٤٤

وصــــل رب علــــى المختــــار مرشــــدنا . ٤٥  

والتقـوى والصحب أهـل العلـم  لوالآ. ٤٦   
 

 

ه في أســـــــــفر الصـــــــــبحقـــــــــد انجلـــــــــى ليلـــــــــ  

لا ولا مـــــــــــــــــــــنّ ولا قـــــــــــــــــــــدح اذأبـــــــــــــــــــــلا   

المســــــــــــح  اذ تــــــــــــاربالمحــــــــــــدد الصــــــــــــارم ال  

عــــــــذيب والــــــــذبح تنــــــــام مــــــــن المنـــــــع الأ  

حبالقـــرآن أرشـــد الخلـــق زحـــزحهم مـــن القـــ  

صــــخب كــــذى النصــــحذكــــر الإلــــه ولم ي  

ــــــوذ  ــــــه بالكشــــــحأيل صــــــحاب فضــــــل من  

ـــــــاواه مـــــــن قـــــــبح ـــــــئس الشـــــــراب لمـــــــن ن  ب

حبــــــــــاب بالنصــــــــــحللإختفــــــــــاء عــــــــــن الأ  

فــــــــــراق بالفــــــــــارس الكــــــــــرار في الفــــــــــتحال  

ين والكســــــــــــحبالليــــــــــــحســــــــــــن التعهــــــــــــد   
 

 بأنــــــــــــــــه الآن في الجنـــــــــــــــــات في الـــــــــــــــــروح

 غفـــــــــر المهــــــــــيمن لي في أكــــــــــرم الفســــــــــح

حبـــــــــــــــــــاب ذا القـــــــــــــــــــح أأولاده وأيـــــــــــــــــــا   

دونمـــــــا صـــــــفح  ل االله في كـــــــل قطـــــــرأهــــــ  

ـــــــــلا ضـــــــــجر لا ســـــــــر  ابـــــــــأد ـــــــــوح دامب الن  

بي الفـــتحأعـــن شـــيخنا أحمـــد ابـــن علـــي   

ـــــــــــك التلاميـــــــــــذ كلهـــــــــــم أبـــــــــــا الفـــــــــــتح  ل

 قــــــدر ذا البحــــــر مــــــن لم يــــــوت بالســــــبح

 خــــــير البرايــــــا الــــــذي ينهــــــى عــــــن الشــــــح
 

 

لمعــــــــــــاد أنفــــــــــــع الكــــــــــــدح موامـــــــــــن قــــــــــــد  
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نشـــائي جـــذاب، واســـتخبر عمـــا دهـــم النـــاس مـــن إر قصـــيدته بأســـلوب اســـتهل الشـــاع

الخطوب حتى صاروا حيارى، وسأل عن صحة مـا سمـع في الإذاعـة مـن خـبر وفـاة  هـذا الشـيخ 

  .الجليل ، ثم ذكر أن وفاة الأئمة أمثال هذا الفقيد خسارة كبرى في الدين والدنيا 

لحـيرة في برنـو لمـا فـاجعتهم هـذه ثم ذكر الشاعر مـا حـل بالنـاس مـن الفـزع والدهشـة وا 

وصــافه الحســـنة، والحالــة الـــتي يتوقـــع أن أالمصــيبة. ثم اســـتمر الشــاعر في وصـــف الفقيــد، وذكـــر 

 ، ولاد الفقيـــــد وأزواجـــــه وتلامذتـــــهأيكــــون فيهـــــا الشـــــيخ في الآخـــــرة ، واختـــــتم القصــــيدة بعـــــزاء 

  نحاء العالم عامة.أوسائر ، وعزى مشايخ برنو خاصة ، وصبرهم 

صــابكم .." أشــاعر قصــيدته بأســاليب بلاغيــة رائعــة، ومنهــا: الاســتفهام " مــاذا زود ال

سـفي " وغــير ذلـك مــن أطـش .." والاسـتغاثة " فــوا غوالنـداء " يـا معشــر .." والتعجـب " مــا أ

  القيم الفنية.

وقد أورد الشاعر في قصـيدته تشـبيهات " بحـر النـدى" "فإنـه بـدر" واسـتعارات " تجـارة 

وكنيات " من لم يزل ممسكا بالعروة الوثقى" واقتباسـات " .. صـدقوا مـا الشيخ ما كسدت.." 

الأرض" ، وغــير ذلــك مــن القــيم  ذاكــســما و عاهــدوا االله " ومجازيــات عقليــة ولغويــة " تبكــي ال

  البلاغية.

حيــث  تعــين الفصــل، الشــاعر أمــا الفصــل والوصــل فهمــا ســر جمــال القصــيدة، فصــل 

  .ووصل حيث يتعين الوصل

صـابكم.." عـن جملـة " يـا معشـر أول، فقد فصل الشاعر جملة " مـاذا الأ البيتانظر  

يضــاح عــن مقصــود النــداء في إن الجملــة الثانيــة .." وذلــك لمــا بينهمــا مــن كمــال الاتصــال، لأ

  فصل الشاعر قوله:  -فى البيت الخامس عشر -، وكذلك الأولى الجملة 

لتوسـط بـين الكمـالين ، إذ لـو دائم التسكاب.." عن قوله " فنوره عـم برنـو" ل ه" فيض

عـرابي، ولـيس السـابق " نـوره" ، واشـتركا في الحكـم الإ أوصلها بالواو لصارت خـبرا ثانيـا للمبتـد

خرى لا علاقة �ـا أن يستئنف الكلام ليعطف عليه جملا أهذا من مقصود الشاعر، لأنه يريد 

   بجملة " نورة" السابقة. لذا فصلها الشاعر عنها. 

  

  موجز حول القصيدة:
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جملة " يا للبين" عن جملة  -فى البيت السادس والثلاثين  –الشاعر  تأمل كيف وصل

شـاء، ولا إ" نبكـي بكـاء .." لمـا بـين الجملتـين مـن كمـال الانقطـاع، وذلـك لاختلافهمـا خـبرا و 

  يوهم الفصل بينهما خلاف المقصود. 

 قوله " صبرا جميلا.." عما قبلـه لعـدمفى البيت التاسع والثلاثين وكذلك فصل الشاعر 

عرابي، حيث لـو وصـله لصـار مـن مقـول القـول، والظـاهر لـيس هـذا شراكه في الحكم الإإقصد 

  ن يستئنف جملا خبرية جديدة.أمن قصد الشاعر ، بل يريد 

كيف فصل الشاعر بين الصفات المفردة للدلالة علـى اتصـاف مرثيـة �ـا اتصـاف  انظر  

  .كاملا، فكأ�ا صفة واحدة 

فى  –بينـــا المشـــفق الواهـــب المفضـــال" وقولـــه " أ: "  –ع في البيـــت الرابـــ –تأمـــل قولـــه 

   –فى البيت الثالث عشر  –صفياء" وقوله الرجال الكرام الأ دح" أ –البيت الثالث عشر 

العارف الواصل المكشوف سيدنا" وغير ذلك من النعوت التي وصف �ـا الفقيـد بـلا عطـف " 

  اجتماعها فيه في آن واحد.إلى شارة ، إ

ورده الشـــاعر بـــين كثـــير مـــن الصـــفات المفـــردة للدلالـــة علـــى كمـــال أقـــد مـــا الوصـــل فأ

   –إلى البيت الحادى عشر  –انظر بكل واحدة منها اتصافا كاملا ،  هاتصاف مرثي

، والنقــى ، هــل التقــى أكيــف عطــف الشــاعر ســبعة صــفات متتاليــة في قولــه " وتأمــل  

أن الفقيد قد اتصف �ا إلى ليشير والصفح" ، هل العفو ، أوالصدق ، والنصر  ، والبر والكرم

  اتصافا كاملا.   

  الاتصال  الصورة الثانية: شبه كمال 

يطلــق البلاغيــون هــذا المصــطلح لحالــة تقتضــي الفصــل بــين الجملتــين المتجــاورتين لكــون 

، وذلـك نحـو ١، وتسمى الجملة الثانيـة حينئـذ " اسـتئنافا" الأولى الثانية جوابا لسؤال يفهم من 

  .حكاية عن يوسف عليه السلام  الىقوله تع

  ٌوَمَا أبَُـرِّئُ نَـفْسِي إِنَّ النـَّفْسَ لأَمَّارةٌَ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رحَِـمَ ربَِّـيَ إِنَّ ربَِّـي غَفُـورٌ رَّحِـيم 

 ٢.  

                                                
  ٣٥٦ ، المرجع السابق ، ص راجع : الإيضاح فى علوم البلاغ ، للخطيب القزويني ١

  )٥٣(،  سورة يوسف ٢
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أو " ثارت سؤالا فحواه " لماذا لا تبرئـي نفسـك؟" أبرئ نفسي) أ( وما الأولى فالجملة 

  ؟" . هل النفس أمارة بالسوء

مارة بالسوء" ، جوابا لهذا السؤال المثار، ولكون الجملـة فجاءت الجملة " إن النفس لأ

ومنبعثا منها ، كانت مرتبطة �ا ارتباطا وثيقـا ، كمـا الأولى منه الجملة ضالثانية جوابا لسؤال تت

ا يـرتبط الجـواب بالســؤال ، ومـن ثم تــرك العطـف بينهمـا لأن الجــواب لا يعطـف علــى السـؤال لمــ

  .١ بينهما من ترابط وثيق وصلة قوية

  :٢ الكشناوي غاقرأ معي قول الشيخ: محمد ابن الصبا 
   

  : لا تقنطوا من رحمة الرحمن. سمعت قول االله في القرآن
  

 فالجملة الثانية ( لا تقنطوا ..) جواب لسـؤال نشـأ مـن الجملـة الأولى" سمعـت قـول االله

  االله؟" فأجاب بالجملة الثانية.سائلا سأله " ماذا سمعت من قول  نأك" ف

  .٣بي الفتحأحمد أومن أمثلة ذلك قول الشيخ محمد السنوسي في رثاء الشيخ 
  

  لا ــحلى: أحي الليالي لما نام من غفصام النهار ابتغاء للرضى الأ

  دي عليه سؤالا بعض من عقلا.أبوا : ـلما أحار البرايا الأمر وانزعج
  

ؤالاً ، فحـــواه " مـــاذا فعـــل بعـــد ذلـــك؟" فجـــاءت ثـــارت ســـأفجملـــة " صـــام النهـــار.." 

الأولى حـيى الليــالي.." لـذا فصـل الشـاعر جملتـه الثانيـة عــن أالجملـة الثانيـة جوابـا لهـذا السـؤال " 

  لشدة الترابط بينهما.

ثــارت ســؤالا، تقــديره " مــا أمــن البيــت الثــاني " لمــا أحــار البرايــا" الأولى وكــذلك جملتــه  

بــدى عليــه ســؤالا.." جوابــا عــن هــذا أ؟" فجــاءت الجملــة الثانيــة "  حــار البرايــا أنحــدث بعــد 

  السؤال المقدر، لذا فصل الشاعر الجملتين لما بينما من الترابط الوثيق.

                                                
 ٣٢٨راجع : دلالت التراكيب ، لمحمد ابي موسى ، المرجع السابق ، ص  ١

 

 ٧راجع : مخطوطات قصائد الشيخ محمد ابن الصباغ ، المرجع السابق ، ص  ٢

  ٣٠راجع : مخطوطات قصائد الشيخ محمد السنوسي ، المرجع السابق ، ص  ٣
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بي بكــر ســـرنبي ، أالخليـــل في رثــاء الشــيخ إبــراهيم يضـــا قــول الشــيخ أومــن أمثلــة ذلــك 

  .مصرحاً بترحيب دار الخلد ( الآخرة ) له
   

  ر المنزلين بكل حال.ـيس  :   ت بضيف�ا فاز إولم لا 
  

ن هــذا أثــارت ســؤالا، تقــديره " مــا شــأ�ــا فــازت.." إمــن هــذا البيــت " الأولى فالجملــة 

يف؟" فذكر الشاعر الجملة الثانية " يسر المنزلين..." جوابا لذلك السؤال المقدر، لذا ترك ضال

  الشاعر الوصل بين الجملتين لشدة ترابطهما.

يرثــى الشــيخ جعفــر  ١ الشــيخ أحمــد التجــاني بــن محمــد الأول مــاش  إلىفلنســتمع الآن 

يوليـــو عـــام  ١٠هــــ الموافـــق بيـــوم ١٤٠٤مـــن شـــوال عـــام  ٣٩الصـــادق الكشـــناوي المتـــوفي يـــوم 

  م.١٩٨٤

                                                
ولــد الشــيخ أحمــد التجــاني بــن محمــد الأول الملقــب "  بمــالم لــولي " ببلــدة التجــاني بــن محمــد الأول مــاش :  دالشـيخ أحمــ  ١

وقــد نشــأ الشــيخ أحمــد التجــاني بقريــة مــاش ، وهــي بلــدة تبعــد شــرقا عــن مدينــة كتشــنا  هـــ . ١٣٧٤م /  ١٩٥٤مــاش في 

اني مبــادئ القــراءة والكتابــة مــن والــده إلي أن أتقــن وقــد تعلــم الشــيخ أحمــد التجــكلــومترا علــي طريــق مدينــة دورا .   بــأربعين

سرع في طلب العلم بعـد ذلـك ، وتعلـم مـن والـده أيضـا علـوم أقراءة القرآن الكريم ،وحفظه وهو ابن سبعة عشر سنة ، ثم 

مــاش ،  التحــق بمدرســة الشــيخ محمــد بللــو الملقــب بمــالم غمبــوالعلــوم العربيــة . التوحيــد والفقــه والحــديث والتفســير ومبــادئ 

اللغويــة ، ولمــا بلــغ الشــيخ أحمــد  و منــه بعــض أمهــات الكتــب الفقهيــةوتعلــم وهــو عــالم كبــير ومشــهور في ولايــة كتشــنا ، 

بمدينــة كــانو بمدرســة الشــيخ  التشــيار  التجــاني الخامســة والعشــرين مــن عمــره خــرج مــن بلدتــه لطلــب العلــم ، وألقــي عصــي

لهـــا مختلـــف الفنــون العلميـــة مـــن فقــه ، وحـــديث ،وتفســـير ، ونحـــو ، منــذو أرزي ،ومكـــث فيهـــا  أربــع ســـنوات ، درس خلا

م ، واشـتغل ١٩٧٦عـاد الشـيخ أحمـد التجـاني إلي مـاش في عـام ، ثم عكـف علـي دراسـة فـن التصـوف.  وبلاغة ، وصرف

ــــي ــة معلمــــي اللغــــة العربيــــة والدرســــات لا . بعمليــــة التــــدريس في مــــدارس حكوميةصــــباحا ،وفي بيتــــه مســــاء ول التحــــق بكليــ

وفي عـام ألـف وتســع اد إلي وظيفتـه التدريسـية بمـاش . . وقضـي �ـا أربـع ســنوات ، ثم عـ ١٩٧٩سـلامية كتشـنا في عـام الإ

م ) الحـــق  بمركـــز الدراســـات الإســـلامية التـــابع لجامعـــة عثمـــان بـــن فـــودي بصـــكتو للدراســـة علـــي ١٩٩٠ومائـــة وتســـعين ( 

. وعــاد إلي مــاش واســتمر في عمليتــه التدريســية صـــباحا م ١٩٩٣مســتوي الــدبلوم في الــدعوة الإرشــاد ، وتخــرج عنــه ســـنة 

ساتذة النجبـاء ،كمـا صـاحب كثـيرا مـن الطلبـة الممتـازين في الجامعـة ، تصل الشيخ أحمد التجاني بكثير من الأا ومساء . 

جــــلاء في  نيجريـــا وخارجهــــا ، مـــنهم : الشــــيخ المرحــــوم جعفـــر الصــــادق الكشــــناوي وزار وســـتفاد مــــن بعـــض المشــــايخ الأ

  الشيخ عثمان محمد دورا ،والشيخ عبد الرزاق مغريا ، والشيخ بلاربي غسو ، وأمثالهم من كبار الأعلام .،و 

شعره : بدأ الشيخ أحمد التجاني قرض الشعر العربي لمـا التحـق بكليـة معلمـي اللغـة العربيـة والدرسـات الإسـلامية كتشـنا ، 

ع أسـاتذ�م الأجانـب مـن بـلاد مصـر والسـودان ، فدفعـه ذلـك ووجد فيها عددا من طلبتهـا يقرضـون أشـعارا عربيـة بتشـجي
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  والقصيدة من البحر الكامل ، وتقع في تسعة وعشرين بيتا.
  

  * نص القصيدة:
  
  

  جــــــاد العيــــــون بفــــــيض دمــــــع ذي دم -١

ــــــــــــــــارـبجوانحــــــــــــــــ -٢ ـــــــــــــــــتــــــــــــــــأج وتض ي ن رمـ  

ةـوعيوننـــــــــا امـــــــــتلأت وفاضـــــــــت دمعـــــــــ -٣  

عـــــــارف والفضـــــــائل والهـــــــدىشمـــــــس الم -٤  
 

ـــــــــى طنجـــــــــل الجـــــــــراح ذو الع -٥ ايـــــــــا والعل  

ذا سمعــــــت خطابـــــــه إحلــــــو الحـــــــديث  -٦  

بــــــــــر ، صــــــــــدوق في المعــــــــــالي ســــــــــابق  -٧  
 

ــــــــــرب يــــــــــوم الألــــــــــبي  -٨ ربعــــــــــاء نــــــــــداء ال  

بـــــــــــاري العـــــــــــوالم بالســـــــــــرائر حـــــــــــافظ  -٩  

يخنا صـــــــبرا جمـــــــيلا يـــــــا ســـــــلالة شـــــــ -١٠  
 

 

صــــــــــــــــــــــــــحابه في االله عزينــــــــــــــــــــــــــاكم أ -١١  

ســـــــائر مـــــــن دنى ى ثمعزبـــــــت نفســـــــ -١٢  
 

لهـــــــــــي خــــــــــــالقي إ انـــــــــــور لـــــــــــه قــــــــــــبر  -١٣  

ــــــا مالــــــك الملكــــــوت  -١٤  لهنــــــا إنــــــت أي  
  

هأزكـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــلاة االله ثم ســـــــــــــــــلام -١٥  
 

 

 شـــــــــــوقاً وذكـــــــــــرى شـــــــــــيخنا المـــــــــــترحم  

ــــــــــــيم الأكــــــــــــ رم ـأســــــــــــفا لفقــــــــــــدان الحل  

م ـغيــــــــــــــأدم كليــــــــــــــل بــــــــــــــوتكحلــــــــــــــت   

قـــــــــام المكــــــــــرم د ذو الممــــــــــاحـــــــــاوى المح  

 وبـــــــــــــه وقيتـــــــــــــا مـــــــــــــن قســـــــــــــاوة ظـــــــــــــالم

ــــــــــك ي نعــــــــــممــــــــــن بحــــــــــار الأ اً شــــــــــربروي  

حســــــــن قــــــــائمأفيمــــــــا يمــــــــس الشــــــــرع    

عظــــــــــمفعســــــــــى يقــــــــــرب بالرســــــــــول الأ  

غفر لشـــــــيخي ذي البيـــــــان المفهـــــــمافـــــــ  

ميغوأيـــــــــــــــا عشـــــــــــــــيرته لفقـــــــــــــــد الضـــــــــــــــ  
 

دهــــــــم صــــــــبرا علــــــــى هــــــــذا الــــــــبلاء الأ  

ــــــــــــــا  كــــــــــــــرممــــــــــــــام الأهــــــــــــــذا الإإلى حب  

رحـــــــــــــم راحـــــــــــــمأيـــــــــــــا ربنـــــــــــــا الـــــــــــــرحمن   

نعـــــــمالمـــــــا بـــــــذلت مـــــــن  حمـــــــدا عليـــــــك  

عظــــــــــمك الرســــــــــول الأاطــــــــــرا علــــــــــى ذ  
  

 

  

 

  

  

 

  

  

 
  

  

  

  

                                                                                                                                       

ولم يــزل الشــيخ أحمــد التجــاني علــي قيــد  .ولي في مــدح الرســول عليــه الصــلاة والســلام ن يــنظم قصــيدته الأألي إالتشــجيع 
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اسـتهل الشـاعر مرثيتـه بندبـة مؤلمـة للمشـاعر ، ومثـيرة للعواطـف ، ومحركـة للأحاسـيس. 

بكى وسـكب مـن عينيـه الـدموع مـع الـدم ، ثم شـرع في التـأبين ، وذكـر للفقيـد أبكى الشاعر و 

وصــفه بصــفات حميــدة ، وأفــاض في ذلــك ، وصــرف عنانــه في ذكــر محاســن خلاقــا حســنة ، و أ

وتي مـــن بلاغـــة الكـــلام ، وفصـــاحة البيـــان ، فشـــبه واســـتعارة ، وســـلك كـــل أالفقيـــد بكـــل مـــا 

  مسلك لتحقيق بغياه.

رثيــــه كــــل النعــــوت الحميــــدة ، ووصــــفه بصــــفات رفيعــــة ، ثم اختــــتم لم ذكــــر الشــــاعر ثم 

الشـيخ حبـا إلى رته وأحبابـه، ثم عـزا الشـاعر نفسـه ومـن دنى سـأالقصيدة بالدعاء للفقيد وعـزاء 

  له ، ثم حمد االله ، عز وجل وصلى على رسوله الكريم صلى االله عليه وسلم.

ا: التشـــبيهات " شمـــس الضــــحى" هــــدته بأســــاليب بلاغيـــة قيمـــة، منيزود الشـــاعر قصـــ

ا ربنــا الــرحمن" ج وتضــرم" وكنايــات " وتكحلــت دمــا" ونــداء " يــأواســتعارات " بجــوانحي نــار تــ

   وغير ذلك من القيم البلاغية.

  .خرى تعين الوصل فيهاأفصل الشاعر جملا تعين الفصل فيها ، ووصل جملا 

كيــف وصــل جملــة " تضــرم " في البيــت الثــاني علــى جملــة " تــأج" ليشــركهما في انظــر   

 عطـف ثم،  عـرابي ، وهـو الرفـع ، لأن جملـة " تـأج" وقعـت في محـل الرفـع خـبر المبتـدأالحكـم الإ

خرى " وعيوننا" لتكون خبرا ثانيا ، ثم خبرا ثالثـا " فاضـت" ثم خـبرا أعلى جملة " تضرم" جملة 

  . فى البيت الثالث    رابعا " وتكحلت"

فى  – أمـــا الفصـــل فقـــد أورده الشـــاعر بـــين جملـــة " يرويـــك " وجملـــة " حلـــو الحـــديث"

"حلـــو الأولى ن الجملـــة ، لأل  الاتصـــالمـــا بـــين الجملتـــين مـــن شـــبه كمـــال   -البيـــت الســـادس 

ثـــارت ســـؤالا، تقـــديره " مـــاذا تســـتفيده مـــن حديثـــه؟" ، فجـــاءت الجملـــة الثانيـــة أالحـــديث .." 

  جوابا لهذا السؤال المقدر.

فصل الشاعر جملة " يا ربنا" عن جملة " نور لـه  -فى البيت الثالث عشر  –وكذلك  

الشــاعر ليجعــل  اظــا ومعـنى ، فصــل بينهمـمــع اتفـاق الجملتــين فى الإنشـاء لفلهــي خـالقي" إقـبر 

لأن الـــترابط الـــداخلى أقـــوى مـــن الفصـــل بينهمـــا أبلـــغ مـــن الوصـــل  إذالثانيـــة توكيـــدا لـــلأولى ، 

  . الخارجى 

  

  
  

  موجز حول القصيدة:
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  الصورة الثالثة: كمال الانقطاع:

، ١هو أن يكون بين الجملتـين تبـاين تـام ، بحيـث يختلفـا اختلافـا كليـا الانقطاع وكمال 

  -ثلاث وجوه:وقد يتحقق ذلك في 

  :ولالوجه الأ

  إلى :نشاء، لفظا ومعنى ، ومنه قوله تعإأن تختلف الجملتان خبرا و  
  

 نـَهُمَـا فـَإِن بَـغـَتْ إِحْـدَاهُمَا عَلـَى الأُْخْـرَى وَإِن طاَئفَِتَانِ مِـنَ الْمُـؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلـُوا فأََصْـلِحُوا بَـيـْ

نـَهُمَـا باِلْعَـدْلِ وَأَقْسِـطُوا إلى فَـقَاتلُِوا الَّتِي تَـبْغِي حَتَّى تَفِيءَ  أَمْرِ اللَّهِ فإَِن فـَاءتْ فأََصْـلِحُوا بَـيـْ

  ٢  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 
  

ـــــة الثانيـــــة " إقســـــطوا" أ"و الأولى فالجملـــــة  ن االله يحـــــب إنشـــــائية لفظـــــا ومعـــــنى ، والجمل

ود ، ولـذا تعـين الفصـل المقسطين " خبريـة لفظـا ومعـنى والفصـل بينهمـا لا يـوهم خـلاف المقصـ

  بينهما.

دور في رثـاء الشــيخ عثمـان محمـد  (قاضــي ،  ٣قـول الشـيخ حســن يوسـف إلى اسـتمع 

  القضاة لولاية كتسينا سابقا).

  يتام عثمانارامل والأدب : حامي الأغفر حبيبك شيخ العلم والأاف

تين من  غفر حبيبك" لما بين الجملارامل .." عن جملة ففصل الشاعر جملة " حامي الأ

  نشاء لفظا ومعنى. إقطاع، وذلك لاختلافهما خبرا و ن كمال الا

رميـاء غمبومــاش تغمــده أيضـا قــول الشــاعر في تـأبين الشــيخ الــدكتور أومـن أمثلــة ذلــك 

  :االله برحمته

  منثرها الأأن السلامة يقفوا إحكم لنا أو علينا طال موعدنا : اف

  ع الموت يا فطنا : لا يستطيعان دفـــفإذا افتخرت بآباء فإ�م

  زنــين الغيث والمأين سيدنا : يأيها الناس أنادي النحاة وقالوا 

                                                

 ، وما بعدها  ٣٥١راجع : البلاغ الاصلاحية . لعبد العزيز قلقيلة ، المرجع السابق ، ص  ١
  )٩(،  سورة الحجرات  ٢

  

 ١٣راجع مخطوطات قصائد الشيخ حسن يوسف دورا المرجع السابق ، ص  ٣
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ن السلامة " عن جملـة " طـال موعـدنا" في البيـت الأول لمـا بـين إفصل الشاعر جملة " 

تفقا خبرا ، لفظا ومعنى ، ولكـن لا مناسـبة بينهمـا ا�ما أالجملتين من كمال الانقطاع، وذلك 

  فصل بينهما. تقتضي الوصل ، لذا

وفصل جملة " يا فطن" عـن جملـة " لا يسـتطيعان دفـع المـوت" في البيـت الثـاني لمـا بـين 

  نشاء ، لفظا ومعنى. إ، وذلك لاختلافهما خبر و الانقطاع الجملتين من كمال 

ين سيدنا.." في البيت الثالث، لما أوكذلك فصل الشاعر جملة " يأيها الناس ..." عن جملة " 

، وذلك ا�ما اتفقا انشاءا ، لفظا ومعـنى ، ولكـن لا مناسـبة الانقطاع  من كمال بين الجملتين

  بينهما تقتضي الوصل ، لذا فصل بينهما الشاعر.

  في مختتم نونيته:  ١ بن الصباغ الكشناويايضا قول الشيخ محمد أمثلة ذلك أومن 
  

  وزنه فعلان. اخوان : شكرا وحمدإهذا تمام الرجر يا 
  

من هذا البيت " هذا تمام .." خبرية والجملة الثانية " شكرا وحمدا وزنـه لى الأو فالجملة 

  نشائية لفظا ومعنى ، لذا فصل الشاعر بينهما لكمال الانقطاع.إ.." 

نشاء معنى فقط، وتتفقا لفظا . وذلـك نحـو قولـك " إن تختلف الجملتان خبر و أ الوجه الثاني:

مــات والـــدي " خبريــه لفظـــا ومعــنى والثانيـــة "رحمـــه  "الأولى مــات والـــدي رحمــه االله" ، فالجملـــة 

نشائية معنى ، ولـذا تعـين الفصـل بـين الجملتـين حسـب الدسـتور البلاغـي ، إاالله" خبريه لفظا و 

  ومن أمثلته قول الشيخ عثمان بن محمد فى رثاء الشيخ جعفر الصادق الكشناوى:

  رحم الإله حبيبه ووليه : شيخ المشايخ جعفر ابن جراح
  

" شيخ المشايخ خبرية لفظا ومعنى و جملـة " رحـم الإلـه حبيبـه " خبريـة لفظـا ،  فجملة

  وإنشائية معنى ، لذا تعين الفصل بينهما .

لا يـــوهم خـــلاف المـــراد يتعـــين الوصـــل ، وذلـــك نحـــو قولـــك " الفصـــل ذا كـــان إولكـــن 

ة تقـديرها " تريد شيئا؟" لأن "لا" في هذه العبارة جملـة كاملـأوحفظك االله" جوابا لمن سألك " 

مـا جملـة " حفظـك االله" ، فهـي وإن كانـت أريد شيئا". إذن فهي جملة خبرية لفظا ومعنى. ألا 

                                                
 ١٣راجع : مخطوطات قصائد الشيخ محمد ابن الصباغ ، المرجع السابق ، ص  ١
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بـين الجملتــين " لا ، ومـا بعــدها"   ، ولمــا كـان العـبرة بــالمعنى فـإن نشـائية معـنىإلفظـا فإ�ــا  ةخبريـ

يـه في حـين نـك تـدعو علألوفصلناهما فقد يجعل الفصل السامع يتـوهم  نكمال الانقطاع، ولك

  الوصل.إلى نك تقصد الدعاء له، ولذا وجب العدول عن الفصل أ

نشاء ، لفظـا ومعـنى ، ولكـن يفقـد الجـامع ، أي لا إن تختلف الجملتان خبرا و أ :الوجه الثالث

  "الى العطف ، وذلك نحو قوله تع غوجود لما يربطهما من مناسبة معينة تسو 
  

  ـــبَ * الـــم ـــابُ لاَ ريَْ ـــكَ الْكِتَ ـــينَ ذَلِ ـــهِ هُـــدًى لِّلْمُتَّقِ ـــونَ *فِي ـــبِ وَيقُِيمُ ـــونَ باِلْغيَْ الَّـــذِينَ يُـؤْمِنُ

ـــاهُمْ ينُفِقُـــونَ  ـــا رَزقَـْنَ ـــلاةَ وَمِمَّ ـــكَ *الصَّ ـــزِلَ مِـــن قَـبْلِ ـــكَ وَمَـــا أنُ ـــزِلَ إِليَْ ـــونَ بِمَـــا أنُ والَّـــذِينَ يُـؤْمِنُ

إِنَّ الَّـذِينَ  *  بِّهِـمْ وَأُوْلئَـِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ أُوْلئَـِكَ عَلـَى هُـدًى مِّـن رَّ *   وَباِلآخِرَةِ هُـمْ يوُقِنـُونَ 

  .١ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرتَْـهُمْ أَمْ لَمْ تنُذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ 
  

ن الــذين كفــروا" علــى مــا قبلــه مــع أن بينهمــا مناســبة في المعــنى بالتضــاد، إلم يعطــف "    

غـــير حـــال المـــؤمنين قبلـــه مبـــين لحـــال المـــؤمنين، لأن بيـــان حيـــث أنـــه مبـــين لحـــال الكفـــار، ومـــا 

باع لبيـان حـال الكتـاب ، ولـيس بـين حـال الكتـاب وحـال تمقصود بـل ذكـر علـى سـبيل الاسـت

  الكفار مناسبة تقتضي الوصل.

  : ٢ اقرأ معي قول الشيخ محمد بن الصباغ الكشناوي
  

  لانـى النبي سيد الثقـــ: عل لامتانــثم الصلاة والس

  و حرفانأ: ما خط حرف العلم  به بدرانـــه وصحلآو 
  

ـــة مـــن البيـــت الثـــاني " مـــا خـــط حـــرف العلـــم" لا مناســـبة ولا علاقـــة لهـــا  فالجملـــة الثاني

  معنوية بما سبقها ، لذلك تعين الفصل لكمال الانقطاع.

ترنـث في رثـاء صـديقه المرحـوم الـدكتور إبـراهيم بي بكر أرائية الشيخ إلى ن فلنستمع الآ

ينــاير  ٣١هـــ الموافــق  ١٤١٧ء غمبومــاس المتــوفي يــوم الثلاثــاء ، العاشــر مــن رمضــان عــام رميــاأ

  م . والقصيدة من البحر الكامل ، وتقع في ستين بيتا.١٩٩٧
  

                                                

 ٦- ١بقرة الايات سورة ال ١
 ٦ راجع : مخطوطات قصائد الشيخ محمد ابن الصباغ ، المرجع السابق ، ص ٢
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  :١ نص القصيدة

لـــــــــــــه القـــــــــــــادر . حمـــــــــــــدا وشـــــــــــــكرا للإ١  

ــــــا رب صــــــل علــــــى ٢  نبيــــــا مــــــام الأإ. ي  
 

ئمــــــــــة أصــــــــــحاب  خــــــــــير ل والأ. والآ٣  
 

عظـــــم كربـــــة أ. قـــــد حـــــل في رمضـــــان ٤  
 

رميــــــــــــا أ. يــــــــــــوم تــــــــــــوفى فيــــــــــــه مــــــــــــا لم ٥  

. دمعـــــي وعـــــولي وانتحـــــابي في النســــــا٦   
  

فطـــــــــر عنــــــــــده أ. لـــــــــبى نـــــــــداء الــــــــــرب ٧  

. شــــيخي ذكــــاء لاح في كبــــد الســــماء٨  

. بكـــــــت المدينـــــــة كلهـــــــا مـــــــن فقـــــــده ٩   
 

. غــــواث ذي القــــربى وملجــــأ بــــائس ١٠  
  

. شمــــــس الــــــدكاتر والفــــــرافس جملــــــة ١١  

قـــــــد عظـــــــم ناأ. علامـــــــة في النحـــــــو ١٢  
 

. بحـــــــر المعـــــــارف في المعـــــــالي ســـــــابق ١٣  

ــــ. جبــــل البلاغــــة في اللغــــات فقيه١٤ ا ن  
 

. ولــــــــــــه الســــــــــــجايا كلهــــــــــــا علويــــــــــــة ١٥  

ن حكــــــــــــيم عــــــــــــالم متفــــــــــــنن طــــــــــــ. ف١٦  

. صــــــبر وحلــــــم بالعدالــــــة قــــــد سمــــــى ١٧  

. لســــــــن فصــــــــيح مرشــــــــد متفضــــــــل ١٨  

ـــــــــــد في المكـــــــــــارم ســـــــــــيد ١٩ . وتـــــــــــر فري  

. ولــــــــه المزايــــــــا لا تعــــــــدد يــــــــا أخــــــــي ٢٠  

ــــــــــــــة ذوذو . ٢١ عــــــــــــــزة ذو عفــــــــــــــة  هبي  

 منجــــــــــي المنيــــــــــب معــــــــــذب الفجــــــــــار  

نــــــــــــــوارطــــــــــــــب القلــــــــــــــوب منــــــــــــــابع الأ  

نـــــــــــــــــــــواروالمقتـــــــــــــــــــــدين �ـــــــــــــــــــــم أولى الأ  

قـــــــــــــــــدارمقـــــــــــــــــدورة مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــادر الأ  
 

ــــــــــــدموع تســــــــــــيل كالأمطــــــــــــار   ذرف ال

ــــــــــــــــوا نــــــــــــــــواحي ــــــــــــــــبر والأ ملئ بحــــــــــــــــارال  

ــــــــــــــــــــاره في صــــــــــــــــــــفوة الأ خيــــــــــــــــــــارفاخت  

بصـــــــــــــــــارنـــــــــــــــــور العيـــــــــــــــــون وقـــــــــــــــــرة الأ  
 

ــــــــــــدمع كالأ ارغصــــــــــــذرف الشــــــــــــيوخ ال  

قاصـــــــــــي والعـــــــــــدى والجـــــــــــارعـــــــــــون الأ  

خيــــــــــــــاروبعلمــــــــــــــه قــــــــــــــد ســــــــــــــاد في الأ  

بحـــــــــــــــــار بحـــــــــــــــــر محـــــــــــــــــيط مجمـــــــــــــــــع الأ  
 

ــــــــــــــــــــذاريهــــــــــــــــــــديك بالإ رشــــــــــــــــــــاد والإن  

مصــــــــــاروبعلــــــــــم صــــــــــرف فــــــــــاق في الأ  

 كالحســـــــــن في التـــــــــدبير لـــــــــيس بضـــــــــار

نـــــــــــــــــوار ات والأذو الجـــــــــــــــــود والبركـــــــــــــــــ  

خيـــــــــــــــارخلقـــــــــــــــا وخلقـــــــــــــــا ســـــــــــــــيد الأ  

بــــــــــــــــــرار قمــــــــــــــــــر منــــــــــــــــــير ملجــــــــــــــــــأ الأ  
 

بــــــــــــرارطــــــــــــب القلــــــــــــوب وملتقــــــــــــى الأ  

بصــــــــــــارولــــــــــــذاك يحســــــــــــده عمــــــــــــى الأ  

 ولـــــــــــــــه الصـــــــــــــــفاءة والنقـــــــــــــــى كالنـــــــــــــــار
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  ى. متفكــــــــــر متأمــــــــــل في كــــــــــل شــــــــــ٢٢

. جـــــم المعـــــارف والفضـــــائل والتقـــــى ٢٣  
 

  ىكل شى في تمامي قد و إشيخي . ٢٤

. قـــــــــــــــوام ليـــــــــــــــل صـــــــــــــــائم بنهـــــــــــــــاره ٢٥  

مـــــن يديـــــه فعمنـــــا  ة. فـــــاض الهدايـــــ٢٦   
  

ي الضـــيف يـــأمن خوفـــه و ليـــه يـــأإ. و ٢٧  
 

. ويســــــاعد المســــــكين يمــــــنح ســــــائلا ٢٨  

و ســــــــــاجدا أنــــــــــاء ليــــــــــل راكعــــــــــا آ. ٢٩  

. يتلـــــــــو كتـــــــــاب االله طـــــــــول حياتـــــــــه ٣٠  
 

. وعــــــن الــــــدنيا والمــــــال فيهــــــا زاهــــــد ٣١  
 

معـــــــــــــالم ر�ـــــــــــــا إلى . دل النفـــــــــــــوس ٣٢  

. يــــا صــــاح هــــل جــــاد الزمــــان بمثلــــه ٣٣  
 

وليــــــــــاء أن كــــــــــان للــــــــــرحمن فينــــــــــا إ. ٣٤  

. ملــــــــك كـــــــــريم عـــــــــاش فينـــــــــا زائـــــــــرا ٣٥  

ترشــــف مائهــــا الخــــيرات . وســــحابة ٣٦  

ســــقي الغمــــام بأرضــــنا مــــن رفــــده أ. ٣٧  

نــــــــــا يالمــــــــــزن للبركــــــــــات طــــــــــاف بح. ٣٨  

. هــــــــــو ســــــــــيد ذو همــــــــــة ذو رفعــــــــــة ٣٩  

ن يلمـــؤ في الســـما ا. بـــدر الهدايـــة بـــ٤٠  
 

ـــــاء قـــــد رفضـــــت هديـــــة ٤١   عـــــين أ. عمي

  ذا قـال العمـى إ. يا صاح لا تعجـب ٤٢

ــــــــــــــا رحمــــــــــــــن ار  .٤٣ ــــــــــــــا أم حــــــــــــــاالله ي   رمي

ـــــــا رب عظـــــــم ا. فـــــــ٤٤ ـــــــه ي   جـــــــره أغفر ل

  المصطفى وابعثه يوم الحشر  قرب . ٤٥

نـــت ســـيد القـــرى أبر . يـــا مـــاش صـــ٤٦  
 

 جهــــــــــــــار صـــــــــــــــوت لــــــــــــــيس بالثرثـــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــان بالمخت  قربـــــــــــــــــــــه ي

بصـــــــــــــــــارمـــــــــــــــــرآة نفســـــــــــــــــي قـــــــــــــــــرة الأ  

ـــــــــــــاب مـــــــــــــلازم الأ ـــــــــــــو الكت كـــــــــــــارذ يتل  

ــــــــــــــــــــــه  فكــــــــــــــــــــــارولى الأأمــــــــــــــــــــــالا يكفي  

ــــــــــــه ارالجــــــــــــعــــــــــــن أهــــــــــــل وخــــــــــــير  يغني  

نى والعـــــــــارضــــــــرامــــــــل مـــــــــن يحمــــــــي الأ  
 

ذكـــــــــــــــارطرفـــــــــــــــا النهـــــــــــــــار مـــــــــــــــلازم الأ  

دهـــــــــــارصــــــــــوما وتســــــــــبيحا مــــــــــدى الأ  

مطـــــــــــــارفي موضــــــــــــع قــــــــــــد حــــــــــــل كالأ  

وانقادهـــــــــــــــــــــا في ســـــــــــــــــــــنة المختـــــــــــــــــــــار   

ــــــــــــــــيس بالثرثــــــــــــــــار  زهــــــــــــــــدا وعلمــــــــــــــــا ل
 

ـــــــــــــــــا  بصـــــــــــــــــارولي الأأشـــــــــــــــــيخي ولي ي  

ا وحســــــــــــن الخلــــــــــــق كالمختـــــــــــــار بــــــــــــدأ  

بحـــــــــــــار تجــــــــــــري الجــــــــــــداول منــــــــــــه كالأ  

ثـــــــــــــــــار نـــــــــــــــــا الجهــــــــــــــــل بالآفــــــــــــــــأزال ع  

مطـــــــــــــارنــــــــــــزل الخــــــــــــيرات في الأأقــــــــــــد   

نكـــــــــــــار مـــــــــــــات الحســـــــــــــود لعلـــــــــــــة الإ  

 رمــــــــــــــداء عــــــــــــــين حظهــــــــــــــا في الغــــــــــــــار
 

ن البصــــــــــــــر عـــــــــــــين العــــــــــــــارإوتقـــــــــــــول   

ـــــــــــــت عديمـــــــــــــة الأأللشـــــــــــــمس  ـــــــــــــوارن ن  

ــــــــــار ــــــــــاج مــــــــــن عــــــــــذاب الن  واجعلــــــــــه ن

ــــــــــــــار  واحشــــــــــــــره في مــــــــــــــلأ مــــــــــــــع المخت
 

بـــــــــــــــــرارعلـــــــــــــــــى مراتـــــــــــــــــب زمـــــــــــــــــرة الأأ  

مطـــــــــــارأمـــــــــــا زال عنـــــــــــك الغيـــــــــــث ذا   
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خواننــــــــــــــــــــــــــا في االله عزينــــــــــــــــــــــــــاكم إ. ٤٧  

صــــــــــحابنا في مــــــــــاش عزينــــــــــاكم أ. ٤٨   

تكســـــــب ســـــــره هزر  بر. في مـــــــاش قـــــــ٤٩  
 

. عزيــــت نفســــي ثم هــــادى ســــيدي ٥٠  

نصـــــــــرنا بســـــــــير مســـــــــيره ا. يـــــــــا رب ٥١  

ــــــــــــــــه ووداده ٥٢ ــــــــــــــــا حب . يــــــــــــــــا رب زدن  

. وارزق عشــــــــــــيرته بكنــــــــــــز قناعـــــــــــــة ٥٣  
 

ـــــــه وطـــــــول عمـــــــره ا. و ٥٤ حفـــــــظ خليفت  

ــــــــــه . ثم ا٥٥ ــــــــــبي وآل ــــــــــى الن لصــــــــــلاة عل  

ـــــا غفـــــور تفضـــــلا ا. فـــــ٥٦ غفر ذنـــــوبي ي  

لــــه علــــى الرســــول محمــــد . صــــلى الإ٥٧  
 

ـــه عـــن الصـــحابة كلهـــم . رضـــى الإ٥٨ ل  
 

 

بـــــــــــــــــــــــــــرارزمـــــــــــــــــــــــــــرة الأمحبوبنـــــــــــــــــــــــــــا في   

ـــــــــــــاس بالأذكـــــــــــــار ـــــــــــــار الن  كونـــــــــــــوا خي

نـــــــــــــوارويفـــــــــــــوح منـــــــــــــك المســـــــــــــك والأ  

صــــــــــــهارت ذا القــــــــــــربى مــــــــــــع الأزيــــــــــــع  

قـــــــــــــــدارعلـــــــــــــــى ذرى الأأفنصـــــــــــــــير في   

خيــــــــــــــار حــــــــــــــتى نفــــــــــــــوز كســــــــــــــائر الأ  

ـــــــــــــى الأ شـــــــــــــراروانصـــــــــــــر ســـــــــــــلالته عل  

غيـــــــــــــــارواحميــــــــــــــه شـــــــــــــــر الحاســـــــــــــــد الأ  

فكـــــــــــــــــارولى الأأوعلــــــــــــــــى صــــــــــــــــحابته   

 والمــــــــــــــــؤمنين قنــــــــــــــــا عــــــــــــــــذاب النــــــــــــــــار

ــــــــــــــــق ــــــــــــــــوارالأ عــــــــــــــــين الحقيقــــــــــــــــة مبث ن  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــراروالآل والزوجـــــــــــــــــــــــــــــــــات والأ ب  
  

  

  

  

  

  موجز عن القصيدة: 

ســتهل الشــاعر قصــيدته بالشــكر والثنــاء علــى االله ،والصــلاة والســلام علــى رســول االله ا

  محمد بن عبد االله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم من صفوة خلق االله.

ثيــه ، وتســمية شــرع الشــاعر بعــد ذلــك في الندبــة مباشــرة ، مبتــدء بــذكر تــاريخ وفــاة مر 

وفاتــه بكارثــة كــبرى ،وحادثــة مؤلمــة ، ثم انفجــر باكيــا يــذرف الــدموع ملــئ عينيــه بــلا انقطــاع ، 

  طفال.ا يفيضون الدموع كالأهخبر بأن مدينة كتسينا كلها تشاركه في بكائه، وصار شيوخأو 

ائل حاط الشاعر مرثيه تأبينا بعد الندبة الحارة ، فذكر له جميع النعوت العلمية والفضـأ

ســلامية ، كالســباق في ميــادين العلــم، والتبحــر في مختلــف الفنــون العلميــة  نســانية والمكــارم الإالإ

دب علمــا وعمــلا ، ثم انتقــل الشــاعر كــالنحو والبلاغــة ، والنقــد والصــرف ، وفقــه اللغــة ، والأ

ضلة ، من خلاق البشرية الكريمة والطبائع المثالية الفانسانية، والأوصف مرثيه بالفضائل الإإلى 

ذكـــاء ، وفطنـــة ، وصـــبر ، وعدالـــة ، وفصـــاحة ، وجـــود ، وكـــرم ، وهيبـــة ، ووقـــار ، وتفكـــر في 

مــور ، وتأمــل في كــل شــئ ، وقلــة الكــلام وحســن الصــوت ، وغــير ذلــك مــن شــيم عواقــب الأ
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خلاق الدينيـة المحمـودة وصـف مرثيـه بـالأإلى فاضلة وطبائع حسنة. ثم انتقل الشاعر بعد ذلـك 

نـاء الليـل آكثرة العبادة ، كقيام الليل ، والصوم ، وتـلاوة القـرآن ، وملازمـة ذكـر االله المتمثلة في  

راء والمســــاكين ، وحمايــــة قــــرشــــاد النــــاس ، وقــــرى الضــــيوف ومســــاعدة الفإطــــراف النهــــار ، و أو 

  رامل والضعفاء . الأ

 ن يسميه:إلى أداه أسلامية الحميدة مما وبإيجاز وصف الشاعر مرثيه بكل الصفات الإ

  ولياء االله".أ" وليا كبيرا من كبار 

ســــرة الفقيــــد أاختــــتم الشــــاعر قصــــيدته بالــــدعاء لنفســــه وللفقيــــد ، مردفــــا ذلــــك بعــــزاء 

ينمـــا كـــانوا ، ثم دعـــى لخليفتـــه بـــالخير ولأبنائـــه وإخوانـــه وســـائر أ هحبابـــأوعشـــيرته وأهـــل قريتـــه و 

صـحابه أبـين ، وعلـى آلـه و مين سيدنا ومولانـا محمـد النـور المالمسلمين ، مصليا على الرسول الأ

  جمعين. أ

  زود الشاعر قصيدته بصور بيانية رائعة منها: 

سـتعارات التشبيهات " شمس الدكاتر.." بحـر محـيط.." " قمـر منـير.."  وأكثـر فيهـا الا

نـــاء الليـــل راكعـــا أو ســـاجدا"  آالغمـــام" والكنايـــات "  قىاض الهدايـــة مـــن يديـــه.." ، " أســـفـــ" 

  لصلاة في الليل.كناية عن كثرة التهجد وا

ســـتفهاما مقترنـــا بالنـــداء " ياصـــاح هـــل جـــاد الزمـــان بمثلـــه" اكيـــف أورد الشـــاعر انظـــر  

، وممـا أورد الشـاعر في هـذه القصـيدة مـن القـيم الفنيـة  عن النـد لمرثيـه يفالن لغرض بلاغي وهو

ار" " البـــديعيات" مثـــل الجنـــاس " خُلقـــاً وخَلقـــاً " والمقابلـــة " منجـــي المنيـــب" و" معـــذب الفجـــ

  والطباق" أناء الليل" و" طرفا النهار" وغير ذلك من الصور البديعية الواردة في القصيدة.

كيف   -فى البيت الثاني والثلاثين  –انظر أما الوصل فقد أكثره الشاعر في قصيدته ، 

تفاقهمــا خــبرا لفظــا ومعـــنى ، ادهــا" بجملــة " دل النفــوس إلي .." لاوصــل الشــاعر جملــة " وانق

  هما ما يقتضي الفصل. وليس بين

صــــل الشــــاعرثلاثة جمــــل متتاليــــة في بيــــت و  -فى البيــــت الرابــــع والخمســــين  –وكــــذلك 

حميــــه.." فجملــــة " اظ خليفتــــه وطــــول عمــــره و فــــحاتفاقهمــــا إنشــــاء لفظــــا ومعــــنى في قولــــه" و لا

حميــه .." في البيـــت الســابق ، ثم وصــل جملـــة " طــول عمـــر" احفــظ.." معطوفــة علـــى جملــة و او 
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نصــر ســلالته" احفــظ.." الــتي كانــت معطوفــة علــى جملــة " ار.." بجملــة " و شــيــه حماوجملــة " و 

  تفاق هذه الجمل إنشاء لفظا ومعنى وليس فيهما ما يقتضي الفصل.وذلك لا

ـــره في هـــذه القصـــيدة ،  فى البيـــت  –كيـــف فصـــل الشـــاعر انظـــر  أمـــا الفصـــل فمـــا أكث

ة كلهـا.." لمـا بـين الجملتـين مـن  جملة " ذرف الشيوخ الدمع" عن جملة " بكت المدين -التاسع 

ــــد للجملــــة الاتصــــال  كمــــال  ــــة الثانيــــة في البيــــت توكي فى البيــــت  –وكــــذلك الأولى لأن الجمل

.." لمــا بــين الجملتــين مــن  فصــل جملــة " يهــديك.." عــن جملــة " بحــر المعــارف -الثالــث عشــر 

  الأولى. أيضا ، لأن الجملة الثانية في البيت بيانا وتوضيحا للجملةكمال الاتصال  

  -تأمل الفصل وبلاغته في البيتين التاليين:
  

  الجار.وخير ن أهل ـ: يغنيه ع وفه ــف يأمن خـأوى الضيـوإليه ي

  ائلا  : يحمى الأرامل من ضنى والعار.ـــين يمنح ســويساعد المسك
  

فى البيـــت  كيـــف فصـــل الشـــاعر جملـــة " يـــأمن خوفـــه.." و"يغنيـــه.." عـــن جملـــة " يـــأوى"انظـــر  

  .الأول

وفي البيـت الثــاني فصـل الشــاعر جملـة " يمــنح سـائلاً " عــن جملـة "يســاعد المسـكين" لمــا 

 ، لأن الجملــة اللاحقــة في البيــت بــدل مــن الســابقة فيــه، وكــذلك الاتصــال  بينهمــا مــن كمــال 

فصــل الشــاعر جملــة " يحمــي الأرامــل.." عــن جملــة " يمــنح ســائلالما بينهمــا مــن فى البيــت الثــاني 

لأن جملة " يمنح سـائلا" أثـارت سـؤالا فحـواه " مـاذا يفعـل بعـد ذلـك ؟" صال  الاتشبه كمال 

  فجاءت جملة "يحمي الأرامل.." جوابا لهذا السؤال.

   –فى البيت الثالث والعشرين  –تأمل قوله 
  

  

  يامنان بالمختار بهقر  :  ائلضجم المعارف والف
  

ار" تجـد الشـاعر قــد ة نفسـي غـرة الأبصـآمــر  ى" وقولـه شـيخي إمـامي قـدوتي في كـل شـ

نقطـاع، لأن يامنان" لمـا بينهمـا مـن كمـال الا بهفصل بين جملة " شيخي إمامي" عن جملة " قر 

  إنشائية لفظاً ومعنى والثانية خبرية لفظا ومعنى.الأولى الجملة 

وأما فصل الصفات المفردة ، فقد زين الشاعر به قصيدته إشعار بأن الصفات الحسـنة 

   مرثيه وصارت كصفة واحدة فيه.جتمعت فياالكريمة قد 
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   -فى البيت الثامن عشر  – تأمل قوله
  

  " لسن فصيح مرشد متفضل : قمر منير ملجأ الأبرار
  

  فى البيت السادس عشر . –" وقوله 
  

  والبركات والأنوار  الجود :  ذو فطن حكيم عالم متفنن
  

عـن جملـة " عزينــاكم " محبوبنـا"  فصـل الشــاعر جملـة –البيـت السـابع والأربعـين  -وفي 

، لأن جملـة عزينـاكم أثـارت سـؤالا  فحـواه مـاذا تقولـون لنـا الاتصال  لما بينهما من شبه كمال 

  ." جوابا لهذا السؤال "محبوبنا في عزائكم؟" فجاءت جملة 

فصــل الشــاعر جملــة " كونــوا خيــار.." عــن  -فى البيــت الثــامن والعشــرين  –وكــذلك  

خبريـة لفظـا ومعـنى والثانيـة إنشـائية الأولى لأن الانقطـاع مـن كمـال جملة " عزيناكم" لمـا بينهمـا 

  لفظا ومعنى.

ســـتخدم الشـــاعر في قصـــيدته مجازيـــات وكنايـــات ليســـيطر علـــى مشـــاعر الســـامع اوقـــد 

" عميـاء قـد رفضـت هديـة أعـين" وتقـول -فى البيت الواحـد والأربعـين  –ووجدانه، تأمل قوله 

  إن البصر عين العار" وقوله " 
  

  . للشمس أنت عديمة الأنوار:  ياح لاتعجب إذ قال العماصب
  

سـتعداد اأدنى  لـه وكلام الشاعر يحمل كناية عن جاهل لايعـرف مـن العلـم شـيئاً ولـيس

  فطري ليتلقى التعليم فيستخف بالعلم والعلماء. 

  نية البلاغية من المعاني والبيان والبديع.فوبإيجاز فالقصيدة مليئة بأنواع القيم ال

  الانقطاع رة الرابعة: شبه كمال الصو 

منهما لوجود المناسبة الـتي الأولى وهو أن تكون الجملة مسبوقة بجملتين يصح وصلها ب

�ـذا الأولى تسوغ الوصل ، ولا يصح عطفها علـى الثانيـة ، فتصـبح الجملـة بمنزلـة المنقطعـة عـن 

  .١ الحائل

  

                                                
  ٣٨٠راجع : علم المعانى لبسيوني عبد الفتاح قيود ، المرجع السابق ، ص  ١
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  .١ خرىأتأمل جمل هذا البيت واحدة تلو 
  

  لافإلف وليس لكم إتكم قريش: لهم ختو إن أزعمتم 
  

لـف" عـن جملـة " زعمـتم" دفعـا لتـوهم عطفهـا علـى جملـة " إفصل الشاعر جملـة " لهـم 

  ذ هي ليست من زعم المخاطب ، بل جملة مستأنفة من الشاعر.إخوتكم قريش" إن أ

يتحــــدث عــــن بعــــض السياســــيين ٢مثلــــة ذلــــك قــــول الشــــيخ محمــــد البشــــير دورا أومــــن 

  ن يدعون السيطرة على الناس عن طريق الرشوة.النيجيريين الذي
  

  خو الشيطان .أن المال سيطر عقلنا : حقا يغرهم أظنوا ب
  

فصــل الشــاعر جملــة " يغــرهم " عــن جملــة " ظنــو" في البيــت دفعــا لتــوهم عطفهــا علــى 

ن المــال ســيطر" ، كــي لا تقــع في مظنــون المخــاطبين ، وهــي ليســت كــذلك ، إذ هــي أجملــة " 

  من الشاعر ففصلت لما بين الجملتين من شبه كمال الانقطاع. جملة مستأنفة

  مير برنو،أالصباغ الكشناوي في مدح مى على  نومن أمثلة ذلك قول الشيخ محمد اب

  بلد الكفار مرتصدا إلى ى : مشى ــمير المؤمنين علأن أسمعت 

  دا ــنا وتسهل عيشنا رغز نصره وانصر حزبه نصرا : تعايا رب 

  السودان مفتخرا : فجال جولة جبار طغى وعدا طغى كويفر في 

بلــد الكفــار" إلى فصــل الشــاعر جملــة " طغــى كــويفر في الســودان" عــن جملــة " مشــى 

نـا وتسـهل " الواقعـة في جملـة اعتراضـية دعائيـة ، بينمـا  عز �ا معطوفـة علـى جملـة " تأدفعا لتوهم 

  كانت جملة طغى جملة مستانفة.

غاثــة إلى إفي تحــريض المســلمين  ٣حســن يوســف دورا  داليــة الشــيخإلى فلنســتمع الآن 

  قصى المبارك.، والدفاع عن الحرم الأ ينالفلسطيني

                                                

 ٣٧٨راجع : المرجع السابق ، ص  ١

  ٣راجع : مخطوطات قصائد الشيخ محمد البشير ، المرجع السابق ، ص  ٢

  الشيخ حسن يوسف دورا :   ٣

هـ وكان والده المعلم الملقب بطن كل عالم كبـير مـن علمـاء  ١٣٨٩م / ١٩٦٩ولد الشيخ حسن يوسف بمدينة دروا سنة 

ه في الـدين  .نشـأ الشـيخ حسـن في حجـر أبيـه شـتهر بالتفقـاصـل مـن باديـة سـودوجي وهـي قريـة مدينة دروا وهو فـلاني الأ
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  نص القصيدة:
  

عـــــــيش مجاهـــــــدا أن أرجـــــــو وأرجـــــــو أ. ١  

ــــــــاركم أســــــــلام مــــــــا مــــــــة الإأ. يــــــــا ٢  خب  

. هـــــــــــل تســـــــــــمعون مؤذنـــــــــــا لمـــــــــــادنى ٣   

. هـــــــــل تقـــــــــرؤن الـــــــــذكر تـــــــــدبير بـــــــــه ٤   

ـــــت أيـــــديكم  .٥ ظهـــــر الفســـــاد بمـــــا جن  

  واكثـــر الفـــواحش بيـــنكم هـــل تنكـــر  .٦
 

الإســــــــلام ينصــــــــركم بــــــــه واإن تنصــــــــر  .٧  

خـــــــــــــذين بســـــــــــــنة آإن لم تكونـــــــــــــوا  .٨   

  هيدا شــــــــــــــرى بــــــــــــــين الرجــــــــــــــال أحــــــــــــــتى  

  الصـــــــــــــلاة رقـــــــــــــودا إلى  نهـــــــــــــل توقظـــــــــــــو 

  وقـــــــــــت الصــــــــــــلاة وتحســـــــــــنون ســــــــــــجودا

ــــــــــــــــــــــــدا ةم تقصــــــــــــــــــــــــدون بســــــــــــــــــــــــنأ   تجدي

  ن بليــــــــــــــداامـــــــــــــن يفعــــــــــــــل المنهــــــــــــــى كــــــــــــــ

  موجـــــــــــــودا قـــــــــــــذىمـــــــــــــاعم ســـــــــــــاحكتم 

  يجعـــــــــــــــل مـــــــــــــــن يشـــــــــــــــاء ســـــــــــــــعيدا و االله

ـــــــــــــــون مـــــــــــــــدى الزمـــــــــــــــان يهـــــــــــــــودا   لاتغلب

                                                                                                                                       

ن الكـريم ، وتعلـم منـه مبـادئ آن خـتم عنـده القـر أتحت تربية والديه الكريمين ، وأخذ من والده مبادئ القـراءة والكتابـة إلي 

وليـة في علوم الدين من فقه ،وحديث ،وقرأ عنده كتاب الأخضري والعشماوي ، ومنظومة القرطبي وغيرهـا مـن الكتـب الأ

كي عنـدما بلــغ مـن العمــر عشـر ســنين تـؤ والــده إلي صـديقه مــالم سـليمان طــن بـه علـم الفقـه ومبــادئ اللغـة العربيــة . أرسـل 

ربع عشـرة سـنة . واصـل الشـيخ حسـن مجهوداتـه أ،فعكف عنده علي قراءة القرآن وتجويده وحفظه إلي أن حفظه وهو ابن 

اتصــل بــالمرحوم الشــيخ عثمــان محمــد  أن ليإدورا ، وخارجهــا  في طلــب العلــم والفقــه في الــدين عنــد  بعــض علمــاء مدينــة

ــة ، ودرس عنــــده علـــم النحــــو  دروا قاضـــي القضـــاة في ولايــــة كتشـــنا ســـابقا ، فمكــــث عنـــده يـــتعلم مختلــــف الفنـــون العلميـ

لإعـراب نه درس عنـده كتبـا كثـيرة في النحـو ، منهـا : ملحـة اأخبرني أوالصرف ، والبلاغة والفقه والحديث والتفسير ، وقد 

والأجروميـة ، وألفيــة الإمــام الســيوطي ، وقــرأ كتــب البلاغــة عنـده مثــل البلاغــة الواضــحة ،وجــواهر البلاغــة وأســاس البلاغــة 

،وقـــرأ عنـــده كتـــب اللغـــة منهـــا : ابـــن دريـــد وداليـــة ابـــن ناصـــر ، والعشـــرينات والمعلقـــات مـــن الشـــعر الجـــاهلي ، والمقامـــات 

ذ عنــه علــم العــروض والقــوافي . طــاف الشــيخ حســن يوســف كثــيرا مــن المــدن في الحريريــة ، ومقامــات الهمــذاني ،كمــا أخــ

شمال نيجريا وجنوب جمهورية نيجير طلبا للعلم ، وقد اتصل بكثير مـن مشـايخ كتشـنا وكنـو ،وزاريـا وصـكتو ، وميـدغوري 

بي بكـر جـومي ، والشـيخ مثال الشيخ عيسي وزير كنو ، والشيخ أأ، ودمغرم ومتامي . وقد زار واستفاد من كبار الأعلام 

طــاهر عثمــان بــوثي والمرحــوم الشــيخ الناصــر كــبر كنــو ، والشــيخ جعفــر الصــادق الكشــناوي ،والشــيخ عبــد الــرازق كوســا ، 

  والشيخ المرحوم الوزير جنيد ، والشيخ بلاربي غسو ، والشيخ أحمد أبي الفتح ميدغوري ، وغير هؤلاء من الأعلام . 

رض الأشـعار العربيـة منـذ اتصـاله بالشـيخ عثمـان محمـد وكـان يقـدم إلي الشـيخ عثمـان شعره : بدأ الشيخ حسن يوسـف قـ

نـــتج مـــن القصـــائد ليصـــححها لـــه ، وكـــان الشـــيخ يرشـــده إلي قواعـــد اللغـــة نحـــوا وصـــرفا ، وبلاغـــة ،ويعلمـــه أمحمـــد كـــل مـــا 

يرة ، منهـا قصـيدته في مـدح شـعارا عربيـة كثـأالقواعد العروضية كي تستقيم أوزان أشعاره . وقد أنتج الشيخ حسن يوسف 

. ومـــا زال الشـــيخ حســـن يوســـف علـــي قيـــد الحيـــاة يشـــتغل ضـــي القضـــاة في ولايـــة كتشـــنا ســـابقا الشـــيخ عثمـــان محمـــد قا

 منهم ذكورا ، أحياهم االله جميعا في خدمة الإسلام أولاد اثنان وقد رزقه االله بأربعة ، بالتدريس بداره في دورا 
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أحمــــــــد  ةمــــــــن كــــــــان مســــــــتنا فســــــــن .٩   

مـــــن كـــــان يرجـــــو االله يـــــوم لقائـــــه  .١٠   
 

عندك  إن كان حب العيش أطيب .١١  

مــــــــن كــــــــان ديــــــــن االله أبلــــــــغ همــــــــه  .١٢  
    

بتلبيــــــــة الشــــــــباب فــــــــإ�م  مــــــــن لي .١٣  
     

نـــادى المنـــادى نحـــو جـــيش محمــــد  .١٤  
 

ـــــــــنكم        .١٥ هـــــــــذا كتـــــــــاب االله ينطـــــــــق بي

اف لــــدى المعــــارك يــــافتى تخــــمــــاذا  .١٦  
 

مــــن لم يمــــت بالقتــــل مــــات بغــــيره  .١٧  

ــــــ .١٨  �ــــــا  نودوتريــــــد أمريكــــــا ومــــــن ي  
 

كلا ورب العرش هذا لم يكن   .١٩  

فلســــــــــطين تنــــــــــاديكم إلي  ىهــــــــــذ .٢٠  
 

ــــث الحــــرمين مــــن أولى بــــه  .٢١ هــــل ثال  
  

بـــــل نحــــــن أولى مــــــن يهــــــود لأ�ــــــم  .٢٢  
 

مـــــن يجعـــــل الشـــــيطان قائـــــد أمـــــره  .٢٣  
  

ـــــه و هـــــل تعلمـــــون مـــــن اليهـــــود  .٢٤ ماب  
 

فاسأل كتاب االله عن أخبارهم  .٢٥  

نقضـــــــوا عهـــــــودا عاهـــــــدوها ر�ـــــــم  .٢٦  
 

كــــم مــــن حــــلال حرمــــوا لعنــــادهم   .٢٧  
 

ـــــــبي كـــــــ  .٢٨ ـــــــل قتّ ا بو ذكـــــــم مـــــــن ن ـــــــوا ب   ل

  كـــــــم مـــــــن ســـــــراج حـــــــاولوا إطفـــــــاءه.٢٩
   

تلـــــــــوا رجـــــــــالا صـــــــــالحين وبـــــــــدلوا ق .٣٠  
 

ســــــــفكوا دمــــــــاء الأبريــــــــاء وقبلهــــــــا  .٣١  

لعـــــن اليهـــــود علـــــى لســـــان الأنبيـــــا  .٣٢  
  

  االله أكـــــــــــــــــــــبر إن ســـــــــــــــــــــنة ربنـــــــــــــــــــــا  .٣٣

  مــــــــن يصــــــــطفى الإســــــــلام كــــــــان رشــــــــيد

  ســــــــــــك بعــــــــــــرى الهــــــــــــدى ليســــــــــــوداتيملف
  

 ســــــــــــيكون عيشــــــــــــك ضــــــــــــيقاً وشــــــــــــديدا

خـــــــــــــــــر عمـــــــــــــــــره محمـــــــــــــــــوداآســـــــــــــــــيكون   

 كـــــــــــــــــــانوا لـــــــــــــــــــرب العـــــــــــــــــــالمين عبيـــــــــــــــــــدا

ـــــب كـــــي يعـــــيش ســـــعيدا ؟ هـــــل مـــــن مجي  
 

 

 كــــــــــــــان الصــــــــــــــراط المســــــــــــــتقيم مفيــــــــــــــدا

؟ الله تغـــــــــــــــــــــــزوا أم تخـــــــــــــــــــــــاف يهـــــــــــــــــــــــودا  

ــــــــــــــاى أن أمــــــــــــــوت شــــــــــــــهيدا  أسمــــــــــــــى من

المعبـــــــــــــــــــــودا دطفــــــــــــــــــــاء نــــــــــــــــــــور وحــــــــــــــــــــإ  

 أبــــــــــــــــــدا ونــــــــــــــــــور االله كــــــــــــــــــان عمـــــــــــــــــــودا
 

 القــــــــــــــــدس المبــــــــــــــــارك حولــــــــــــــــه ليعـــــــــــــــــودا

 أيهــــــــــــــود أم مـــــــــــــــن يقصــــــــــــــد التوحيـــــــــــــــدا
 

ـــــــــدا خـــــــــذوا أ رجيمـــــــــا في الخطـــــــــوط عمي  

 سميـــــــــــــــــــه مفقـــــــــــــــــــود الرشـــــــــــــــــــاد عنيـــــــــــــــــــدا

أو تعلمــــــــــــــــون مريــــــــــــــــدا ، مــــــــــــــــن فتنــــــــــــــــة  
 

 تعلــــــــــــــــم خــــــــــــــــلال جوابــــــــــــــــه المقصــــــــــــــــودا

نــــــــــــــــدا ء المرســــــــــــــــلين بعيـــــــــــــــــدا ذوا نبــــــــــــــــ  

ــــــــــــوه جحــــــــــــودا  كــــــــــــم مــــــــــــن حــــــــــــرام طيب

ن اليهـــــــــــــــــود علـــــــــــــــــى النـــــــــــــــــبي لـــــــــــــــــدوداإ  

مــــــــــــــــــوداليكــــــــــــــــــون نــــــــــــــــــور ســــــــــــــــــبيلنا مخ  
 

داخلــــــــــــــــو نعمــــــــــــــــا بكفــــــــــــــــر يطمعــــــــــــــــون   

 ســــــــــــــــفكوا دمــــــــــــــــاء الأنبيــــــــــــــــاء عديــــــــــــــــدا

عتــــــــــــــــدوا متجــــــــــــــــاوزين حــــــــــــــــدوداالمــــــــــــــــا   

يـــــــــــــــــداكجـــــــــــــــــاءت تؤكـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــتلهم تو   
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  م ـجودوا بأنقسكم حماية دينك.٣٤

اً فمرحبــــــ إن كـــــان مــــــوت في الجهـــــاد .٣٥  

بــــدأت ريــــاح النصــــر تــــأتي حولنـــــا  .٣٦ 

ـــــــاريخ أكـــــــبر نقطـــــــة . ٣٧ سيســـــــجل الت  
  

قهم ربي عـــــــذابا مـــــــن لدنـــــــه ســـــــيذي .٣٨

االله أكــــــــــــــــبرإن جــــــــــــــــيش محمــــــــــــــــد  .٣٩  

ــــــــارب فانصــــــــرنا علــــــــى أعــــــــدائنا  .٤٠ ي  
 

 

1والجـــــــــــــود بــــــــــــــالأرواح أعظــــــــــــــم جــــــــــــــودا  
 

 أهــــــــــــــــلاً وســــــــــــــــهلاً لانخــــــــــــــــاف يهــــــــــــــــودا

 ونشـــــــــــــــــــم فيهـــــــــــــــــــا يومنـــــــــــــــــــا الموعـــــــــــــــــــودا

 ويكــــــــــــــــون يومــــــــــــــــا عنــــــــــــــــدنا مشــــــــــــــــهودا
 

ا أذاق مـــــــــــــــن الســـــــــــــــماء ثمـــــــــــــــوداكمـــــــــــــــ  

 ونظامـــــــــــــــــــه أعلـــــــــــــــــــى وأقـــــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــــودا

 نصــــــــــــــــرا عزيـــــــــــــــــزا يكســـــــــــــــــر الجلمـــــــــــــــــودا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
  

  

  :موجز عن القصيدة

ستهل الشاعر قصيدته بإعلان رغبته للمشـاركة في أمـر الجهـاد إلي أن يمـوت شـهيدا ، ا

ا�ــرمين ، والصــهاينة  ودعــى أمــة الإســلام إلي الوقــوف في صــف واحــد لمقاومــة اليهــود الطاغيــة

  أخر.ارة تستفهامات المفيدة للتقرير تارة والنفي وذلك عن طريق سلسلة من الا

والركــون إلي  تحــدث الشــاعر بعــد ذلــك عــن كثــرة الفــواحش في ا�تمــع الإســلامي نتيجــة الغفلــة

  الدنيا وملذا�ا.

 دينـــه وتمســـكوا بســـنة بـــأن نصـــر االله إلـــيهم قريـــب إذا نصـــروا  المســـلمينثم نبـــه الشـــاعر 

  نتصار عليهم .اوإلا فلا سبيل لهم إلا غلبة اليهود و ، رسوله صلى االله عليه وسلم 

وينـــذر مـــن وهكـــذا واصـــل الشـــاعر حديثـــه يبشـــر مـــن جاهـــدفي االله بـــالجزاء الحســـنى ، 

ـــــلا قيمـــــة   تخـــــاذل عـــــن الجهـــــاد في ســـــبيله بســـــوء العاقبـــــة مســـــتخدما في هـــــذا وذاك أســـــاليب ب

، المعـارك؟"، " هـل تسـمعون مؤذنـاً؟"اف لـدى تخـمـاذا ن الذكر..؟"، و كالإستفهام " هل تقرء

" هــل مــن مجيــب ؟" والتشــبيه مــن يجعــل الشــيطان.." والنــداء ياأمــة الإســلام.." والأمــر فاســأل  

  ، ، "بأنفسكم.."، والإخبار" بدأت رياح النصر كتاب االله .. " جودوا

                                                
  وطة مخالف للقواعد النحوية . . هكذا ورد البيت فى المخط  ١



 ء   وا ا 
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كــم  عيات، كالمقابلــة" مــن لم يمــت بالقتــل".."، وا�ازيــات "هــذي فلســطين تناديكم.."والبــدي

مـا بكفـر.."، لعـن اليهـود علـى نعمن حلال حرموا.." "كم من حرام طيبوه"، والإقتباس"بدلوا 

  لسان الأنبياء .." ، وغير ذلك من القيم الفنية.

أمـــا الفصـــل والوصـــل فقـــد زيـــن الشـــاعر �مـــا قصـــيدته، فصـــل حيـــث تعـــين الفصـــل ، 

وقظـون.."  عـن جملـة " مـا أخبـاركم" في .فصل الشاعر جملـة " هـل ت ووصل حين تعين الوصل

كن تعــين بينهمــا الفصــل مــن كمــال تفقــا إنشــاء لفظــاوًمعنى.ولامــع أن الجملتــين  البيــت الثــاني،

فى  –الانقطـــاع ، إذ لا علاقـــة بـــين الجملتـــين معنويـــا تقتضـــى الوصـــل  وكـــذلك فصـــل الشـــاعر 

  ... " لنفس الموجب .جملة " من يفعل المنهى " عن جملة " ظهر الفساد  -البيت الخامس 

وفي البيت الخامس عشر فصل الشاعر جملة " كان الصراط.." عن جملة ( هذا كتاب 

لـة الثانيـة جوابـاً لسـؤال نشـأ م، لأن الجالاتصـال  االله ينطق.." لما بين الجملتين من شبه كمال 

ابــاً لــذلك ، تقــديره " مــاذا نطــق بــه كتــاب االله؟" فجــاءت الجملــة الثانيــة جو الأولى مــن الجملــة 

  السؤال المقدر.

وفي البيـــــت الســـــادس عشـــــر فصـــــل الشـــــاعر جملـــــة " الله تغـــــزو..؟" عـــــن جملـــــة " مـــــاذا 

معنويـاً الأولى لأن الجملـة الثانيـة تؤكـد الجملـة الاتصال  تخاف..؟"  لما بين الجملتين من كمال 

ام في ســـتفهبعـــاد الخـــوف عـــن المخاطـــب، فجـــاء الاإقصـــده الأولى ســتفهام في الجملـــة ، لأن الا

فــي الخــوف لمــن يغــزو في ســبيل االله ، وكيــف لا ؟ وا�اهــد في ســبيل االله يبتغــي الجملــة الثانيــة لن

  ذلك.من إحدي الحسنيين ، إما الشهادة وإما الحياة الكريمة ، لا أقل 

وفي البيــت الســابع عشــر فصــل الشــاعر جملــة " أسمــى المنايــا.." عــن جملــة "مــن لم يمــت 

لفظـــاً ومعـــنى ، ،  ابر خـــفقـــا ات، وذلـــك أن الجملتـــين الانقطـــاع كمـــال   بالقتـــل.." لمـــا بينهمـــا مـــن

  ولكن لاعلاقة بينهما تقتضي الوصل، لذا عدل الشاعرعن الوصل إلي الفصل.

يقصـد.." عـن جملـة " من  العشرين فصل الشاعر جملة ( أيهود أم الواحد و وفي البيت 

سـتفهام في الجملـة ، وذلـك أن الاالاتصـال  هل ثالـث الحـرمين.." لمـا بـين الجملتـين مـن كمـال 

  ستفهام في الجملة الأولى.الثانية يؤكد نفس الا



 ء   وا ا 
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والعشـــرين، فصـــل الشـــاعر " سميـــة مفقـــود الرشـــاد.."عن جملـــة " مـــن يجعـــل  لـــثوفي البيـــت الثا

وإنشـــاء لفظـــاً  اختلافهمـــا خـــبر ، وذلـــك لاالانقطـــاع الشـــيطان.." لمـــا بـــين الجملتـــين مـــن كمـــال 

  ومعنى.

والعشرين، فصل الشاعر جملة " كم من حرام طيبـوه.." عـن جملـة "   عبوفي البيت السا

، لأن الجملــة الثانيــة توكيــد معنــوي الاتصــال  كــم مــن حــلال حرمــوا.." لمــا بينهمــا مــن كمــال 

تؤكـد  ن كل من حرم الحلال فقد أحـل الحـرام ، لـذا صـارت الجملـة الثانيـةإإذ الأولى ، للجملة 

  الشاعر.، لذا فصل بينهما الأولى معاني 

نـــبى  عر جملـــة " كـــان اليهــود.." عـــن جملـــة "كــم مـــن ا، فصـــل الشــ الثلاثـــينوفي البيــت 

لأن الجملـة الثانيـة جـواب عـن سـؤال نشــأ ’ تصـالكـذبوا " لمـا بـين الجملتـين مـن شـبه كمـال الا

مـــن الجملـــة الأولى، تقـــديره: ( لمـــاذا كـــذب اليهـــود الأنبيـــاء وقتلـــوهم؟) فجـــاءت الجملـــة الثانيـــة 

  لك السؤال المقدر.جواباً لذ

قتلـوا عون خلـودا " عـن جملـة "ملشاعر جملة " يطوفي البيت التاسع والعشرين ، فصل ا

الا فحــواه " ؤ أثــارت ســالأولى رجــالا " لمــا بــين الجملتــين مــن شــبه كمــال الإتصــال، لأن الجملــة 

ذه بكفـــر؟" ، فجـــاءت الجملـــة الثانيـــة جوابـــاً لهـــ امـــعنت ؟ "وبـــدلو  لمـــاذا قتلـــوا رجـــالا صـــالحين

  السؤال المقدر. " يطعمون خلوداً " وهذه الأحلام اليهودية لن تتحقق أبداً.

والثلاثــــين ، فصــــل الشــــاعر جملــــة " تؤكــــد قــــتلهم .." عــــن جملــــة "  لــــثوفي البيــــت الثا

أثـارت سـؤالاً ، تقـديره " الأولى ، لأن الجملـة الاتصـال  جاءت.."  لما بينهمـا مـن شـبه كمـال 

  جاءت الجملة الثانية جوابا لهذا السؤال المقدر.بماذا جاءت سنة ربنا؟ " ف

  وأما الوصل فقد ورد في هذه القصيدة في أماكن شتى ، ومن هذه الأماكن مايأتي:

ملـة " هـل تسـمعون ..؟ في البيـت الثالـث بجصل الشاعرجملة " تحسنون سـجودا.. " و 

ـــيس بياوذلـــك أن الجملتـــين  لي إيـــؤدي مـــا نهمـــا تفقـــا خـــيرا في اللفـــظ ، وإنشـــاء في المعـــنى ، ول

  .، لأن التقدير فى الجملة الثانية " هل تحسنون سجودا ؟ "الفصل

االله " بجملــة " هــذا لــن يكــن .." وفي البيــت التاســع عشــر وصــل الشــاعر جملــة " نــور  

   تفاقهما خبراً لفظاً ومعنى ، وليس بينهما ما يقتضي الفصللا



 ء   وا ا 
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الجود بالأرواح .." بشبه الجملة الواقع موقـع وفي البيت الرابع والثلاثين : وصل الشاعر جملة " 

  تفاقهما في الخبروليس بينهما ما يقتضي الفصل.الجملة الحالية " حماية دينكم " لا

تفاق وفي البيت السادس والثلاثين وصل الشاعر جملة " نشم " بجملة " بدأت رياح النصر" لا

  الجكلتين في الخبر، وليس بينهما ما يقتضى الفصل.

ـــــين وصـــــل الشـــــاعر جملـــــة " يكـــــون.." بجملـــــة " سيســـــجل وفي ال بيـــــت الســـــابع والثلاث

  تفاق الجملتين في الخبر لفظاً ومعنى ، وليس بينهما ما يقتضي الفصل.التاريخ.." لا

وهــــو أن تكــــون : مــــن الوصــــل  : التوســــط بــــين الكمــــالين مــــع قيــــام المــــانع الصــــورة الخامســــة

لفظـــاً ومعـــنى، أو معـــنى فقـــط ، ولكـــن يمنـــع مـــن ين خـــبرً وإنشـــاء ، تـــين ومتفقتالجملتـــان متناســـب

  إلى :، وذلك نحو قوله تع١عدم قصد التشريك في الحكم الإعرابي الأولى عطف الثانية على 
  

 ْشَــيَاطِينِهِمْ قَــالُواْ إِنَّــا مَعَكْــمْ إِنَّمَــا نَحْــنُ إلــى وَإِذَا لَقُــواْ الَّــذِينَ آمَنُــواْ قَــالُواْ آمَنَّــا وَإِذَا خَلَــوْا

هُمْ فِي طغُْيَانهِِمْ يَـعْمَهُونَ *  تـَهْزِؤُونَ مُسْ      ٢اللّهُ يَسْتـَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّ
  

فجملة االله يستهزئ �ـم " لايصـح عطفهـا علـى جملـة " قـالوا " لـئلا يتـوهم مشـاركتها  

ســــتهزاء االله �ـــم مقيــــد بحـــال خلــــوهم إلي شـــياطينهم ، والواقــــع أن افي التقييـــد بـــالظرف ، وأن 

  االله بالمنافقين غير مقيد بحال من الأحوال ، ولهذا تعين الفصل. ستهزاءا

  . ٣ الكشناوي  غبن الصبا اقول ذلك ومن أمثلة 

  .  نٍ دافقال لي كل ثمارجان : أخذت أجنى كل نوع 

وجملة " كل من ثمار.." في هذا البيت لها مـن الإعـراب محـل لأ�ـا مقـول القـول ، فهـي 

لشـاعر فصـل عنهـا جملتـه " أخـذت أجـني.." كـي لايشـتركا في محل نصب مفعول بـه ، ولكـن ا

في الحكــم الإعــرابي ، فتكــون جملــة " أخــذت أجــني .." مــن مقــول القــول ، والواقــع أ�ــا جملــة 

  بار من الشاعر.خمستأنفة وإ

                                                
 ١٢٧راجع : جواهر البلاغة للسيد الهاشمى ، المرجع السابق ، ص  ١

  )١٤( سورة البقرة  ٢

 ٩راجع : مخطوطات قصائد الشيخ محمد ابن الصباغ ، المرجع السابق ، ص  ٣
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إبـــراهيم الخليـــل في مـــدح الشـــيخ إبـــراهيم معـــنى الأبيـــات التاليـــة مـــن همزينـــة الشـــيخ  أقـــر ا

  . إيناس

  اءغصي : هلا كفاك لمدحه الإـل نصوح ياأخـ كم قال لي خ ١

  راءــها الشعلة الشعر: التي تحتاجآدري تست لـ ويقول إنك ٢

  ى : من أجله أن تظهر البغضاءـــتشـ  فأقول قولاً ليناً لايخُ  ٣

  ءثناه عند اللبيب ـوده : تقبيحــ وإذا العفاص قد استُجيد نقُ ٤

  صح بذلك الأنباء ا نوى : عن طهــل مرء مـلا وإن لك ـ لم ٥

  

" كــــي لايقــــع بيتــــه ... " عــــن جملــــة " تقبيحــــه ... لا وإن  فصــــل الشــــاعر جملــــة " لم

ن جملــة " تقبيحـه " ومــا قبلهــا وقعـت في محــل النصـب مفعــول بــه ، الخـامس في مقــول القـول لأ

  صد الشاعر أن يستأنف كلاماً جديدا بجملة " لم لا وإن .." ولذا فصل بينهما.قولكن 

رثــاء الشــيخ أبي  الخليــل بــن حامــد طنــدمي فىإبــراهيم ن إلي لاميــة الشــيخ فلنســمع الآ

هــ . وهـذه القصـيدة نظمهـا الشـيخ ١٣٩٣بن الشيخ عبد االله إينـاس ، المتـوفي عـام  نبيْ بكر سُر 

لزيـارة  خم لمـا وصـل مدينـة كـولن١٩٧٥هــ الموافـق ينـاير ٣٩٥الخليل في شهر المحـرم سـنة إبراهيم 

 نبىْ المرحوم الشيخ أبي بكر سُربُ هاالله إيناس ، وقدمها إليه كتعزية في أخي بن عبدإبراهيم الشيخ 

، فشــكره الشــيخ إبــراهيم . وقــد أنشــد الشــاعر قصــيدته علــى مســامع النــاس في حضــرة الشــيخ 

  وأثنى عليه ودعى له بالخير.

  والقصيدة من البحر الكامل، تقع في ثلاثة وثلاثين بيتاً.
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وأهـــــــــــــــل طريقـــــــــــــــة المكتـــــــــــــــوم مــــــــــــــــنكم -٢  

ســــــــــــؤال مــــــــــــا لــــــــــــدين الحــــــــــــق أمســــــــــــى -٣  

كتلـــــــــــــك أم العروبـــــــــــــة حـــــــــــــين عنهــــــــــــــا -٤  

ــــــــــــــــــــوهمأم الأطفــــــــــــــــــــال غــــــــــــــــــــادرهم  -٥ أب  

نحـــــــــزب االله أم كـــــــــانـــــــــاب  أخطـــــــــب - ٦  

لاريــــــــــــــــب فيـــــــــــــــــهواقعـــــــــــــــــا ك يــــــــــــــــن لإ -٧  

ســــــــــــليل الحــــــــــــاج عبــــــــــــد االله شــــــــــــيخي - ٨  

ولىّ االله مرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه دوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  -٩  

خوان طـــــــــــــــراالخــــــــــــــير بــــــــــــــالإمريــــــــــــــد  - ١٠  

مضـــــــــــــــى واالله عنـــــــــــــــا ســـــــــــــــرد قـــــــــــــــول -١١  

ييحـــــــــــــــــــوذلــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن إمــــــــــــــــــام أر  -١٢  

د تضــــــحك حــــــين تبكــــــيللخلــــــومــــــا  -١٣  

ضـــــــــحي وضـــــــــوحاأ هاذر عـــــــــ نولكـــــــــ -١٤  

فولم لا إ�ـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــازت بضـــــــــــــــــــــي -١٥  

لنــــــــــا صــــــــــحيح العــــــــــذر لمــــــــــا نكــــــــــنح  -١٦  

أخ تـــــــــــــيم الــــــــــــــوداد وزيــــــــــــــر صــــــــــــــدق -١٧  

ــــــــــــــــــي -١٨ صــــــــــــــــــديق أبي وأســــــــــــــــــتاذي علّ  

يــــــــــــــــــــــــارخنعــــــــــــــــــــــــزيكم وأنفســــــــــــــــــــــــنا  -١٩  

كفـــــــــــــــاه ذهابـــــــــــــــه وأخـــــــــــــــوه غـــــــــــــــوث  -٢٠  

ـــــــــــــــــــــــــغ قـــــــــــــــــــــــــط -٢١ ـــــــــــــــــــــــــه لم يب وذاك لأن  

نتشـــــــــــــــــــــــمر للإفـــــــــــــــــــــــادة غـــــــــــــــــــــــير وا -٢٢  

لنـــــــــــــا ســـــــــــــعد كبـــــــــــــير حيـــــــــــــث كنـــــــــــــا -٢٣  

ه منـــــــــــــــــــــــــــاآسمعنــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــوته ور  -٢٤  

ــــــــــــا غــــــــــــير هــــــــــــذا فولــــــــــــو لم يلــــــــــــ -٢٥ من  

جــــــــــــــــــزاه االله عنـــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــير -٢٦  

 خصوصــــــــــا أهــــــــــل فيضــــــــــة ذي الجمــــــــــال

 كثكلـــــــــــــــــى راعهـــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــد النســــــــــــــــــال

 تــــــــــــــــوفي زوجهــــــــــــــــا الحســــــــــــــــن الخصــــــــــــــــال

 وأمهـــــــــــــــــــــــــــــم يتـــــــــــــــــــــــــــــامى في التـــــــــــــــــــــــــــــوال

فقــــــــــــــــــــــد ذلكــــــــــــــــــــــم الثمــــــــــــــــــــــال اقـــــــــــــــــــــح  

در الكمـــــــــــــالأســــــــــــفي علـــــــــــــى بــــــــــــا فــــــــــــو   

 أبي بكــــــــــــــــــــــــر سُــــــــــــــــــــــــرنُبي ذي المعــــــــــــــــــــــــال

قوال وأفعــــــــــــــــــــــــــــــــال وحـــــــــــــــــــــــــــــــــالأبــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــلا أدنى كــــــــــــــــــــــــلال  وناصــــــــــــــــــــــــحهم ب

لذيـــــــــــــــــــــذ يـــــــــــــــــــــزدري نظـــــــــــــــــــــم اللئـــــــــــــــــــــال  

لال أصــــــــــــــــفى الخــــــــــــــــبشــــــــــــــــوش للمــــــــــــــــلا  

�مــــــــــــــــــــــــالعيــــــــــــــــــــــــون الأصــــــــــــــــــــــــفياء بالا  

لـــــــــــديهم كالضـــــــــــحى المبـــــــــــدي الظـــــــــــلال  

يســـــــــــــــــــــر المنـــــــــــــــــــــزلين بكـــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــال  

بكينــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــد ذي الهــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــوال  

الرجــــــــــــــــال حلســـــــــــــــر الخــــــــــــــــتم جحجــــــــــــــــا   

ة المنـــــــــــــــــانطواســـــــــــــــــ نســـــــــــــــــليل الحســـــــــــــــــ  

الـــــــــــــورى في شخصـــــــــــــه قبـــــــــــــل الوصـــــــــــــال  

ايــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــه راض روح بــــــــــــــــــــــــــالبر ال  

كــــــــــــم لــــــــــــه ســــــــــــهر الليــــــــــــالي ســــــــــــوى ذا  

ـــــــــــــــــــــــــه أم في ا�ـــــــــــــــــــــــــال  غـــــــــــــــــــــــــدا في وطن

ــــــــــــــــــــال اعرفنــــــــــــــــــــا ذ ــــــــــــــــــــوليّ مــــــــــــــــــــع العي ال  

الأبصـــــــــــــــار هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــظ غـــــــــــــــال وذو   

 كفانـــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــير فـــــــــــــــــــوز في المعــــــــــــــــــــال

 وألحقـــــــــــــــــــــــــــــه بمحمــــــــــــــــــــــــــــــود الفعــــــــــــــــــــــــــــــال

 نص القصيدة 

ة الجـــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــواللــــــــــــــــــــأمعشـــــــــــــــــــر م -١    إمــــــــــــــــــــام الأنبيــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــتم الرســــــــــــــــــــال  
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وســـــــــــــاس بينـــــــــــــه وهـــــــــــــاب العطايـــــــــــــا -٢٧  

ـــــــــــــدهم بمســـــــــــــك الـــــــــــــدين حقـــــــــــــاً  -٢٨ وأي  

حــــــــــــــلالا واوأغنــــــــــــــاهم بمــــــــــــــا وجــــــــــــــد -٢٩  

وورثهــــــــــــــــــــــــــــم وإيانــــــــــــــــــــــــــــا جميعــــــــــــــــــــــــــــا -٣٠  

هبختمــــــــــــــــــــــــــي النبــــــــــــــــــــــــــوة والولايــــــــــــــــــــــــــ -٣١  

صـــــــــــــــــــــــلاة االله يتبعهـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــلام -٣٢  

مــــــــــــدى قـــــــــــــول الخليــــــــــــل الطنـــــــــــــدميّ  -٣٣  
 

 ورقــــــــــــــــــــــــــاهم إلي أقصــــــــــــــــــــــــــى المعــــــــــــــــــــــــــال

عـــــــــــــــــــاننوقفــــــــــــــــــوا إمامنــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــذو وال  

مهــــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــــوم أولى الكمــــــــــــــــــــــانوأله  

 مواهبــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــلا شــــــــــــــــــــــرط يبـــــــــــــــــــــــالى

ــــــــــــاســــــــــــتج، وبرهــــــــــــام  ا ذا الجــــــــــــلالب ي  

لآالهـــــــــــــــــــــادي وأصـــــــــــــــــــــحاب و  ىعلـــــــــــــــــــــ  

 أمعشــــــــــــــــــــر مكــــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــــوال

 

  

  

بإظهـار حزنـه الشـديد ، ولم يـذكر  أستهل الشاعر مرثيته في طريقة جديـدة حيـث لم يبـدا

ل صــور لنــا حالــة تلامــذة لنــا مــا أحاطــه مــن الشــقاء ، ولا مــا غمــره مــن البــؤس لفقــد مرثيــه ، بــ

طريقــة التجانيــة ، وعامــة المســلمين بصــورة عجــوز تــوفي عنهــا الالفقيــد وعشــيرته وأحبابــه وأهــل 

وتـوفي عنهـا زوجهـا ، لرجـال ولم يكـن لهـا ولـدلمرأة الـتي لامطمـع فيهـا وبصورة الا، جميع أبنائها 

  .الكريم ، طيب الأخلاق والشيم 

ول لهــم ولاقــوة ، تــوفي عــنهم والــدهم ، ولم يكــن وبصــورة الأطفــال الضــعفاء الــذين لاحــ 

  لهم من يرعاهم ، ويحميهم أو يتولى أمرهم .

زن والندبة الحارة عن طريق غير مباشر ، الشاعر في تأبين مرثيه بعد ذلك التصوير المح عشر 

  فذكر صفات مرثيه الحسنة وأخلاقه الفاضلة وشمائله الكريمة.

أسرة الفقيد وأحبابه وجميع المسلمين ، ثم دعى للفقيد ختتم الشاعر قصيدته بعزاء نفسه و ا

بــالخير والرحمــة ، وســأل المــولى القــدير أن يلحقــه بســيدنا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ، ثم 

وا أثــار الشــيخ ، قتفــدعــى لذريــة الفقيــد بــأن يــرزقهم االله رزقــا واســعا ، وأن يتمســكوا بالــدين وي

زمــوا تعاليمــه . وأخــيرا أكمــل الشــاعر قصــيدته بالصــلاة وأن يعضــوا علــى ســبيله بالنواجــذ ويلا

وبلدتــه الــتي  سمــهالــه وصــحبه جميعــا ، وصــرح بــذكر آعلـى الرســول صــلى االله عليــه وســلم وعلــى 

  يعيش فيها.

بلاغيـة بديعيـة ، وعلـى رأسـها تصـويره الفـني لحالـة  اأورد الشاعر في مطلـع قصـيدته ـ أسـاليب

  المسلمين عقب وفاة مرثيه.
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ا ، ولـيس لهـا مـن يعتـني لهـ شبه مظهر الأمة بصورة الثكلى والعروبـة الـتي لا ولـد تأمل كيف

�ا بعد وفاة زوجها الكريم ، وبصورة اليتامى الذين لاكفيل لهم ، ولامن يتولى أمرهم بعـد وفـاة 

  والدهم الرحيم .

  ستطاع الشاعر أن يفصل حيث تعين الوصل.اأما الفصل والوصل فقد 

والعشـــرين وصـــل فيـــه الشـــاعرجملة " ألحقـــه.." بجملـــة " جـــزاه االله.." البيـــت الســـادس انظـــر 

  تفاق الجملتين في الخبر لفظاً ومعنى وليس بينهما ما يقتضي الفصل .وذلك لا

وفي البيت السابع والعشرين وصل الشاعر جملـة " رقـاهم.." بجملـة " وسـاس بنيـه.." والـتي  

تفــاق هــذه الجمــل في كانــت معطوفــة علــى جملــة " وألحقــه.." في البيــت الســابق. وذلــك لا

  الخبر لفظاً ، والإنشاء معنى.

دهم.." و " الثامن والتاسع والعشرين والبيت الثلاثين عطف الشاعر جمـل " أيـّ ينوفي البيت

أغنـــاهم.." و " ورثهـــم .." علـــى جملـــة " رقـــاهم.." في البيـــت الســـابع والعشـــرين ، وذلـــك 

  تفاق هذه الجمل في الخبر لفظاَ والإنشاء معنى.لا

ه منـــا.." بجملـــة " سمعنـــا صـــوته .." آن عطـــف الشـــاعر جملـــة " ر يوفي البيـــت الرابـــع والعشـــر 

  بينهما ما يقتضي الفصل.تفاق الجملتين خبراً لفظاَ ومعنى وليس وذلك لا

منه ، تأمل في البيت الثامن فصل الشاعر جملـة  أما الفصل فقد تحتوي القصيدة على كثير

" أبي بكـــر.. ذي المعـــالي" عـــن جملـــة " ســـليل الحـــاج .. شـــيخي" لمـــا بـــين الجملتـــين مـــن كمـــال 

  ، وذلك أن الجملة الثانية في البيت ـ بدل من الجملة الأولى.الاتصال  

.." عـن جملـة " صـديق أبي نفصل فيه الشـاعر جملـة " سـليل الحسـيت الثامن عشر وفى الب

  ، لأن الجملة الثانية بيانا للجملة الأولى.الاتصال  ك لما بين الجملتين من كمال ا.." وذ

وفي البيــت الحــادي والعشــرين ، فصــل الشــاعر جملــة " كــم لــه ســهر الليــالي.." عــن جملــة " 

ختلافهمـــا خـــبراَ ، وذلـــك لاالانقطـــاع ين الجملتـــين مـــن كمـــال وذلـــك لأنـــه لم يبـــغ.." لمـــا بـــ

  صل .فوإنشاء ، فتعين بينهما ال

لــة " تشــمر.." لمــا بــين والعشــرين فصــل الشــاعر جملــة " غــدي.." عــن جم نىوفي البيــت الثــا

فتعـين فيهمـا الأولى . وذلـك أن الجملـة الثانيـة بيـان للجملـة الاتصـال  الجماتين من كمـال 

  الفصل.
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يـــت الأخـــير فصـــل الشـــاعر جملـــة " أمعشـــر.." عـــن جملـــة " مـــدى قـــول.." لمـــا بـــين وفي الب

" مـدى قـول.." جملـة خبريـة لفظـا الأولى ، وذلـك أن الجملـة الانقطـاع الجملتين من كمال 

 فتعين بينهما الفصل .و الجملة الثانية أمعشر.." إنشائية لفظاً ومعنى.، ومعنى 
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وما تحتـوي عليـه مـن الحسـن والجـودة حسـب قـوانين هـذا الموضـوع البلاغـي الخطـير . ومـا علينـا 

الآن إلا أن نســتعرض مــا تبقــي مــن النصــوص المختــارة لهــذه الدراســة عــن طريــق عــرض مــوجز 

ت الإحصـائية الـتي تحمـل نتيجـة كـل سلوب حسابي حديث ومميز بواسطة الجداول والملخصـاأب

  وذلك علي النحو التالي : ، قصيدة 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ولى :القصيدة الأ

  بن عبد االله إنياسإبراهيم الخليل بن حامد في مدح الشيخ إبراهيم همزية الشيخ 
  

ــــــــــــــــلألاء .1 ــــــــــــــــدي ذلــــــــــــــــك ال  بــــــــــــــــدر تب
  

ضــــــــــــــــواءفي ضــــــــــــــــوئه الأ ختفــــــــــــــــتاحــــــــــــــــتي    
  

فجـــــــــر قـــــــــد تبســـــــــم بعـــــــــدما ثغـــــــــر أم .2  
  

ـــــــــــــــــــــــــا ليلـــــــــــــــــــــــــة درعـــــــــــــــــــــــــاءطا  ـــــــــــــــــــــــــت علين ل  
  

م نـــــــــور شمـــــــــش قـــــــــد تجلـــــــــي صـــــــــافياأ .3  
 

 وســــــــــــــــــط الســــــــــــــــــما فــــــــــــــــــتراءت الأشــــــــــــــــــياء  
 

 أم ريــــــح مســــــك فـــــــاح أم بحــــــر طمـــــــا .4
 

 متلاطمـــــــــــــــــــــــــــــــا موجــــــــــــــــــــــــــــــــا أم الأنــــــــــــــــــــــــــــــــواء 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خامسالفصل ال

  الفصل الوصل في قصائد علماء  كتسينا إحصائية أسلوبية لظاهرتيدراسة 

  

المـوروث مـن أئمـة علمـاء  المعتـادوفي المباحث السابقة عالجنا الفصـل والوصـل بأسـلوبنا 

ا القواعد البلاغية للفصل والوصل في نصـوص قصـائد علمـاء كتسـينا ، نالبلاغة وجبالها ، وتتبع

ية بعض مـا تتصـف بـه هـذه القصـائد مـن المميـزات الفنيـة ، ينا من خلال هذه الرحلة البلاغأور 
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 بلـــــــــه الجميـــــــــع لقــــــــــد بـــــــــدي لي أنــــــــــه .5
 

 الطــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــذي زالــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــه الأدواء 
  

 محبــــــــــــــــــوب رب العــــــــــــــــــالمين صــــــــــــــــــفيه .6
 

ـــــــــــــــــــــواب للختمـــــــــــــــــــــين لـــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــراء   الب
  

بحــر النــدي مــاحي الــردي شمــس الهــدي .7  
 

 مـــــــــــــــــــــن في يديـــــــــــــــــــــه المنـــــــــــــــــــــع والإعطـــــــــــــــــــــاء 
  

 أفهمتــــــــــــــه يــــــــــــــا صــــــــــــــاح أم لا إنــــــــــــــه  .8
  

حيــــــــــــاء الكنــــــــــــز الــــــــــــذي ســــــــــــعدت بــــــــــــه الأ   
 

إذ  الوقـــــتا لـــــولاه جـــــل الخطـــــر في ذ .9  
  

 كثـــــــــــــــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــــــــــــــدال وضـــــــــــــــــــــــــــــلت الآراء 
  

 وغــــــــدا بأيــــــــدي العمــــــــي كــــــــل أزمــــــــة .10
 

 الأمـــــــــــــــــــــلاء لمـــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــعفت البصـــــــــــــــــــــراء 
  

 حـــــــــــــتي بحمـــــــــــــد االله جـــــــــــــاء مخلصـــــــــــــا.11
 

 ســـــــــــــــــــــــــــعداءنا فانزاحـــــــــــــــــــــــــــت الأســـــــــــــــــــــــــــواء  
 

 أعـــــــــني بـــــــــه غـــــــــوث البرايـــــــــا الشـــــــــيخ .12
 

ــــــــــــــراهيم  ــــــــــــــ إب ــــــــــــــه الضــــــــــــــعفاء تمــــــــــــــن قوي ب  
  

كـــــــــــل خـــــــــــير يرتجـــــــــــي  ابانـــــــــــهشـــــــــــيخ .13  
  

 بمجيئــــــــــــــــــــــــــــــه رب الــــــــــــــــــــــــــــــوري المعطــــــــــــــــــــــــــــــاء 
 

 شــــــــــــــــيخ أجــــــــــــــــل االله أقــــــــــــــــدار الأولي.14
 

ــــــــــــــــــــــه العقــــــــــــــــــــــلاءغنوالــــــــــــــــــــــوه فاســــــــــــــــــــــت  ت ب  
  

 شــــــيخ بــــــه الــــــدين الحنيــــــف تكــــــاثرت.15
 

 خدامــــــــــــــــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــــــــــــــــبراء والصــــــــــــــــــــــــــــــــغراء 
  

هـــــو الـــــذى انقـــــادت إليـــــه الأصــــــفياو .16  
  

 طــــــــــــــــــــــــرا وعنــــــــــــــــــــــــه تباعــــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــــفهاء 
 

ـــــــــــة نفعـــــــــــه.17 ـــــــــــذي عـــــــــــم البري  وهـــــــــــو ال
 

ـــــــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــــــبلاء  ـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــن طيب  وتطيب
 

 وهـــــــو الـــــــذي شـــــــهد العـــــــداة بفضـــــــله.18
   

عـــــــــــــداءوالفضـــــــــــــل مـــــــــــــا شـــــــــــــهدت بـــــــــــــه الأ   
  

 

  

الزمـــــــــان ذا لا شـــــــــك أن مجيئـــــــــه في  .19  
 

 الصــــــــــــــعب قــــــــــــــد ســــــــــــــرت بــــــــــــــه الســــــــــــــعداء 
  

   

حــــــــــــهحــــــــــــتي غــــــــــــدا متســــــــــــابقين لمد .20  
 
  

لوهـــــــــــــــــــاب العطـــــــــــــــــــي العلمـــــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــــكر   
 

ــــــالمــــــولي علــــــي تي الم رمــــــن يشــــــك .21 ة ن  
 

ـــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــه النجبـــــــــــــــــاءالرضـــــــــــــــــى ين مـــــــــــــــــا نال  
 

خـــير مواهـــب المـــوليإبـــراهيم الشـــيخ  .22  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  يهـــــــــــــــــــــــــــــــا الكرمـــــــــــــــــــــــــــــــاءا ألنـــــــــــــــــــــــــــــــا ي  
 

ماحبـــــــــــــــــــه إلا الســـــــــــــــــــعادة كلهـــــــــــــــــــا .23  
  

 والعكـــــــــــــــــــس فيـــــــــــــــــــه الطـــــــــــــــــــرد والإقصـــــــــــــــــــاد 
  

ممــــــــــــا يــــــــــــدل علــــــــــــي سمــــــــــــو مقامــــــــــــه .24  
 

  ه صــــــــــــــــــلحاء ن كــــــــــــــــــل أصــــــــــــــــــحاب لــّــــــــــــــــأ 
 

  االله أكرمــــــــــــــه وأكــــــــــــــرم مــــــــــــــن هــــــــــــــواه  .25

 الــــــــــــــــــــــــدهر فلتفقــــــــــــــــــــــــوه يــــــــــــــــــــــــا فضــــــــــــــــــــــــلاء 
  

 لا يحملـــــــــــــنكم علــــــــــــــي أن تبغضــــــــــــــوه.26
  

ر اللأمــــــــــــــــــــــــــاءشــــــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــــــه المعبمــــــــــــــــــــــــــ   
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�ـــــــــم جهلــــــــــوا الـــــــــذي في وقتــــــــــه إإذ .27  
 

وحبــــــــــــــــــــــــــــــــــاء هلا خــــــــــــــــــــــــــــــــــير إلا خــــــــــــــــــــــــــــــــــير    
  

ىســــتولي علــــيهم مــــن هــــو اضــــلوا لمــــا .28  
 

 دينـــــــــــــــــــــــــــــــــاهم لا حبــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الأهــــــــــــــــــــــــــــــــــواء 
  

 الحمــــــــــــــد الله الــــــــــــــذي مــــــــــــــن فضــــــــــــــله.29
  

مقلــــــــــــــــتي قــــــــــــــــد زالــــــــــــــــت الأقـــــــــــــــــذاء عــــــــــــــــن   
  

 حــــتي رضــــيت الغــــوث حظــــي لا أري.30
  

الإغنيــــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــــظ الســــــــــــــــــــوي فيــــــــــــــــــــه لي   
  

 لا تتركــــــــــــني مهمــــــــــــلا يــــــــــــا ســــــــــــيدي .31
 

مــــــــــــــــلاءســــــــــــــــواك كمــــــــــــــــا لــــــــــــــــك الأ لىمــــــــــــــــا   
  

 إذ أنـــت وارث خـــير مـــن وطـــئ الثـــري.32
  

ــــــــــــــــــــك الفقــــــــــــــــــــراءتلا تخ  شــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن قرب  
  

ال الـــــوري ت جهـــــهـــــقأنــــت الـــــذي ف.33  
 

 وتضــــــــــــــــــلعت  مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــرك الفقهــــــــــــــــــاء  
 

قياشــــــأنــــــت الــــــذي أوهنــــــت كيــــــد الأ.34  
 

الحنفـــــــــــــــــــاء كوتشــــــــــــــــــمرت مـــــــــــــــــــن فيضـــــــــــــــــــ   
  

ـــــــامن جـــــــوده .35 ـــــــا راحـــــــة المكـــــــروب ي  ي
  

 الفيـــــــــــــــــــاض لا يـــــــــــــــــــأتى لـــــــــــــــــــه الإحصـــــــــــــــــــاء 
 

 مـــــــن حزبـــــــه وهـــــــم الـــــــذين جليســـــــهم.36
  

ليـــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــقاء إأبـــــــــــــــــــــــدا ولا ينحـــــــــــــــــــــــو    
 

ــــــه.37  إن جــــــالس الأصــــــحاب صــــــار كأن
 

ــــــــــــــــــــــدور الزاهــــــــــــــــــــــرات ذكــــــــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــــــــين الب  ب
 

 يــــــــا مــــــــن أتــــــــاه كــــــــل أمــــــــلاك الــــــــوري.38
 

 إلا الأولي ســـــــــــــــــــــــادوا وهـــــــــــــــــــــــم جهـــــــــــــــــــــــلاء  
 

اح دومـــــا جـــــاهلادســــردي لـــــك الأمــــ.39  
  

بـــــــــــــــــــــــك الإغضـــــــــــــــــــــــاءألا أختشـــــــــــــــــــــــي إذ د   
  

 كـــــم قـــــال لي خـــــل نصـــــوح يـــــا أخـــــي.40
  

اء غهلاكفـــــــــــــــــــــــــــــاك لمدحـــــــــــــــــــــــــــــه الإصـــــــــــــــــــــــــــــ   
 

قــــــــول أنــــــــك لســــــــت تــــــــدري آلـــــــــةيو .41  
  

 

ــــــــــــــــــــتي تحتاجهــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــعراء   الشــــــــــــــــــــعر ال
  

 فـــــــــــــــأقول قـــــــــــــــولا لينـــــــــــــــا لا يخشـــــــــــــــي.42
  

 مــــــــــــــــــــن أجلــــــــــــــــــــه أن تظهــــــــــــــــــــر البعضــــــــــــــــــــاء 
    

 وإذا العفـــــــاص قـــــــد اســـــــتجيد نفـــــــوذه.43
 

ــــــــــــــــــــــــب ثنــــــــــــــــــــــــاء دتقبيحــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــ  اللبي  

 

 لم لا وإن لكــــــــــــل مــــــــــــرء مــــــــــــا نــــــــــــوي.44
 

ــــــــــــــــذلك الإ  ــــــــــــــــاء عــــــــــــــــن طــــــــــــــــه صــــــــــــــــح ب نب  
  

 صـــــــــــــلي الإلـــــــــــــه العـــــــــــــالمين مســـــــــــــلما.45
 

 حبــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــدي الخطبـــــــــــــــــاء 
 

ــــــــا .46 ذا  قتصــــــــرت علــــــــي نظــــــــامياوهن  
  

 ولكـــــــــــــــــن أرتجـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا نالـــــــــــــــــه البلغـــــــــــــــــاء 
 

  إذ وهـــو الرضـــي فضـــلا مـــن الـــرحمن .47
 

ـــــــــــــــه ســـــــــــــــواء    ـــــــــــــــدي فضـــــــــــــــل الإل كـــــــــــــــل ل  
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قنــــــــــــــــــــاهز ذاك المــــــــــــــــــــني يــــــــــــــــــــا رب فار .48  
  

ـــــــــــــه الكـــــــــــــبراء  ـــــــــــــت ل ـــــــــــــذى دان ـــــــــــــالغوث ال  ب
 

 وبنــــــــا الحقـــــــــن أولادنـــــــــا وجميـــــــــع مـــــــــن.49
  

 علقــــــــــــــوا بنــــــــــــــا يـــــــــــــــا مــــــــــــــن إليــــــــــــــه رجـــــــــــــــاء  
 

ــــــا رب صــــــل وســــــلمن علــــــي إمــــــام .50  ي
 

 الرســـــــــــــــل مـــــــــــــــن زينـــــــــــــــت بـــــــــــــــه الشـــــــــــــــرفاء  
 

ترحمـــــــــــــوا نوالآل والصـــــــــــــحب الـــــــــــــذي.51  
 

 مــــــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــــــنهم إذ كلهــــــــــــــــــــــم رحمــــــــــــــــــــــاء  
 

 مـــــــــا قـــــــــال مملـــــــــوك اشـــــــــتياق حبيبـــــــــه.52
 

 بــــــــــــــــــــــــدر تبـــــــــــــــــــــــــدي ذلـــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــلألاء 
 

  

رقم 

  البيت
الواقع بين   الجمل / الجملة المعنية

  الجمل

  المناسب  الموجب للواقع  / السبب

نقادت / عنه اوهو الذي   - ١٦

  تباعد السفهاء 

الجملتان خبرا ، لفظا ومعني وليس  تقتفا  الوصل

  يقتضي الفصل ما بينهما 

  الوصل

وهو الذي علم البرايا /   - ١٧

  تطبيق .. النبلاء 

الجملتان خبرا ، لفظا ومعني وليس  اتفقت  الوصل

  يقتضي الفصلما بينهما 

  الوصل

ما حبه .. كلها / العكس   - ٢٣

  ..الطرد 

الجملتان خبرا ، لفظا ومعني وليس  تقاتف  الوصل

  يقتضي الفصلما  بينهما

  الوصل

الجملتان خبرا ، لفظا ومعني وليس  تقاتف  لوصلا  االله أكرمه / أكرم من هواه   - ٢٥

  يقتضي الفصلما بينهما 

  الوصل

  الفصل  ، إذ لا مناسبة بين الجملتين الانقطاع كمال   الفصل  ا�م جهلوا / لا خير إلا خيره   - ٢٧
لاختلاف الجملتين خبرا الانقطاع كمال   الفصل  لا تتركني / مالي سواك   - ٣١

وهم  الفصل وإنشاء لفظا ومعني ، ولم ي

  خلاف المقصود 

  الفصل

أنت وارث / لا تخشي ..   - ٣٢

  الفقراء 

، الجملة الثانية بيان للجملة  تصالالاكمال   الفصل

  الأولي 

  الفصل

أنت فقهت / تضلعت ..   - ٣٣

  الفقهاء 

فقت الجملتان خبرا ، لفظا ومعني ، وليس ات  الوصل

  بينهما ما يقتضي الفصل 

  الوصل
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شمرت .. أنت أوهمت / ت  - ٣٤

  الحنفاء 

ولكن الجملتان خبرا ، لفظا ومعني ،  تتفقا  الوصل

  لا مناسبة بينهما 

  صلفال

  الفصل    كمال الاتصال  ، الثانية توكيد للأولى   الفصل  ألحقن أولادنا / يا من إليه رجاء   - ٤٩
 ،إذ لا صلة بين الجملتين يقتضيالانقطاع كمال   الفصل  ما قال مملوك / بدر تبدي   - ٥٢

  الوصل 
  الفصل

  

  

  

 الموافق النسبة العدد الملخص

عدد الأبيات - ١  ١٠ ١٠٠ ٥٢ 

عدد الجمل المعنية - ٢  ٢٢/١١  %٤٣  ٤.٣ 

الفصل - ٣  ٤٥% ٥  ٤.٥ 

الوصل - ٤  ٥٥% ٦  ٥.٥ 

  

  

  

  

  

                                                
هـ ، وسمى "بجارى" لتسميته باسم جده ١٣٧١م ١٩٥١الشيخ عثمان جارى بن محمد ، وهو عثمان بن محمدالثاني الملقب بالإمام ، ولد بارياف باكسى فى سنة .  ١

رأة القـرآن وتجدويـده علـى روايـة الـورش ، الأعلى حسب العادة فى بلاد حوسا .نشأ الشيخ عثمان تحت تربيـة والـده وتلقـى منـه مبـادئ القـرأة والكتابـة ، كمـا تعلـم منـه قـ

معهـد الشـيخ محمـد  وعندما بلغ من العمرعشر سنوات بدأت يتعلم من جده علم الفقه والحديث ، ولمـا بلـغ الشـيخ عثمـان الخامسـة عشـر مـن عمـره ارسـل بـه والـده إلى

فى دراسـة العلـوم الدينيـة ، ثم عـاد إلى مسـقط رأسـه وعكـف علـى دراسـة الكتـب  الخامس يرنث فى مدينة كتسينا ليستمر فى الـتعلم . وخـتم القـرآن فى مـدة وجيـزة وشـرح

نـده اغلـى ان تـوفى شـيخه الفقهيه عند جده الغمام ، وعاد إلى كتسينا بعد سنتين واسـتمر فى دراسـة مختلـف الفنـون العلميـة مـن شـيخه المـذكور سـابقاً ، ومكـث يـتعلم ع

 



 ء   وا ا 
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فصــــــــحمــــــــام الأالإفقــــــــد ولقــــــــد فشــــــــي  ١  
 

ـــــــــــــــــا لشـــــــــــــــــيخي جعفـــــــــــــــــر الجحجـــــــــــــــــاح ***  نعي
  

 ويـلاي كيـف أعـيش في غسـق الـدجي  ٢
 

 رمــــــــــــــــــــــــد يعيـــــــــــــــــــــــــني فاقـــــــــــــــــــــــــد المصـــــــــــــــــــــــــباح ***
  

 رحــــــــــــــــــــم الإلــــــــــــــــــــه حبيبــــــــــــــــــــه ووليــــــــــــــــــــه ٣
  

 شـــــــــــــيخ المشـــــــــــــايخ جعفـــــــــــــر ابـــــــــــــن جـــــــــــــراح ***
  

 لمـــــــــا تـــــــــوفي الشـــــــــيخ أظلمـــــــــت الـــــــــدنا  ٤
 

 وبكــــــــــــــت عليــــــــــــــه الخلــــــــــــــق كــــــــــــــل صـــــــــــــــباح ***
 

 شــــــــيخ الشــــــــريعة والحقيقــــــــة ذو التقــــــــي ٥
  

 ومتـــــــــــــــــــــــوج تـــــــــــــــــــــــاج العلـــــــــــــــــــــــي ونجـــــــــــــــــــــــاح  ***
 

ـــــــــا ٦  بحـــــــــر النـــــــــدي ذو الجـــــــــود زينـــــــــة أولي
  

 وفقيــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــباه هنــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــاح  ***
 

 وجميـــــــــل خلـــــــــق ذو المعـــــــــارف والهـــــــــدي ٧
  

 حســــــــــــــــــن الســــــــــــــــــجايا ســــــــــــــــــيد الشــــــــــــــــــراح  ***
 

 كـــــــــــل النـــــــــــواحي نــــــــــــوره قـــــــــــد عمهــــــــــــا ٨
    

بــــــــــــــــــــــــــــــالعلم والإصــــــــــــــــــــــــــــــلاح  اويمـــــــــــــــــــــــــــــده  ***  
  

ــــــــــــــ ٩ ر قومهــــــــــــــاذويطــــــــــــــوف بلــــــــــــــدانا لين  
  

ــــــــــــــــــــــاح ويجــــــــــــــــــــــ  *** وب آفاقــــــــــــــــــــــا بخــــــــــــــــــــــير جن  
 

 قـــــــد فـــــــاض فينـــــــا مـــــــن مواهـــــــب ربـــــــه  ١٠
 

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــزا  *** ـــــــــــــــيس في حجـــــــــــــــد الحـــــــــــــــديث ول  
  

 دومــــــــــــا إلي الخــــــــــــيرات جعــــــــــــــــفر قادنــــــــــــا ١١
 

 

مقــــــــــــــــر فــــــــــــــــلاح  منحــــــــــــــــىينحــــــــــــــــو بنــــــــــــــــا  ***  
 

ــــــــــــب دعـــــــــــــائنا  ١٢ ـــــــــــــائي يــــــــــــا مجي   حـقـــــــــــــق رجـ
 

 فاجعـــــــــــــــــــل خليفتــــــــــــــــــــه عظــــــــــــــــــــيم نجــــــــــــــــــــاح  ***
 

ــــبره ١٣ ــ ــــــــــــن جــــــــــــراح رحــــــــــــاو  ***  بارك ذريتـــه ونور ق ــــــــــــدك جعفــــــــــــر اب م عبي  
 

ـــــــــــــــــفورة مــــــــــــــــن جاهــــــــــــــــه ١٤  وذنوبنــــــــــــــــــا مغـ
  

 فضــــــــــــــــلا مــــــــــــــــن المــــــــــــــــولي الجليــــــــــــــــل المــــــــــــــــاح ***
  

ـــــك مصــــــطفي  ١٥ ـــــا رب صـــــلي علـــــي ني  ي
 

ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحآل وأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب أولي الأ ***  
  

    

  

                                                                                                                                       
د الخامس استمر الشيخ عثمان يتعلم من خليفته مدة وجيزة ، ثم ارتحل إلى مدينة كنو قاصداً معهد الشيخ أبى بكر عتيـق م ، وبعد وفاة الشيخ محم١٩٧٠رحمه االله عام

ة والدراسـات الإسـلامية سنكا ومكث فيه سنتين ، ثم انتقل الى مدرسة الشيخ حسن غاون ومكث �ا مدة ، ثم عاد إلى مدينة كتسنا والتحق بكليـة معلمـة اللغـة العربيـ

م واشتغل بعملية التدريس مدة سنة واحدة ثم واصل دراسته فى كلية الشريعة والدراسات العامة التابعة ١٩٨٠م ، أكمل الشيخ عثمان جارى دراسته عام١٩٧٦فى عام 

   م ، واستمر بعملية التعليم إلى اليوم .١٩٨٤للمعهد الفنى والصناعات لولاية كتسنا ، وتخرج عام 

  

  القصيدة الثانية : 

  ١الكشناوي الصادق  في رثاء الشيخ جعفربن محمد حائية الشيخ عثمان 



 ء   وا ا 
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اتفقت الجملتان  ، الانقطاع كمال   الفصل  رحم الإله حبيبه / شيخ الشيوخ    -٣

  خبرا لفظا ، واختلفت معني 

  صلفال

.. توفي الشيخ / وبكت ..   -٤

  الخلق 

الجملتان خبرا ، لفظا ومعني ،  تاتفق  الوصل

  وليس بينهما ما يقتضي الفصل 

  الوصل

 شيخ .. ذو التقي / متوج تاج  -٥

  العلم 

الجملتان خبرا ، لفظا ومعني ،  تاتفق  الوصل

  وليس بينهما ما يقتضي الفصل

  الوصل

بحر الندي .. ذو الجود / فقيد   -٦

  أشباه 

الجملتان خبرا ، لفظا ومعني ،  تاتفق  الوصل

  وليس بينهما ما يقتضي الفصل

  الوصل

ومعني ،  خبرا ، لفظااتفقت الجملتان    الوصل  .. نوره عم .. / يمدها   -٨

  وليس بينهما ما يقتضي الفصل

  الوصل

الجملتان خبرا ، لفظا ومعني ،  اتفقت  الوصل  يطوف بلدانا / يجوب آفاقا   -٩

  وليس بينهما ما يقتضي الفصل

  الوصل

فاض .. من مواهب / جد   -١٠

  الحديث 

الجملتان خبرا ، لفظا ومعني ،  تاتفق  الفصل

وليس بينهما ما يقتضي الفصل ولكن 

  اعر فصلها هفوة الش

  الوصل

اتفقت الجملتان خبرا ، لفظا ومعني ،   الفصل  إلي الخيرا .. قادنا / ينحو بنا   -١١

  وليس بينهما ما يقتضي الفصل

  الوصل

الجملتان إنشاء ، لفظا ومعني ،  تتفقا  الوصل  ريته / ارحم عبيدك ذبارك   -١٣

  وليس بينهما ما يقتضي الفصل 

  الوصل
  

  

                            

رقم 

  البيت 
الواقع بين   الجمل / الجملة المعنية 

  الجمل

  المناسب  ب الموجب للواقع  / السب



 ء   وا ا 
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عدد الجمل المعنية - ٢  ١٨/٩  %٦٠  ١.٣٥ 

الفصل - ٣  ٣٣% ٣  ٢.٧ 

الوصل - ٤  ٦٧% ٦  ٦.٧ 

  
  

  
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 الموافق النسبة العدد الملخص

عدد الأبيات - ١  ١٠ ١٠٠ ١٥ 



 ء   وا ا 
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ه اءهــــــــــو الحــــــــــي والبــــــــــاقي ويفــــــــــني ســــــــــو  ٢  
 

ـــــــــــــــــدايم *** يــــــــــــــــت ويحــــــــــــــــي  موجــــــــــــــــدا  ثم  منفــ  
 

 ألا كـــــــــل نفــــــــــس قـــــــــال ذائقــــــــــة المــــــــــوت  ٣
 

نـــــــــــــــدا فــــــــــــــذلك قــــــــــــــول الحـــــــــــــــق لــــــــــــــيس مفّ  ***  
 

 يصــــــــــدقه كــــــــــل ســـــــــــعيد ومــــــــــن شـــــــــــقي  ٤
 

  عـــــــــــــــدالتحقيقـــــــــــــــه في كـــــــــــــــل حـــــــــــــــي بـــــــــــــــلا ***
  

ــــــــــــاء لقــــــــــــد فقــــــــــــد الآ ٥   ذاهم كــــــــــــأبنــــــــــــائن
 

 يفقــــــــــــــــد الأبنــــــــــــــــاء حقــــــــــــــــا علــــــــــــــــى اقتــــــــــــــــدا ***
 

  كـــــــــــذا يفقـــــــــــد الأزواج زوجـــــــــــا حميمـــــــــــه ٦
 

ـــــــــــــــداهـــــــــــــــذا  جميعـــــــــــــــا إن  بكـــــــــــــــىنف *** كـــــــــــــــم ب  
  

ـــــــــ ٧ ـــــــــذهاب مجمـــــــــعفإن ـــــــــا ماضـــــــــيا ب ا ابتلين  
  

 

 البحــــــــــــــــــــرين المزبــــــــــــــــــــد الواســــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــــدي ***
  

ـــــدي الـــــدكتور هـــــادي إمامنـــــا ٨  مفـــــيض الن
  

ـــــــــــافـــــــــــني حامـــــــــــن  *** مرشـــــــــــدا  مصـــــــــــلحا ثم ةي  
 

 وجــــــــــــاء ابــــــــــــتلاء تاليــــــــــــا فقــــــــــــد صــــــــــــنوه  ٩
 

 ومشـــــــــــــبهه في العلـــــــــــــم والـــــــــــــذوق والهــــــــــــــدي ***
  

لا تبــــــــــلاء يصــــــــــدع القلــــــــــب قــــــــــا ذافهــــــــــ ١٠  
 

 لوجـــــــــــع يثـــــــــــير الوجـــــــــــد في كـــــــــــل منتــــــــــــدي  ***
 

ـــــاب مـــــن  ١١  يخفـــــف هـــــذا الوجـــــع ذكـــــر غي
 

رشـــــــــدا اكـــــــــوان خـــــــــير مـــــــــن ن الأبـــــــــه كـــــــــوّ   ***  
 

 ففــــي بــــوث بــــث الحــــزن مــــن نعــــي ذلــــك ١٢
  

موحــــــــــــــــــــدا  االـــــــــــــــــــدليل غـــــــــــــــــــدا الله عبـــــــــــــــــــد ***  
 

شـــــيخ الشـــــيوخ في وذلـــــك شـــــاب الســـــن ١٣  
  

 فنــــــــــون علــــــــــوم الــــــــــدين مــــــــــن عــــــــــاش أفيــــــــــدا ***
 

ســـــــــعيه االله هـــــــــو الشـــــــــيخ أحمـــــــــد حمـــــــــد  ١٤  
 

فـــــــــــــــــواه أخيـــــــــــــــــار بـــــــــــــــــدا وتأكـــــــــــــــــداامـــــــــــــــــن  ***  
  

 ســــــليل لســــــان الفيضــــــة الشــــــيخ طــــــاهر  ١٥
 

ــــــــــــــــــــه الرا *** ـــــــــــــــــــــامات ســـــــــــــــــــــيداقــــــــــــــــــــممثل ي المقـــ  
 

  

تا وعلمـــــــــــــــا وحكمـــــــــــــــةووارثـــــــــــــــه  صـــــــــــــــو  ١٦  
 

 وصـــــــــدعا بــــــــأمر الخلــــــــق لم يخــــــــش ملـــــــــحدا  ***
 

 

 لقــــــد حــــــاز علــــــم الــــــدين والعصــــــر يافعــــــا ١٧
 

ــــــــــــــبر و النــــــــــــــــدي *** ـــــــــــــــو إلى الخــــــــــــــيرات وال  ويدعـ
  

 مــــــــن الأزهــــــــر الأســــــــني شــــــــهادة ســــــــبقه  ١٨
 

  الفحـــــــــــول بعـــــــــــيد الشــــــــــيخ شاهـــــــــــد بالجـــــــــــدي ***
 

 وأحكــــــــــــــــم أنــــــــــــــــواع العلــــــــــــــــوم بعيــــــــــــــــدما ١٩
  

الله حفـظا مجــودا حفـاظ كـتاب ا ***  
 ج

أصــــــــــــــــــله في مقامــــــــــــــــــه  ننياتــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــ ٢٠  
 

ـــــــــــــــــــي ذا مجـــــــــــــــــــددا *** ــــــــــــــــــت علـ ـــــــــــــــــــسيره دل  لتفـ
  

 

 بقـــــــــــول فصـــــــــــيح يفهـــــــــــم الســـــــــــامعين في ٢١
  

ـــــــــــير مـــــــــــن البلـــــــــــدان فالحـــــــــــائر  *** ــــــــــــتدياكث هـــ  
   

يره عــــــــــن ســــــــــاعد الجــــــــــد ناصــــــــــراملتشــــــــــ ٢٢  
  

عتــــــديامـــــن  فأولي الحـــــق  إذ يســـــطو لكـــــ ***  
  

  لم يحــــــــــــــد عــــــــــــــن الســــــــــــــنة الغــــــــــــــراء واالله ٢٣
 

قتــــــــــدياوبالمصــــــــــطفي المختــــــــــار  في عمــــــــــره  ***  
  

فخـــــــيرها ر وإن كـــــــان عمـــــــر الشـــــــيخ قصـــــــ ٢٤  
 

النـــــــــــدي  فى رثـــــــــــأكو كثـــــــــــير بـــــــــــلا حصـــــــــــر  ***  
 

ر بــــــــــــــره آه فآثــــــــــــــاغــــــــــــــاب جســــــــــــــم وإن ٢٥  إلي أبـــــــــــــــــــد تبـــــــــــــــــــدو وتنمـــــــــــــــــــو ليحمـــــــــــــــــــدا  *** 

      

                             

  القصيدة الثالثة 

  . اج في رثاء الشيخ أحمد بن الشيخ طاهر عثمان بوثيغدالية الشيخ محمد تكر م
  

  افســــــبحان مــــــن يعطــــــي ويأخــــــذ ســــــرمد ١
 

يدويفعـــــــل مـــــــا يشـــــــــاء في الحلـــــــق مـــــــن هـــــــ ***  
   



 ء   وا ا 
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 لقـــــــــد فقـــــــــد الإســـــــــلام والعلـــــــــم ناشــــــــــرا  ٢٦
 

 خبـــــــــــــــــــيرا وعـــــــــــــــــــدلا صـــــــــــــــــــابرا ومســـــــــــــــــــددا  ***
 

ــــــــــــــــــــــــه  تحــــــــــــــــــــــــيرت ٢٧ واالله العظــــــــــــــــــــــــيم بنعي  
 

 وفي صـــــــــــــــــــدري أعلـــــــــــــــــــي أزيـــــــــــــــــــز موقـــــــــــــــــــدا ***
 

 فقلـــــــــــــت مقـــــــــــــالا مـــــــــــــن مـــــــــــــديح نبينـــــــــــــا ٢٨
    

ـــــــــــــو كـــــــــــــان يفتـــــــــــــدي ***  فـــــــــــــديناه بـــــــــــــالأوراح ل
  

صــــــــــــبروا احبـــــــــــاءه يـــــــــــا أعـــــــــــزاء جمـــــــــــيلا  ٢٩  
 

حمـــــــــــــدا ألنـــــــــــــدعو لهـــــــــــــذا الراحـــــــــــــل القـــــــــــــرم  ***  
 

رحمـــــــــــــه وامـــــــــــــح ذنوبـــــــــــــه اإلـــــــــــــه البرايـــــــــــــا  ٣٠  
 

محمــــــــــــــــــــدا  صــــــــــــــــــــاربحــــــــــــــــــــاه رســــــــــــــــــــول االله  ***  
 

 وزد شـــــــــــــيخنا صـــــــــــــبرا وســـــــــــــائر أهلــــــــــــــه  ٣١
 

رب أرفــــــــــــــــــــــدا  اللهــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــاومتعنــــــــــــــــــــــا  ***  
 

ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــراده  ٣٢  وأعـــــــــــــــــط لمولانـــــــــــــــــا الخلي
 

ــــــــــدمي حقــــــــــق قصــــــــــدنا لــــــــــ *** نكمــــــــــدا  نبطن  
 

ـــــــــــاد محمـــــــــــد  ٣٣  وصـــــــــــل علـــــــــــي خـــــــــــير العب
 

 وآل وصـــــــــــــــــحب كـــــــــــــــــان كـــــــــــــــــل ممجـــــــــــــــــدا  ***
 

حمـــــــــد أرضـــــــــاك عـــــــــن الخـــــــــتم التجـــــــــاني  ٣٤  
 

ــــــــــا برهــــــــــام مــــــــــن دام  منجــــــــــدا  ***  وعــــــــــن غوثن
 

 مــــــدي قـــــــول نجـــــــل الحـــــــاج مختـــــــار راثيـــــــا  ٣٥
 

 فســـــــــبحان مـــــــــن يعطـــــــــي ويأخـــــــــذ ســـــــــرمدا  ***
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بينهما لفظا ومعني ، وليس ، خبرااتفقت الجملتان    الوصل  ذ يأخ... من يعطي /    - ١

  مانع من موانع الوصل 

  الوصل

بينهما لفظا ومعني ، وليس ، خبرا اتفقت الجملتان    الوصل  ..يفعل  .. أخذي  - ١

  مانع من موانع الوصل

  الوصل

 بينهمالفظا ومعني ، وليس ، خبرا اتفقت الجملتان    الوصل  الباقي / يفني   - ٢

  مانع من موانع الوصل

  الوصل

 بينهمالفظا ومعني ، وليس ، خبرا اتفقت الجملتان    الوصل  يميت / يحي    - ٢

  مانع من موانع الوصل

  الوصل

بينهما خبرا لفظا ومعني ، وليس اتفقت الجملتان    الوصل  ..بتلاء / مشبهه اجاء   - ٩

  مانع من موانع الوصل

  الوصل

  الفصل  ولي ثانية بدل من الأ، الجملة الالاتصال  كمال   الفصل  ذلك شاب / شيخ الشيوخ   -١٣

خبرا ، لفظا  ومعني ، وليس اتفقت الجملتان    الوصل  حاز علم الدين / يدعو ..  -١٧

  بينهما مانع من موانع الوصل 

  الوصل

خبرا ، لفظا ، ومعني ، وليس اتفقت الجملتان    الوصل  غاب جسماه تبدو / تنمو    -٢٥

  بينهما مانع من موانع الوصل

  الوصل

/ في صدري  .. يرتتح  -٢٧

  أعلي أزير 

خبرا ، لفظا ، ومعني ، وليس اتفقت الجملتان    الوصل

  بينهما مانع من موانع الوصل

  الوصل

، لقصد عدم إشراك الجملة الانقطاع شبه كمال   الفصل  فقلت مقالا / فديناه   -٢٨

  الإعرابيالثانية في حكم الأولي 

  الفصل

يا أحباءه / صبروا /   -٢٩

  ا وا لهذعلند

  الفصل  كمال الاتصال  ، الجملة الثانية توكيد معنوي للأولي   الفصل

وليس بينهما إنشاء ، لفظا ومعني اتفقت الجملتان    الوصل  إله البرايا أرحمه / امح ذنوبه   -٣٠

  مايقتضى الفصل

  الوصل

ا وليس بينهم إنشاء ، لفظا ومعنياتفقت الجملتان    الوصل  ا اللهم نوزد شيخنا / متع  -٣١

  مايقتضى الفصل

  الوصل

                                 

رقم 

  البيت

الواقع بين   الجمل / الجملة المعنية

  الجمل

  المناسب  الموجب للواقع  / السبب
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إنشاء ، لفظا ومعني ولكن الشاعر اتفقت الجملتان    الفصل  أعط لمولانا / حقق قصدنا   -٣٢

  فصلهما هفوة 

  الوصل

بينهما إنشاء ، لفظا ومعني وليس اتفقت الجملتان    الوصل  .. من يعطي / يأخذ   -٣٥

  مانع من موانع الوصل 

  الوصل

  
 

  

  

موافقال النسبة العدد  الملخص    

 ١٠ ١٠٠ ٣٥  عدد الأبيات - ١

٣٠/١٥  عدد الجمل المعنية - ٢  ٨٦ %  ٤.٣/٥.٢٥  

% ٢٧ ٤  الفصل - ٣  ٢.٧/٠.٦  

% ٧٣ ١١  الوصل - ٤  ٧.٣/١.٦٥  
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  القصيدة الرابعة : 

  ١ رأئية الشيخ لول عبد االله في رثاء الشيخ أبي بكر محمود جوهي

 ســـــــــــــــــــــــلوني عــــــــــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــــــــــر  ١
 

 إمـــــــــــــــــام صـــــــــــــــــاحب الفكــــــــــــــــــر ***
  

يومــــــــــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــــــــت للــــــــــــــــــــــــــزملا و  ٢  
 

 نريــــــــــــــــــــد جوامــــــــــــــــــــع الأمــــــــــــــــــــر  ***
 

 تعـــــــــــــــــــــــــــالوا إخـــــــــــــــــــــــــــوة العلـــــــــــــــــــــــــــم  ٣
 

 إلي مـــــــــــــن عـــــــــــــاش في الصـــــــــــــبر ***
 

له أنحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ونســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤  
 

 لــــــــــــــــــــــنعلم ثابــــــــــــــــــــــت الخــــــــــــــــــــــير ***
  

 طفقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في �يئنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ٥
 

 نريـــــــــــــــــــــــد زيـــــــــــــــــــــــارة البـــــــــــــــــــــــدر  ***
 

 أتانــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــال  ٦
 

 غــــــــــــــــــدانا النعــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــالفجر ***
  

 تــــــــــــــــــــــــوفي صــــــــــــــــــــــــاحب العلــــــــــــــــــــــــم  ٧
 

النظـــــــــــــرذو  حكـــــــــــــيم اللفـــــــــــــظ ***  
  

 بكينـــــــــــــــــــــــا بالــــــــــــــــــــــــدموع علــــــــــــــــــــــــي  ٨
 

ــــــــــــــــــــر   ***  إمــــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــــعر والنث
 

 لـــــــــــــــــــــــــنعم الســـــــــــــــــــــــــيد الشـــــــــــــــــــــــــيخ  ٩
 

 مجـــــــــــــــــــــدد مـــــــــــــــــــــنهج الخـــــــــــــــــــــير  ***
 

 تفــــــــــــــــــــــــنن في العلــــــــــــــــــــــــوم وقــــــــــــــــــــــــد  ١٠
 

 تــــــــــــــــــــدارك منــــــــــــــــــــزل البــــــــــــــــــــدر  ***
 

 تكنــــــــــــــــــــــــف حولــــــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــــــاس  ١١
 

ــــــــــــــــــــة القمــــــــــــــــــــر ***  تكنــــــــــــــــــــف هال
  

 يعلمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرهم  ١٢
 

ـــــــــــــــدهر  ***  يبشـــــــــــــــرهم مـــــــــــــــدي ال
 

ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث يعلمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأحا ١٣  
 

 ويمــــــــــــــــــــــــــــــــــــددنا بتفســــــــــــــــــــــــــــــــــــير  ***
 

 أخــــــــــــــــــــــذنا عنــــــــــــــــــــــده الصــــــــــــــــــــــرف  ١٤
 

 وعلــــــــــــــــــم النحــــــــــــــــــو والســـــــــــــــــــير ***
  

 فصــــــــــــــــــــــــيح خــــــــــــــــــــــــادم الــــــــــــــــــــــــوحي ١٥
  

 وســــــــــــــــــــنة ســــــــــــــــــــيد البشـــــــــــــــــــــر  ***
 

 كـــــــــــــــــــــــريم صـــــــــــــــــــــــاحب الجـــــــــــــــــــــــود  ١٦
 

ــــــــــــــــــدو والحضــــــــــــــــــر  ***  إمــــــــــــــــــام الب
 

  شــــــــــــــــــيمة الغــــــــــــــــــدرغشــــــــــــــــــاه  *** وزاجـــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــاحب البـــــــــــــــــــــدع  ١٧
                                                

هــ ببلـدة ميـادوا، بـدأ تعلمـه فى ١٣٦٦م /١٩٥٦ل عبـداالله بـن آدم بـن صـالح بـن الحسـين ، ويلقـب بمـالم لـول دورا ، ولـد فى سـنة . الشـيخ محمـد الأو   ١

ارســل بــه  مدرسـة بمدينــة دورا ، ولمـا بلــغ الحـادى عشــر مـن عمــره أرسـل بــه والـده إلى قربــة بمـبم ليتلقــى مـن امامهــا القـرآن ومكــث عنـده خمســة سـنوات ، ثم

لايـة  غمبورن غلا فى ولاية برنو ، فمكث هناك عند عمه مالم موسى يتعلم منه إلى ان ختم القرآن الكريم . التحق بكليـة ملمـى اللغـة العربيـة بو والده إلى 

م التحــق بجامعــة عثمــان بــن فــودى ١٩٩١التحــق بكليــة الشــريعة الإســلامية وفى عــام  ١٩٨٥م ، وقضــى فيهــا أربــع ســنوات وفى عــام ١٩٧٩كتســنا عــام 

م ، وعاد إلى دورا واشتغل بوظيفة التدريس وهو الآن عميد كلية اللغة العربيـة ١٩٩٤راسة على مستوى اللايسانس فى اللغة العربية ، وتخرج منها عام للد

  والدراسات الإسلامية .
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ـــــــــــــــــــــــــه العمـــــــــــــــــــــــــل  ١٨  يخـــــــــــــــــــــــــالف قول
 

ــــــــــــــــــــذ طيــــــــــــــــــــب الخــــــــــــــــــــبر  ***  وينب
 

ــــــــــــــــــــاس في بطــــــــــــــــــــل  ١٩ ــــــــــــــــــــدعو الن  وي
 

 ويغشــــــــــــــي موضــــــــــــــع الخطــــــــــــــر  ***
 

 فيبعــــــــــــــــــــــــــــده عــــــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــــــاس ٢٠
 

 ويوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيه أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوبكر  ***
 

 وينهـــــــــــــــــــــــــــاه عـــــــــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــــــــدر  ٢١
 

 ليخشـــــــــــــــي عاقـــــــــــــــب الشـــــــــــــــر  ***
 

 تغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده برحمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ٢٢
 

 إلهــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــالق الشــــــــــــــــــجر  ***
 

 وتنزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردوس  ٢٣
 

 نــــــــــــــــــزول الــــــــــــــــــثلج والقطــــــــــــــــــر  ***
 

 صـــــــــــــــــــــلاتك والســـــــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــــي ٢٤
  

رمحمــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــيد البشــــــــــــــــــــــ ***  
 

 وآل ثم أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب  ٢٥
 

 أولي الـــــــــــــــــــدرجات والقـــــــــــــــــــدر  ***
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رقم 

  البيت 

الواقع بين   الجمل / الجملة المعنية

  الجمل

  المناسب  الموجب للواقع  / السبب

، لاختلاف الجملتين خبرا وإنشاء ، الانقطاع كمال   الفصل  سلوني / إمام صاحب الفكر    - ١

  لا  يوهم الفصل خلاف   المقصود لفظا  ومعني ، و 
  الفصل

إنشاء ، لفظا ومعني وليس اتفقت الجملتان    الوصل  نحيه / نسأله   - ٤

  بينهما ما يقتضي الفصل 

  الوصل

نشاء ، لفظا ومعنى إاتفقت الجملتان  خبراً و   الوصل  يعلمهم .. / ينذرهم   ١٢

  وليس بينهما ما يقتضى الفصل

  الوصل

الثانية بيان للأولي الجملة ن ، لأالاتصال  كمال   الفصل   / يبشرهم ينذرهم   - ١٢

  وتوكيد لها

  صلفال

وليس ، خبرا ، لفظا  ومعني اتفقت الجملتان    الوصل  يعلمنا / يمددنا   - ١٣

  الفصل مايقتضى بينهما 

  الوصل

خبرا ، لفظا ، ومعني وليس اتفقت الجملتان    الوصل   ذيخالف قوله / ينب  - ١٨

  الفصل مايقتضىبينهما 

  الوصل

وليس ، خبرا ، لفظا  ومعني اتفقت الجملتان    الوصل  شي موضع غيدعوالناس / ي  - ١٩

  الفصل مايقتضىبينهما 

  الوصل

فيبعده عن الناس / يوصيه   - ٢٠

  أبو بكر 

وليس ، خبرا ، لفظا  ومعني اتفقت الجملتان    الوصل

  الفصل مايقتضىبينهما 

  الوصل

  

  

  فقالموا  النسبة  العدد  الملخص

  ١٠  ١٠٠  ٢٥  عدد الأبيات -١

  ٦.٤  ٦٤ %  ١٦/٨  عدد الجمل المعنية -٢

  ٢.٥/١.٦   ٢٥ %  ٢  الفصل -٣

  ٧.٥/٤.٨  ٧٥ %  ٦  الوصل -٤
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  القصيدة الخامسة : 

  الخليل طندمي في رثاء الشيخ عبد االله طندميإبراهيم رأئية الشيخ 

  

ـــــري  ١ ـــــت تحـــــت الث ـــــت لشـــــمس غيب  عجب
 

 

وريأيــــــــــــــــام ينفــــــــــــــــع نورهـــــــــــــــــا كــــــــــــــــل الـــــــــــــــــ ***  
  

 عجبــــــــــــا لهــــــــــــا أيضــــــــــــا بعيــــــــــــد مغيبهـــــــــــــا  ٢
 

نهــــــــا أظهــــــــرا م ءفي الأرض أمســــــــي الضــــــــو  ***  
 

 حــــــــــــتي غــــــــــــدا حســــــــــــا ومعنــــــــــــا ســــــــــــاميا  ٣
 

 في الأفـــــق معجـــــب كـــــل مـــــن يـــــك مبصـــــرا  ***
 

ـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــاح أم لا إ�ـــــــــــــــــا  ٤  أدريتهـــــــــــــــــا ي
 

مستبصــــــــــرا نشمـــــــــس الهــــــــــدي والعلــــــــــم كــــــــــ ***  
  

ـــــــــــــه طبـــــــــــــا نصـــــــــــــوحا للمـــــــــــــلا  ٥  أعـــــــــــــني ب
 

راتضـــــــــــــــــمن أبحــــــــــــــــــ اأعـــــــــــــــــني بـــــــــــــــــه بحــــــــــــــــــر  ***  
ج   

 أعـــــــــــــــــــــــــني ولي االله ناصـــــــــــــــــــــــــر دينـــــــــــــــــــــــــه  ٦
  

 الهمــــــــام فيــــــــاض النــــــــدي رحــــــــب الـــــــــذري  ***
 

 وهــــــــــو الهمــــــــــام الحــــــــــاج عبــــــــــد االله مــــــــــن  ٧
 

 قـــــــــــــد كـــــــــــــان في كـــــــــــــل القلـــــــــــــوب مـــــــــــــوقرا  ***
 

 وهــــــــو الــــــــذي يهــــــــديك �جــــــــا موصــــــــلا  ٨
 

ـــــــــــــــبري  ***  لفنـــــــــــــــاء خـــــــــــــــلاق الـــــــــــــــوري رب ال
 

خـــــــــلاق طــــــــــه أوهـــــــــو الـــــــــذي أخلاقـــــــــه  ٩  
 

ن ســـــــــريالمصـــــــــطفي المختـــــــــار أفضـــــــــل مـــــــــ ***  
  

ـــــــــــــه شـــــــــــــيخا وقـــــــــــــورا زاهـــــــــــــدا  ١٠  أكـــــــــــــرم ب
 

فيمــــــــــــــا ســــــــــــــوي المــــــــــــــولي أبــــــــــــــر وأصــــــــــــــبرا  ***  
  

 بحـــــــــــــر المعـــــــــــــارف والعـــــــــــــوارف معـــــــــــــدن  ١١
 ج

ـــــــــــــــذري  ***  الأنـــــــــــــــوار والأســـــــــــــــرار مرتفـــــــــــــــع ال
 

كتــــــــــــــاب االله خــــــــــــــير سمــــــــــــــيره   ىأضــــــــــــــح ١٢  
 

ك ســـــــــنة خـــــــــير مـــــــــن وطـــــــــئ الثـــــــــرياوكــــــــذ ***  
ج   

ا فضـــلا مـــن المـــوليمـــهيإذ حـــاز مـــن علم ١٣  
  

 

ــــــــــــــــــــي  *** الوهــــــــــــــــــــاب حظــــــــــــــــــــا أوفــــــــــــــــــــرا العل  
 

 مـــــــــــــا إن رأينـــــــــــــا مـــــــــــــن لـــــــــــــه في ســـــــــــــبقه  ١٤
 

ـــــــــــــــب أو مـــــــــــــــيرا  *** ـــــــــــــــا إلي الخـــــــــــــــيرات ري  أدب
 

ــــــــــــه المــــــــــــولي الكــــــــــــريم بقطــــــــــــره  ١٥  شــــــــــــيخ ب
 

ــــــــــــــــوادي والقــــــــــــــــري  ***  فــــــــــــــــتح المــــــــــــــــدائن والب
 

 وكمـــــــــــا بـــــــــــه أحـــــــــــي القلـــــــــــوب بعيــــــــــــدما ١٦
  

ــــــــت وأيقــــــــظ مــــــــن بــــــــه بعــــــــد الكــــــــري  ***  مات
 

شـــــــــتفي اكـــــــــم جـــــــــاء مجلســـــــــه عليـــــــــل ف ١٧  
 

الوجـــــــــــــه البهـــــــــــــي الأنـــــــــــــورا  هنظـــــــــــــر مـــــــــــــن  ***  
 

 ولـــــــــــــــــــــــه دروس لا تـــــــــــــــــــــــزال مفيـــــــــــــــــــــــدة  ١٨
 

ـــــــــاس مـــــــــن  *** را ضـــــــــصـــــــــفي الـــــــــوداد وأحأللن  
 

ــــــــت داره  ١٩ ــــــــدمي حيــــــــث كان  بشــــــــري لطن
 

ت مفخـــــــــــــرا ز حيــــــــــــا وميتـــــــــــــا جــــــــــــير حـــــــــــــا ***  
 

 يــــــــا صــــــــاح إن تســــــــألني عــــــــن أوصـــــــــافه  ٢٠
 

إلي قــــــــــــــولي وقلبــــــــــــــك أحضــــــــــــــرا  فأصــــــــــــــخ ***  
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 حــــــــــــــــــبر تقــــــــــــــــــي لا يمــــــــــــــــــل حضــــــــــــــــــوره  ٢١
 

بالبشـــــــــــر ســـــــــــائر مـــــــــــن  عـــــــــــريمســــــــــتقبل  ***  
 

ــــــــــــــــــــــــني ٢٢ ــــــــــــــــــــــــه ذو حاجــــــــــــــــــــــــة إلا أث  لم يأت
  

 مــــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــــده بمرامــــــــــــــــــــه مستبشـــــــــــــــــــــرا  ***
 

ـــــــــــــف ذا الجحجـــــــــــــاح إلا مكرمـــــــــــــا  ٢٣  لم يل
 

 مــــــن لم يكــــــن يــــــدري خصوصــــــا مــــــن دري ***
  

 معــــــــــــــــــوان أفضــــــــــــــــــل ملــــــــــــــــــة وطريقــــــــــــــــــة  ٢٤
 

ـــــــــــن تعـــــــــــد وتحصـــــــــــرا  ***  جمعـــــــــــت فضـــــــــــائل ل
 

 شــــــــــــــــيخي مزايـــــــــــــــــاه العليــــــــــــــــة عـــــــــــــــــدها  ٢٥
 

ا فلنعــــــــــــــــــذرا مثالنــــــــــــــــــأصــــــــــــــــــعب علــــــــــــــــــي  ***  
 

 رحـــــــــــــــــــــم الإلـــــــــــــــــــــه وليـــــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــــفيه  ٢٦
 

 وأنالـــــــــــــــــــه رضـــــــــــــــــــوانه الأحـــــــــــــــــــلا قـــــــــــــــــــري  ***
 

 وســـــــــــــــــقي ذريتــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــائر حزبــــــــــــــــــه  ٢٧
 

 مـــــــــــن بحــــــــــــر أحمــــــــــــد خـــــــــــير علــــــــــــم أغــــــــــــزرا ***
 

 وأجــــــــــــــــل قــــــــــــــــدرهم وأعلــــــــــــــــي كعــــــــــــــــبهم ٢٨
 

بـــــــــــــــــــاهم كـــــــــــــــــــلا رضـــــــــــــــــــاه الأكــــــــــــــــــــبرا هو  ***  
 

ــــــــــــــــاء أ ٢٩ ياســــــــــــــــخأيضــــــــــــــــا وعاشــــــــــــــــوا أغني  
  

ل الــــــــــــوري صــــــــــــوراث طــــــــــــه المصــــــــــــطفي أ ***  
 

  يــــــــــري الأشــــــــــبال حقــــــــــا شــــــــــا�واحــــــــــتي ٣٠
  

في ســـــــــــــــــائر الأوصــــــــــــــــــاف ذاك الهزبــــــــــــــــــرا   ***  
 

 أزكـــــــــــي ســـــــــــلامي ربنـــــــــــا دومـــــــــــا علـــــــــــي  ٣١
 

 مختـــــــــــــــــــــــــاره المبعـــــــــــــــــــــــــوث في أم القـــــــــــــــــــــــــري ***
  

ووالآل والصـــــــــــحب الأولي أمســـــــــــوا نجـــــــــــ ٣٢  
  

 مــــــــــــــا للهــــــــــــــدي في أفقــــــــــــــه بــــــــــــــل أزاهـــــــــــــــر ***
 

 مــــــــا قــــــــال يرثــــــــي شــــــــيخه هــــــــذا الضــــــــرير ٣٣
  

 عجبــــــــــا لشــــــــــمس غيبــــــــــت تحــــــــــت الثــــــــــري ***
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رقم 

  البيت 

الجملتان المعنيتان  / الجملة 

  المعنية 

الواقع بين 

الجملتين / 

  الجمل

  المناسب  الموجب للواقع  / السبب 

الجملتان خبرا   ت، اختلفالانقطاع كمال   الفصل  عجب .. غيبت / .. ينفع نورها    -١

  وإنشاء ، لفظا ومعني 

  الفصل

شمس ا إ�أدريتها يا صاح /   -٤

  الهدي 

خبرا  اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل

  وإنشاء ، لفظا ومعني

  الفصل

  الفصل  لأولي ل، الجملة الثانية بدل الاتصال  كمال   الفصل  أعني به / أعني به   -٥
  الفصل  ، الجملة الثانية بيان للأولي الاتصال  كمال   الفصل  أعني ولي االله / فياض الندي    -٦

خبرا اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل  أكرم به / فيما سوي المولي أبر   -١٠

  وإنشاء ، ، ولايوهم الفصل خلاف المقصود 

  الفصل

خبرا ، لفظا ومعني وليس اتفقت الجملتان    الوصل  ك سنة أضحي كتاب االله / كذا  -١٢

  صل فال ما يقتضىبينهما 

  الوصل

كما به أحيا القلوب / أيقظ   -١٦

  من به 

خبرا ، لفظا ومعني وليس اتفقت الجملتان    الوصل

  صلفال ما يقتضىبينهما 

  الوصل

خبرا ، لفظا ومعني وليس اتفقت الجملتان    الوصل  وله دروس لا تزال / احضرا   -١٨

  صلفال ما يقتضىبينهما 

  الوصل

ا ، خبر اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل  بشري لطندمي / حازت مفخرا   -١٩

، ولا يوهم الفصل  وانشاء ، لفظا ومعني 

  خلاف المقصود .

  الفصل

وليس ، نشاء لفظا ومعني ااتفقت الجملتان    الوصل  يا صاح .. / قلبك أحضرا   -٢٠

  صل فال ما يقتضىبينهما 

  الوصل

معني إنشاء و ، خبرا ، لفظا اتفقت الجملتان    الوصل  رحم الإله وليه / أناله رضوانه   -٢٦

  صلفال ما يقتضىس بينهما ولي، 

  الوصل

  الوصلخبرا ، لفظا ومعني وليس اتفقت الجملتان    الوصل  أجل قدرهم / أعلي كعبهم   -٢٨
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  صلفال ما يقتضىبينهما   أعلي كعبهم / حبا لهم 
 اشبه كمال الاتصال ، لأن الجملة الثانية جواب  الفصل  ما قال يرثي شيخه / عجبا    -٣٣

، تقديره " ماذا  ولىعن سؤال نشأ عن الأ

  يقول هذا الضرير فى رثاء شيخه ؟ "

  صلفال

  

  الموافق  النسبة  العدد  الملخص

  ١٠  ١٠٠  ٣٣  عدد الأبيات - ١

  ٧.٩  ٧٩ %  ٢٦/١٣  عدد الجمل المعنية - ٢

  ٥.٤  ٥٤ %  ٧  الفصل - ٣

  ٤.٦  ٤٦ %  ٦  الوصل - ٤
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  القصيدة السادسة : 

  ١ مرتضي غسو رائية الشيخ محمد السنوسي في رثاء الشيخ محمد
   

 مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــال عيــــــــــــــــــني لا تــــــــــــــــــــري ١
 

 أو ذاك مــن شـــر جـــري ***
 

 أم هــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــراكم  واعــــــــــــــــــــــتلا  ٢
 

ــــــــــــــــــــــف الغـــــــــــــــــــــــمائم يـــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــري ***  كســ
 

 أم ذاك مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد الغـــــــــــــــــروب  ٣
 

 الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــل لم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ***
 

هـــــــــــــــــــــــا غطاأم ليلـــــــــــــــــــــــة قمـــــــــــــــــــــــراء  ٤  
 

 الخســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا ***
 

ســــــــــــــــتمر مــــــــــــــــن الظــــــــــــــــلاماوقــــــــــــــــد  ٥  
  

ا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتده مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ ***  
 

ـــــــــــــــــــــــــــني ألهمـــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــ ٦   نلكن
 

 ذاك الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب تفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ***
 

 فلتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغرن إليّ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح  ٧
 

 لتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبين وتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا ***
 

 تحقيقـــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــدر الهدايــــــــــــــــــــــــــــة ٨
 

 

 والعـــــلوم    تســـــترا  ***
 

 

بــــــــــــــــــار كأعـــــــــــــــــني بــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــد ال ٩  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين     بزنـــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراطنالقــا *** ـ  
 

سمــــــــــــــــــــــــــــه امــــــــــــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــــــــــــتدل ب ١٠  
 

ابتــــغائك مخــــبر اعنـد  ***  

 شــــــــــــــــــــــيخ المــــــــــــــــــــــدارس مرتضــــــــــــــــــــــي ١١
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــوري *** ـــــــــــــــــــــــــــــــيمن والـ ـــــــــــــــــــــــــــــــند المهـ  عـ
 

 ذاك الــــــــــــــذي اقتطــــــــــــــف الألـــــــــــــــوف ١٢
  

ـــــــــــــــــــــــــــمرا ***   مـــــــــــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــــــــــا أثــ
  

 ولــــــــــــــذاك تبكــــــــــــــي حــــــــــــــين غــــــــــــــاب ١٣
  

 عيــــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــن يحصـــــــــــــــــــــــــــرا ***
 

ــــــــــــي  ١٤ ــــــــــــين مــــــــــــن يبكــــــــــــي عل  مــــــــــــا ب
 

ــــــــــــــــــــــريعـــــــــــــــــــــدفـــــــــــــــــــــن الم *** ــــــــــــــــــــــي الثـ ارف فـ  
 

 أو مـــــــــن بكـــــــــي حســـــــــني نصـــــــــائحه ١٥
  

 

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تسطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراال ***  
 

ــــــــــــــــــتي ١٦ ــــــــــــــــــده ال  أو مــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي ي
  

ىتســــــــــــــــــــــــــــــــــديد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــالا يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر  ***  
 

 مــــــــــــــن دام تبكــــــــــــــي مــــــــــــــا لديــــــــــــــه   ١٧
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذرا *** ـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أغــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــن المحاســ  مــ
 

                                                
م ، نشـأ تحـت تربيـة والديـه الكـريمين ١٩٦٤هــ ١٣٨٤.الشيخ محمـد السنوسـى بـن محمـد الأول ، ولـد الشـيخ محمـد السنوسـى بقريـة كلغـو قـرب بلـدة طنـدمى فى سـنة   ١

لم مـدة حيـاة الشـيخ عبـداالله ، وتعلم من والده مبادئ القرآة والكتابة ، ولما بلغ من العمر عشرة اعوام ارسل به والده الى مدرسة الشيخ عبد االله طندمي ومكـث �ـا يـتع

م التحق الشيخ محمد السنوسى بكلية معلمى اللغة ١٩٨٤ل ، يتعلم منه العلوم الدينية واللغوية ، وفى سنة ولما توفى الشيخ عبداالله لزم تلميذه الأكبر الشيخ ابراهيم الخلي

ازال الشيخ محمد السنوسى العربية والدراسات الإسلامية كتسنا ، وقضى فيها ست سنوات ، ثم عاد الى طندمى واشتغل بعملية التعليم فى مدرسة ابتدائية حكومية ، وم

  ياة يشتغل بالتعليم ، وله من الاولاد اربعة ، ثلاثة منهم ذكور ، احياهم االله جميعاً لنفع الإسلام والمسلمين .على قيد الح



 ء   وا ا 

 
 

157

 إذ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لم يتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  ١٨
 

 إلا    الــــذي   لا  يــزدري ***

 يرضــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــزائم لا الـــــــــــــــــــــوني  ١٩
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــريقة شمــــــــــــــــــــــــــــــــر *** ـــــــــــــــــــــــــــــــــلي  الطـــ  وعـــ
 

 أفــــــــــــــــــــــــــــني مبـــــــــــــــــــــــــــــارك عمـــــــــــــــــــــــــــــره  ٢٠
 

ــــــــــــــــــــــــــي النفـــــــــــــــــــــــــــع  حـــــــــــــــــــــــــ *** أقـــــــــــــــــــــــــبرا تىفـــ  
 

 مـــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــاب إلا جســــــــــــــــــــــــمه  ٢١
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *** رانشوالخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير دام مــ  
 

ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهآلي إنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا ٢٢  
  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرا *** ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في   تكفي
  

  

  

 

 أســـــــــــــــــــــــــراره عـــــــــــــــــــــــــادت علـــــــــــــــــــــــــي  ٢٣
 

 أبنائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دون المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  ***
 

ــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــاروا أســــــــــــــــــــــاتذة  ٢٤  طلاب
 

 كرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  ***
 

اء بكــــــــــــــــمــــــــــــــــن كــــــــــــــــان هــــــــــــــــذا لا  ٢٥  
 

 عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إذ لم يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا  ***
 ج

ــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــتي  ٢٦  يــــــــــــــــــــــــا ربن
 

را ر مــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــــــــــــيئا قــــــــــــــــــــــــــــ ***  
 

 فلترضـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن ذا المرتضـــــــــــــــــــي ٢٧
جج   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــبي أن تحشـــــــــــــــــــــــــــــــــرا  ***  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــع الن
 

 أزكـــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــلاتك والســـــــــــــــــــــلام ٢٨
  

 علـــــــــــــــــــــــي نبيـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــري  ***
 

ــــــــــــــــــــــــــــذين  ٢٩  والآل والصــــــــــــــــــــــــــــحب ال
 

 مضــــــــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــدرا  ***
 

 رضـــــــــــــــــــــوانك الأعلـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــي  ٣٠
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــتم ا *** لتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاني كث  
 

 وعلــــــــــــــــــــــــــي خليفــــــــــــــــــــــــــة  ســــــــــــــــــــــــــره  ٣١
 

 والصـــــــــــــــــــــــــيد في جـــــــــــــــــــــــــوف الفـــــــــــــــــــــــــري  ***
 

ـــــــــــــــــه برهـــــــــــــــــام ســـــــــــــــــيدنا  ٣٢  أعـــــــــــــــــني ب
 

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي  الأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرا  ***
 

 وعلـــــــــي الإمـــــــــام الشـــــــــيخ عبـــــــــد االله ٣٣
  

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  ***
 

ي الخليــــــــــــــــــل الطنــــــــــــــــــدمّ  يشــــــــــــــــــيخ ٤٤  
 

 منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه أن تطهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  ***
 

االله مــــــــــــــــــــــــــــا  جــــــــــــــــــــــــــــازاه عــــــــــــــــــــــــــــني ٣٥  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا ز اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *** ا ولي  
 

 خــــــــــذ مــــــــــن سنوســــــــــي يــــــــــا أخــــــــــي  ٣٦
 

ي بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتر ولا تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ***  
 

  

  

  

  



 ء   وا ا 
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رقم 

  البيت 

  المناسب  الموجب للواقع  / السبب   الواقع بين ال  الجملتان المعنيتان  / الجملة المعنية 

إنشاء معني ، وليس اتفقت الجملتان    الوصل  / تخيرا .. ..فلتصغرن إلي صاح   - ٧

  صل فال ما يقتضىبينهما 

  الوصل

إنشاء معني ، اتفقت الجملتان     الوصل  بدر الهداية / العلوم تسترا .. هيققتح  - ٨

  صلفال ما يقتضىوليس بينهما 

  الوصل

معني ، خبرا لفظا و اتفقت الجملتان    الوصل  يرضي العزائم / علي الطريقة شمرا ..  -١٩

  صلفال ما يقتضىوليس بينهما 

  الوصل

ما غاب إلا جسمه / الخير دام منشرا    -٢١

...  

معني ، و  خبرا لفظااتفقت الجملتان    الوصل

  صلفال ما يقتضىوليس بينهما 

  الوصل

شـــبه كمـــال الاتصـــال ، لأن الجملـــة الثانيـــة   الفصل  نظر ..أثاره / تكفيك .. تذكر ا  -٢٢

جواب عن سؤال نشـأ عـن الأولى ، تقـديره 

  نظر إلى آثاره ؟ " . ا" لماذا 

  الفصل

، الجملة الثانية الاتصال  كمال   صلالف  يا ربنا / يا من ..   -٢٦

  توكيد للجملة الأولي  

  الفصل

أن تحشرا النبي فلترض عن ذا المرتضي / مع   -٢٧

...  
الجملتان في الإنشاء معني لأن  تانفق  الوصل

  مع النبي ) هتقدير في الثانية ( تحشر 

  الوصل

فظا معني اتفقت الجملتان  في الإنشاء ل  الوصل  خذ من سنوسي / لا تبال   -٣٦

  ، وليس بينهما ما يقتضى الفصل

  الوصل 

  

  الموافق  النسبة  العدد  الملخص

  ١٠  ١٠٠  ٣٦  عدد الأبيات - ١

  ٤.٤/٥.٧٦  ٤٤ %  ١٦/٨  عدد الجمل المعنية - ٢

  ٢.٥/١.٦  ٢٥ %  ٢  الفصل - ٣

  ٧.٥/٤.٨  ٧٥ %  ٦  الوصل - ٤



 ء   وا ا 
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  القصيدة السابعة 

  خ أحمد أبي الفتح ميدغوري .الخليل طندمي في رثاء الشيإبراهيم لامية الشيخ 

  

  أيهــــــــا القــــــــوم نــــــــاب خطيــــــــب جليــــــــل  ١
   

  ما عـسي أن يقـول فــيه الخــــليل  ***
  

  عــــــــن ســــــــائر والبصــــــــيرة فاقــــــــد البصــــــــر   ٢
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــولالأ  *** ـــــــــــــــــــــــــــــــــالحات الكسـ   عمـــــــــــــــــــــــــــــــــال الصــ
  

  

  

  قاصـــــــــــــــــــــــــر الخطـــــــــــــــــــــــــو في المســـــــــــــــــــــــــير   ٣
  

  إلـــي االله كثير المنام وهــ ـو ثقيـل  ***
  

ـــــــــــه هـــــــــــذه الصـــــــــــفات   ٤   جميعـــــــــــا مـــــــــــن ل
  

ـــــــــــــــــــــــــــول  *** ـــــــــــــــــــــــــــال كيــــــــــــــــــــــــــف يجــ   في مجــــــــــــــــــــــــــال الرجــ
   

ـــــــــك   ٥   هـــــــــل مـــــــــن أهـــــــــل العقـــــــــول في ذل
  

  المطـــلب شيئا مســــلبا من يقول  ***
   

  إن ينـــــــــــــل مـــــــــــــن يقـــــــــــــول جـــــــــــــازاه رب   ٦
  

ــــــــــــــــــــير الجـــــــــــــــــــزا والرســـــــــــــــــــول  *** ـــــــــــــــــــا خــ ــــــــــــــــــــرش عن   العـ
   

  وارتضـــــــــــــاه الخـــــــــــــتم التجـــــــــــــاني وســـــــــــــر   ٧
  

ـــــــــــــــــــــــــ  *** ــــــــــــــــــــــــتم براهاالخــ ـــــــــــــــــــــــــيل  الجليــــــــــــــــــــــــل امن   الدلـــ
  

  إذ أتانــــــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــــــا يفــــــــــــــــــــــرج عنــــــــــــــــــــــا   ٨
  

ــــــــــــــــــــــــــــــا   ينــــــــــــــــــــــــــــــــيل والإ لهـــــــــــــــــــــــــــــمّ ا    *** ــــــــــــــــــــــــــــــاح  فيــنـ   رتيـ
  

  مهــما أتــــي  ذراه   العــــليل   ***  ذلك خطب فقدنا خير من ينبرأ   ٩

  ذلــــــك الخطــــــب فقـــــــدنا أحــــــد أشـــــــياخ  ١٠
   

  بلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياهم  الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموم    تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزول   ***
  

  بـــــــــــن علـــــــــــي اوهـــــــــــو مـــــــــــولاي أحمـــــــــــد   ١١
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــــــــــــــــبار النبيـــــــــــــــــــــــــــــل وليزينــــــــــــــــــــــــــــــــة الأ  ***
  

  مــــــــــــن �ــــــــــــذا اللقــــــــــــب الشـــــــــــــريف أبي   ١٢
  

  الفتــح فشــا ذكـره الحمــيد الجليل   ***

  كيــــــــف لا والملقــــــــب الشــــــــيخ إبــــــــراهيم  ١٣
   

ـــــــــــــــــــــــب  الــــــــــــــــــــــــوري الضــــــــــــــــــــــياء  الكـــــــــــــــــــــــــميل  ***   قطـ
   

  عمـــــــــري المقـــــــــام مـــــــــن كـــــــــل مـــــــــا قـــــــــد   ١٤
  

  قال من ذي الجـــلال جاء  المـــقول   ***
  

  ح عشـــــــت أكـــــــرم شـــــــيخيـــــــا أبـــــــا الفـــــــت  ١٥
   

  المــزايا  يطــول م ذكــــر ما فيـه  ***
   

  يـــــــــا أبــــــــــا الفــــــــــتح عشــــــــــت بــــــــــرا تقيــــــــــا   ١٦
  

  نفــع العــلــــوم تنــيل أعـالما  ***
  

  مــــــــــةفجــــــــــزاءك الإلــــــــــه عــــــــــن هــــــــــذه الأ  ١٧
   

  خــير الجـــزاء يا ذا البـــــذول  ***
  

ـــــــــك أصـــــــــفي  ١٨ ـــــــــوري حيات ـــــــــذلت ال   إذ ب
   

  ــروب تـزيلدعــوات كـــل الكـ ***
   

  

  كـــــونكم في القلـــــوب حصـــــن حصــــــين   ١٩
  

  

  من جمــيع البـلا وظــل ظليــــل  ***
  

  بحــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــيراتكم أئمــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــل   ٢٠
  

  طــــــويل  االله بحــــر له عــباب ***
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ــــــــــــــــــــا  ٢١ ــــــــــــــــــــالكم ورب البراي   مــــــــــــــــــــوت أمث
   

  ي �ــول لمــة فــي الـدين الرضّ ث ***

  ذكــــــــــــــــركم غــــــــــــــــائبين أنفــــــــــــــــع للأمــــــــــــــــة   ٢٢
  

  كــوننا حضــــورا نقــــول من   ***
  

  لــــــــــق ولــــــــــذا حــــــــــين غبــــــــــتم ســــــــــادة الخ  ٢٣
  

  بكينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمع يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل  ***
  

  تمطيــــــب االله عــــــرف ســــــائر مــــــن خلفــــــ  ٢٤
   

  أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول  ***
  

  وحبـــــــــــــــاهم بفضـــــــــــــــله مـــــــــــــــا حبـــــــــــــــاكم   ٢٥
  

  رتضـــــــــــــــــــــــــاهم خـــــــــــــــــــــــــير الأنـــــــــــــــــــــــــام الرســـــــــــــــــــــــــول او  ***
  

  وعليــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــلي وســــــــــــــــــــــلم والآل   ٢٦
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الج ***   ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابه الإل
  

ــــــــة والأســــــــرار  ٢٧ ــــــــي هيكــــــــل الولاي   مــــــــا رث
   

  والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ذا الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرير الخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ***
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رقم 

  البيت 
الجملتان المعنيتان  / 

  الجملة المعنية 

الواقع بين 

  الجملتين

  المناسب  الموجب للواقع  / السبب 

أيها القوم / ناب   - ١

  خطب 

 خبرااختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل

ولا يوهم الفصل وإنشاء ، لفظا ومعني 

  . خلاف المقصود

  الفصل

خبرا اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل  ناب خطب / ما عسي   - ١

ولا يوهم الفصل وإنشاء ، لفظا ومعني 

  .خلاف المقصود

  الفصل

من له هذه الصفات /   - ٤

  كيف يجول 

خبرا اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل

ولا يوهم الفصل شاء ، لفظا ومعني وإن

  .خلاف المقصود

  الفصل

هو مولاي أحمد بن /   -١١

  زينة الأولياء 

كمال الاتصال  ، الجملة الثانية بدل من   الفصل

  الأولي 

  الفصل

ا الفتح / ذكر ما بيا أ  -١٥

  فيه 

خبرا اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل

  قصود وانشاء ، ولا يوهم الفصل خلاف الم

  الفصل

فجزاك الإله / ياذا   -١٧

  البذول 

إنشاء في المعني واختلفا اتفقت الجملتان     الفصل

  هفوة لفظا ولكن الشاعر فصلهما 

  الوصل

/  فضلهوحباهم ب  -٢٥

  ارتضاهم 

في الإنشاء معني ، اتفقت الجملتان    الوصل

  واختلفتا لفظا . 

  الوصل
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لنسبةا العدد  الملخص  الموافق 

 ١٠ ١٠٠ ٢٧  عدد الأبيات -١

١٤/٧  عدد الجمل المعنية -٢  %٥١  ٣.٧٨/ ٥.١  

٨٦% ٦  الفصل -٣  ٨.٦/٤.٢  

١٤% ١  الوصل -٤  ١.٤/٠.٧  
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  القصيدة الثامنة : 
  

ميمية الشيخ محمد الرابع ابن معاذ في تقريظ ترجمة الشيخ عثمان محمد دورا لكتاب 

  ١ تحفة الحكام

  

 حمـــــــــــدا لمـــــــــــن أتحـــــــــــف الحكـــــــــــام بـــــــــــالكرم ١
  

 وخصــــــــــــــهم بعلـــــــــــــــوم الشـــــــــــــــرع والحكـــــــــــــــم  ***
 

شــــــاء ينفــــــذه  مــــــن قــــــاض القضــــــاة علــــــي ٢  
 

ــــــــي الأمــــــــم  ***  ســــــــبحانه حــــــــاكم يقضــــــــي عل
 

مــــــــــــره نافـــــــــــــذ في الخلـــــــــــــق لـــــــــــــيس لـــــــــــــه أو  ٣  
 ج

 رد علـــــــــــي حكمـــــــــــه يمضـــــــــــي بـــــــــــلا �ـــــــــــم  ***
  

 يعــــــــــز مــــــــــن شــــــــــاء بــــــــــين الخلــــــــــق يرفعــــــــــه  ٤
 

والكـــــــــــــــرم  الجـــــــــــــــاه والخـــــــــــــــيراتو بـــــــــــــــالعلم  ***  
 

 يـــــــــذل بــــــــــين الــــــــــوري مــــــــــن شــــــــــاء ذلتــــــــــه  ٥
 

 ســـــبحان مـــــن يصـــــطفي مـــــن شـــــاء بـــــالنعم  ***
 

ـــــــــواع حكمتـــــــــه  ٦  حمـــــــــدا وشـــــــــكرا علـــــــــي أن
 

 في خلقــــــه وفــــــق مــــــا قــــــد جــــــاء في القــــــدم  ***
 

 يـــــــــا رب صـــــــــل صـــــــــلاة منـــــــــك  دائمــــــــــة  ٧
 

ــــــــي المبعــــــــوث بــــــــالحكم  ***  مــــــــع  الســــــــلام عل
 

ـــــــــــــار ســـــــــــــيدنا  ٨  محمـــــــــــــد المصـــــــــــــطفي المخت
 

ــــــــــا  مــــــــــن *** بالهــــــــــدي والعلــــــــــم والشــــــــــيمجاءن  
  

الأصـــــــــــــــحاب كلهـــــــــــــــم و وءالـــــــــــــــه الغـــــــــــــــر  ٩  
 

ــــــــــــا ســــــــــــادة الأمــــــــــــم  ***  أهــــــــــــل التقــــــــــــي والمزاي
 

 والتــــــــــــــابعين مــــــــــــــن الأشــــــــــــــياخ بعــــــــــــــدهم  ١٠
 

 أولي المراتــــــــــــــــــــــب والعرفــــــــــــــــــــــان والكــــــــــــــــــــــرم  ***
 

 مـــــن حـــــرروا العلـــــم والأحكـــــام واجتهـــــدوا  ١١
 

ا مــــــــــــــا رووا بالضــــــــــــــبط والرســــــــــــــم نــــــــــــــو ودو  ***  
 

ـــــــــــــا عثمـــــــــــــان ســـــــــــــي ١٢ دنا وبعـــــــــــــد هـــــــــــــذا أي  
 

ــــــــه الــــــــدهر ذا الهمــــــــم ***  قاضــــــــي القضــــــــاة فقي
  

 أتينــــــــــــــا ببــــــــــــــديع الشــــــــــــــرح ذي عجـــــــــــــــب ١٣
 

صـــــــــوت العلـــــــــم والفهـــــــــمباللغـــــــــة الحوســـــــــا  ***  
 

 شـــــــــــــــــرحت تحفـــــــــــــــــة الحكـــــــــــــــــام مجتليـــــــــــــــــا  ١٤
 

 

 لغا�ـــــــــــــــا ببـــــــــــــــديع القـــــــــــــــول ذي الحكـــــــــــــــم ***
  

 كشـــــــفت كـــــــل عـــــــويص مـــــــن غوامضــــــــها ١٥
  

ــــــــم  ***  بواضــــــــح القــــــــول في لطــــــــف مــــــــن الكل
 

لأذهـــــــــــــــــــان موقعـــــــــــــــــــه دق في ا كلمـــــــــــــــــــاو  ١٦  
 

ـــــــــــلا كـــــــــــتم  ***  كشـــــــــــفته واضـــــــــــحا يبـــــــــــدوا  ب
 

                                                
 بلـدة قرقـرك عنـد هــ تعلـم مبـادئ القـرأة والكتابـة عنـد والـده ، ثم ارسـل بـه والـده إلى١٣٧٤م /١٩٦٤. وهو الشيخ محمد الرابع بن الشيخ آدم الملقب " بالحافظ " ولد بقرية بمبم عـام  ١

ق محمــد الرابــع بكليــة العلــوم العربيــة صــاحبه مــالم أحمــد الرفــاعي ، فمكــث عنــده يــتعلم القــرآن والفقــه والحــديث وغيرهــا مــن العلــوم اللإســلامية وقضــى عنــده حــوالى ســبعة ســنوات ، التحــ

م ١٩٩٥- ١٩٨٥كنـو للدراسـات علـى مسـتوى الدبلومــة وعلـى مسـتوى الليسـانس عــام   م ، ثم التحـق بجامعـة بــايرو١٩٨٥م وتخــرج منهـا عـام ١٩٨١والدراسـات الغسـلامية بكنـو عـام 

  جميعاً لخدمة الإسلام والمسلمين ..ومازال الشيخ محمد الرابع على قيد الحياة يستمر فى عملية التدريس وله من الأولاد حوالى ثلاثة عشر،  ثلاثة منهم ذكور احياهم االله 
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 أكـــــــــرم بـــــــــذا العـــــــــالم المشـــــــــكور صـــــــــنعته  ١٧
 

 قاضــــــــــــي القضــــــــــــاة جــــــــــــزاءك االله بــــــــــــالنعم  ***
 

ملتمســــــــــا بالجــــــــــد قــــــــــد قمــــــــــت مجتهــــــــــدا  ١٨  
 

  بـــــــــــــالهمم توضـــــــــــــيح أحكـــــــــــــام شـــــــــــــرع االله ***
 

 حــــــــتي كشــــــــفت حجابــــــــا عــــــــن ســــــــنابدر  ١٩
 

 يجلــــــــوا  علــــــــي تحفـــــــــة الحكــــــــام في الظلـــــــــم  ***
 

لمتهـــــــــا ظلقـــــــــد أزلـــــــــت عـــــــــن الطـــــــــلاب  ٢٠  
 

 وزدت نـــــــــــــورا لأهـــــــــــــل العلـــــــــــــم والحكــــــــــــــم  ***
 

لـــــــي بقيمتـــــــه غأكـــــــرم بـــــــذا الشـــــــرح مـــــــا أ ٢١  
 

ــــــــــــــالقلم  *** ــــــــــــــين ب  ومــــــــــــــا أجــــــــــــــاد مــــــــــــــن التبي
 

ة التوضـــــــــــيح مــــــــــــا يغــــــــــــنييــــــــــــأفـــــــــــاد في غا ٢٢  
 

 

 عــــــــــــن التغافــــــــــــل عــــــــــــن تفهــــــــــــيم منــــــــــــبهم  ***
 

 لقـــــــد نصـــــــحت ومـــــــا قصـــــــرت في نصـــــــح ٢٣
  

س كــــــــــالعلم بــــــــــذلك الشــــــــــرح بــــــــــين النــــــــــا ***  
 

 حمـــــــــاك  يـــــــــا ســـــــــيدي عثمـــــــــان خالقنـــــــــا  ٢٤
 

 تقبــــــــــــــــل االله هـــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــعي بـــــــــــــــــالكرم  ***
 

بــــــــــدا أيكــــــــــون ســــــــــعيا جمــــــــــيلا خالصــــــــــا  ٢٥  
 

 الله لا لــــــــــــــــــــــــــدنا والــــــــــــــــــــــــــنفس فــــــــــــــــــــــــــالتهم  ***
 

 قاضـــــــــــي القضــــــــــــاة حمــــــــــــاك االله خالقنــــــــــــا  ٢٦
 

 عـــــــــــــــــن التغافـــــــــــــــــل والـــــــــــــــــزلات بالقـــــــــــــــــدم  ***
 

فـــــــذه تنفي  كـــــــل حكـــــــم مـــــــن الأحكـــــــام  ٢٧  
 

ونــــــــــور كاشــــــــــف الظلــــــــــم  مــــــــــع الصــــــــــواب ***  
 

 يقيـــــــك كيـــــــد العـــــــدي والـــــــنفس خالقنـــــــا  ٢٨
 

مبر الـــــــــــــذى والحاســـــــــــــد مـــــــــــــع الشـــــــــــــيطان و  ***  
  

 بجنــــــــــــة الخلــــــــــــد يــــــــــــوم البعــــــــــــث يكرمنــــــــــــا  ٢٩
 

 يجيرنـــــــــــــا مـــــــــــــن غـــــــــــــذاب النـــــــــــــار والنـــــــــــــدم  ***
 

ــــــــــك صــــــــــاح �ــــــــــذا الشــــــــــرح إن لــــــــــه  ٣٠  علي
 

 نفعـــــــــا لمـــــــــن يبتغـــــــــي التوضـــــــــح في الفهـــــــــم  ***
 

ـــــــا انتهـــــــي القـــــــول في التقـــــــريظ ٣١ مختـــــــتم  هن  
 

تحـــــــــــف الحكـــــــــــام بـــــــــــالكرم أبحمـــــــــــد مـــــــــــن  ***  
 

 يـــــــــــــارب صـــــــــــــل وســـــــــــــلم دائمـــــــــــــاً أبــــــــــــــدا ٣٢
  

 علـــــــــــى الـــــــــــذى جـــــــــــاء بـــــــــــالقرآن والحكـــــــــــم ***
 

ــــــــــــــار ســــــــــــــيدنا ٣٣  محمــــــــــــــد المصــــــــــــــطفى المخت
 

 وآلـــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــر والأصـــــــــــــــــحاب والخـــــــــــــــــدم ***
 

 والتـــــــــــــــــابعين مـــــــــــــــــن الأشـــــــــــــــــياخ كلهـــــــــــــــــم ٣٤
 

 أهـــــــــــــــل المزايـــــــــــــــا أولى الخـــــــــــــــيرات والكـــــــــــــــرم ***
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رقم 

  البيت

الجملتان المعنيتان  / الجملة 

  المعنية 

الواقع بين 

  الجملتين

  المناسب  الموجب للواقع  / السبب 

خبرا لفظا ومعني  ، اتفقت الجملتان    الوصل  أتحف / خصهم   -١

  وليس بينهما ما يقتضي الفصل 

  الوصل

  ، خبرا لفظا ومعنياتفقت الجملتان    الوصل  وّنوا ما رووا دمن حررو العلم /   -١١

  وليس بينهما ما يقتضي الفصل

  الوصل

خبرا اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل  أيا عثمان سيدنا / قاضي القضاة   -١٢

وإنشاء ، ولا يوهم الفصل خلاف 

  المقصود 

  الفصل

خبرا اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل  أكرم به / قاضي القضاة جزاك االله   -١٧

وهم الفصل خلاف وإنشاء ، ولا ي

  المقصود

  الفصل

خبرا ، لفظا ومعني اتفقت الجملتان    الوصل  أزلت .. ظلمها / زدت نورا   -٢٠

  وليس بينهما ما يقتضي الفصل 

  الوصل

لفظا ومعنى ،  ءشاناتفقت الجملتان  إ  الوصل  / ما أجاد .. بالعلم  ذاأكرم ب  -٢١

   وليس بينهما مايقتضى الفصل

  الوصل

، الجملة الثانية توكيد الاتصال  كمال   الفصل  لي بقيمه غ/ ما أ ما أجاد  -٢١

  معنوي للأولي 

  الفصل

خبرا ، لفظا ومعني اتفقت الجملتان    الوصل  نصحت / ما قصرت   -٢٣

  قتضي الفصل يوليس بينهما ما 

  الوصل

  الفصل  ان للأولي ، الجملة الثانية بيالاتصال  كمال   الفصل  حماك يا سيدي خالقنا / تقبل االله هذا   -٢٤

، لأن الجملة الثانية الاتصال  شبه كمال   الفصل  يكرمنا / يجيرنا من عذاب النار   -٢٩

جوابا لسؤال نشأ من الأولي تقدير كيف 

  يكرمكم ؟ فأجابت الجملة الثانية 

  الفصل

  

  



 ء   وا ا 

 
 

166

  

  

  الموافق  النسبة  العدد  الملخص

  ١٠  ١٠٠  ٣١  عدد الأبيات - ١

  ٦.٥  ٦٥%  ٢٠/١٠  عدد الجمل المعنية - ٢

  ٥.٠/٥  ٥٠%  ٥  الفصل - ٣

   ٥.٠  ٥٠%  ٥  الوصل - ٤



 ء   وا ا 
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  القصيدة التاسعة 

الحاج إبراهيم الحنقى أحد أصحاب الخليل  في رثاء الشيخ إبراهيم ميمية الشيخ 

  عبد االله طندميالشيخ 

  

ــــــــــــدر التمــــــــــــام ١ ــــــــــــوم غــــــــــــاب ب  إخــــــــــــوتي الي
 

نتشــــــــــــــار الظـــــــــــــــلام افي الثــــــــــــــري ســـــــــــــــاعة  ***  
 

وه عجبــــــــــــــــــــــــــا للقــــــــــــــــــــــــــوم الأولي دفنــــــــــــــــــــــــــ ٢  
 

ـــــــــــــــــــــبراس ظلمـــــــــــــــــــــة الأ *** وهـــــــــــــــــــــام هـــــــــــــــــــــو ن  
 

 عجبنــــــــــــــــــــــا ثانيـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــتي دفنـــــــــــــــــــــــوه  ٣
 

ســـــــــــــــــــــقام هـــــــــــــــــــــو طـــــــــــــــــــــب لســـــــــــــــــــــائر الأ ***  
 

 وكــــــــــــــــــــــــذا ثالثـــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــتي دفنـــــــــــــــــــــــــوه  ٤
 

ــــــــــــــــــــــــــــــامغهــــــــــــــــــــــــــــــو روح لهــــــــــــــــــــــــــــــم أوان ا *** تن  
 

ـــــــــــــت عـــــــــــــذرهم حـــــــــــــينأغـــــــــــــير  ٥ نـــــــــــــني قبل  
  

حكـــــــــــــــــــم الحكـــــــــــــــــــام حكـــــــــــــــــــم أرضـــــــــــــــــــو  ***  
 

ن الصــــــــــحب مــــــــــن قبــــــــــل هــــــــــذا أإذ رأو  ٦  
 

 دفنــــــــــــــــــــوا شمــــــــــــــــــــس ديننــــــــــــــــــــا الإســــــــــــــــــــلام  ***
 

مــــــــــــــن ذاك أجمــــــــــــــل صـــــــــــــــبرا واســــــــــــــتفاداو  ٧  
 

 وتــــــــــــــــــــــــــــــــأس بالقــــــــــــــــــــــــــــــــادة الأعــــــــــــــــــــــــــــــــلام  ***
 

 ولــــــــــــــــــــذا حينمــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــوفي شــــــــــــــــــــيخي  ٨
 

 ألحقـــــــــــــــــــــــــوه بطـــــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــــير إمـــــــــــــــــــــــــام  ***
 

 فجــــــــــــــــــــــــزاهم إذ ذاك أفضــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــا  ٩
 

 يرجونــــــــــــــــــــــــه ذو الجــــــــــــــــــــــــلال والإكــــــــــــــــــــــــرام  ***
 

محــــــــــــــــــــــــــــب  هــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــــــولي إني أيّ  ١٠  
 

ــــــــــك حــــــــــب المرضــــــــــي لطــــــــــب الســــــــــقام  ***  ل
 

ي  الكثــــــــــــير لتحيــــــــــــ  غبــــــــــــت أن أعــــــــــــين ١١  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــدوام  ***  مســـــــــــــــــــــــــــــتلذا بطـــــــــــــــــــــــــــــه دوم ال
 

ــــــــــــــــــــك خــــــــــــــــــــيرا  ١٢  ولهــــــــــــــــــــذا كانــــــــــــــــــــت ممات
 

كانـــــــــــــت الحيــــــــــــــاة همــــــــــــــامي  مــــــــــــــا  مثـــــــــــــل  ***  
 

ـــــــــراهيم لـــــــــك يـــــــــا ســـــــــيدي وشـــــــــيخي  ١٣   إب
 

 شــــــــــــــــــــــــــــــــكري أتمــــــــــــــــــــــــــــــــه واحترامــــــــــــــــــــــــــــــــي  ***
 

 لســـــــــــت أنســـــــــــي واالله أنـــــــــــك أســـــــــــتاذي  ١٤
 

 مــــــــــــــــــــربي ومــــــــــــــــــــوقظي مــــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــــامي  ***
 

 غــــــــــــير أن الأحـــــــــــــوال عـــــــــــــائقتي عـــــــــــــنكم  ١٥
 

كثــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــامهــــــــــــــــــــــــــــــــــداتي في أ ***  
 

 ســــــــــــــــــــــــامحوني ولســـــــــــــــــــــــــت أنكـــــــــــــــــــــــــر أن  ١٦
  

 الخــــــــــــــــير في صــــــــــــــــحبتي لكــــــــــــــــم بــــــــــــــــالترام  ***
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــرحمكم االله ورا ١٧    ثوارحمـــــــــــــــــــــــــــــــوني ي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الكــــــــــــــــــــــــــــــــــرام  *** ــــــــــــــــــــــــــــــــــام للأنبي  خت
 

 أهـــــــــــل �ـــــــــــج الخـــــــــــتم التجـــــــــــاني أتـــــــــــاكم  ١٨
 

 أي رزء مــــــــــــــــــــــــــن فقــــــــــــــــــــــــــد ذا الهمــــــــــــــــــــــــــام  ***
 

 كــــــــــان مــــــــــن أمــــــــــره كمــــــــــا هــــــــــو معلــــــــــوم  ١٩
 

 لـــــــــــــــــــــدي الكـــــــــــــــــــــل دونمـــــــــــــــــــــا إحجـــــــــــــــــــــام  
 

نـــــــــــــــــــام أمـــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــه أصـــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــل  *** ورث العلــــــــــــــــــم والشــــــــــــــــــريعة والإرشــــــــــــــــــاد  ٢٠  
 



 ء   وا ا 
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ـــــــــــــــــدريس و ثم لم بـــــــــــــــــأل بالنصـــــــــــــــــيحة  ٢١ الت  
 

 جهـــــــــــــــــــــــــــــــدا إلي لقـــــــــــــــــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــــــــــــــــلام  ***
 

  النكــــــــــــــــــــر باللســــــــــــــــــــان كمـــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــيرّ  ٢٢
  

ــــــــــــدين أمســــــــــــي مــــــــــــن أكــــــــــــبر الخــــــــــــدام  ***  لل
 

 أرشـــــــــــــــــد المســـــــــــــــــلمين قـــــــــــــــــولا وفعـــــــــــــــــلا  ٢٣
 

م عــــــــــــــــــــلالابتغــــــــــــــــــــاء الرضــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن ال ***  
 

ه نــــــــــــــــم يكلم خلفــــــــــــــــافاســـــــــــــــألوا االله نــــــــــــــــ ٢٤  
 

 وتلفـــــــــــــــــــــــوه وفـــــــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــــــذا الإمـــــــــــــــــــــــام  ***
 

ـــــــــــهفجـــــــــــزاءه الإ ٢٥ أفضـــــــــــل مـــــــــــا جـــــــــــازي  ل  
 

  لامإمامــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــن معشــــــــــــــــــــر الإســــــــــــــــــــ ***
 

ــــــــــــــــه وعاشــــــــــــــــوا او  ٢٦ صــــــــــــــــطفي كلمــــــــــــــــا بني  
 

  امىفي الـــــــــــــدجي أنجـــــــــــــم الضـــــــــــــياء الســـــــــــــ ***
 

قيـــــــــــــــــــــــــــــــاء تعلمــــــــــــــــــــــــــــــاء فطــــــــــــــــــــــــــــــاحلا أ ٢٧  
 

 أبحــــــــــــــــــــــر الجــــــــــــــــــــــود ســــــــــــــــــــــادة الأقــــــــــــــــــــــوام  ***
 

هـــــــــــــــواه علومــــــــــــــــا مــــــــــــــــن وحبـــــــــــــــا كـــــــــــــــل  ٢٨  
 

ســـــــــــــــــــــــــــــــتنارة الأفهـــــــــــــــــــــــــــــــام اوتقـــــــــــــــــــــــــــــــي و  ***  
 

 إن ربي ولي ذالــــــــــــــــــــــــــــــــــــك والقــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر  ٢٩
 

 حـــــــــــــــــــــــــــــــــق عليــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذو الإنعــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ***
 

 فعلــــــــــــي مصــــــــــــطفاه والآل والأصــــــــــــحاب  ٣٠
 

 أنمــــــــــــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــــــــــلاته والســــــــــــــــــــــــــــــــــلام  ***
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169

   

رقم 

  البيت 
  المناسب  الموجب للواقع / المسبب   الواقع   الجملة / الجمل المعنية 

اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل   اس عجبنا ... دفنوه / هو نبر   - ٢

خبرا وإنشاء ، لفظا ومعني ولم يوهم 

  الفصل خلاف المقصود 

  الفصل

اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل   عجبنا .. دفنوه / هو طب ..   - ٣

خبرا وإنشاء ، لفظا ومعني ولم يوهم 

  الفصل خلاف المقصود

  الفصل

اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل   و ..... متي دفنوه / هور    - ٤

خبرا وإنشاء ، لفظا ومعني ولم يوهم 

  الفصل خلاف المقصود

  الفصل

خبرا لفظا ومعني ، اتفقت الجملتان    الوصل   استفادوا ... / تأس ..   - ٧

  وليس بينهما ما يقتضي الفصل 

  صلو ال

اختلفت الجملتان خبرا ، كمال الانقطاع   الفصل  توفى شيخى .. / ألحقوه بطه  - ٨

وإنشاء لفظا ومعنى ، ولا يوهم الفصل 

  خلاف المقصود

  الفصل

، الجملة الأولي الاتصال  شبه كمال   الفصل   أرحموني .. / يرحكم االله   -١٧

ولي " تقديره " لماذا جوابا نشأ من الأ

  نرحمك ؟ . 

  الفصل

ء ، لفظا ومعني إنشااتفقت الجملتان    الوصل   لوا االله / تلفوه أساف  -٢٤

  وليس بينهما ما يقتضي الفصل 

  الوصل

صطفي .../ عاشوا في او  -٢٦

  ي جالد

والخبر ،  معنىإنشاء  اتفقت الجملتان    الوصل 

ا الشاعر ملفظا ، والعبرة في المعني فوصله

  إذ لا شئ بينهما يقتضي الفصل 

  الوصل



 ء   وا ا 
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الموفق في   النسبة المأوية  العدد  الملخص :

  العشرة

  ١٠  ١٠٠  ٣٠  عدد الأبيات  - ١

  ٥.٣  ٥٣%  ١٦/٨  عدد ا�مل المعنية  - ٢

  ٦.٣  ٦٣%  ٥  الفصل  - ٣

  ٣.٧  ٣٧%  ٣  الوصل  - ٤

  



 ء   وا ا 
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  القصيدة العاشرة : 
  

ــا الفــتح  ــاء الشــيخ علــي أب ميميــة الشــيخ محمــد الهــادي بــن الشــيخ عيســي مركــي فــي رث

  ١ميدغوري 
  

 غــــــــــــــروب الشــــــــــــــمس يــــــــــــــأتي بــــــــــــــالظلام  ١
 

ـــــــــــــــور عـــــــــــــــن   *** ـــــــــــــــام وينفـــــــــــــــي الن كـــــــــــــــل الأن  
 

 وكيـــــــف غـــــــروب شمـــــــس الـــــــدين شـــــــيخي  ٢
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــالظلام ***  وذا للـــــــــــــــــــــــــــــــدين يـــــــــــــــــــــــــــــــأتي ب
 

ـــــــــــــم غابـــــــــــــت ٣ ـــــــــــــوم شمـــــــــــــس العل  وفى ذا الي
 

 وحـــــــــــــــــــــــــــين ضـــــــــــــــــــــــــــيائها يـــــــــــــــــــــــــــروى الأوام ***
 

 وشمـــــــــــــــس معـــــــــــــــارف غابـــــــــــــــت وحــــــــــــــــين  ٤
 

 ظـــــــــــــــــلام الشـــــــــــــــــرك ينـــــــــــــــــزل بانســــــــــــــــــجام  ***
 

 غــــــــــــــــــدا بغرو�ــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــنهم حيــــــــــــــــــاري  ٥
 

 مــــــــــــــــــــن الأخــــــــــــــــــــواص كــــــــــــــــــــل والعــــــــــــــــــــوام  ***
 

ا ماجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء إلا ك غرو�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوذ ٦  
 

 بعيـــــــــــــــــــــد بلوغهـــــــــــــــــــــا أعلـــــــــــــــــــــي المقـــــــــــــــــــــام  ***
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه براتقي  وذا أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــني ب
 

 طبيبـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــاهر لـــــــــــــــــــــذوي الســـــــــــــــــــــقام ***
  

 ســــــــقام الــــــــدين ســــــــوف يطــــــــول إذ مــــــــن  ٨
 

 يســـــــــــــــــــحته أجـــــــــــــــــــاب نـــــــــــــــــــدا الحمـــــــــــــــــــام  ***
 

بـــــــــــو الفـــــــــــتح الشـــــــــــريف أهـــــــــــو الشـــــــــــيخ  ٩  
 

 كــــــــــــــــــريم مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــريم مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــرام  ***
 

 حســـــــــــــام الـــــــــــــدين مـــــــــــــن ورث الرشـــــــــــــاد  ١٠
 

يقــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ النيــــــــــــــــــــــــــــــــــام إا و وإنفاقـــــــــــــــــــــــــــــــــ ***  
 

 

 فهــــــــــــــو طــــــــــــــب القلــــــــــــــوب وروحهــــــــــــــا إذ  ١١
 

ين عنهـــــــــــــــــــــا بالــــــــــــــــــــــدوام ر يجلـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــ ***  
 

بـــــــــــــــــــدان الجميـــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــذا طـــــــــــــــــــب لأ ١٢  
 

اممــــــــــــــــــــوذلــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن كرامــــــــــــــــــــة ذا اله ***  
  

 بســــــــــــــــــــــــاحته الســــــــــــــــــــــــلامة والصــــــــــــــــــــــــفاء  ١٣
 

الآثـــــــــــــــــــــــــــــام م وغفـــــــــــــــــــــــــــــران الكبـــــــــــــــــــــــــــــائر  ***  
 

 ومــــــــــــــــــن أخلاقــــــــــــــــــه إكــــــــــــــــــرام ضــــــــــــــــــيف  ١٤
 

 مـــــــــــــــــــن الأشـــــــــــــــــــياخ والشـــــــــــــــــــرفا وعـــــــــــــــــــام  ***
 

 يــــــــــــــــــــزود مــــــــــــــــــــن أتي يــــــــــــــــــــؤي اليتـــــــــــــــــــــيم  ١٥
 

ـــــــــــــدار مـــــــــــــن غـــــــــــــ *** ـــــــــــــب ال   ازدحـــــــــــــام يرغري
 

 غـــــــــــــــــــــدا لجميعنـــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــلا ظلـــــــــــــــــــــيلا  ١٦
 

م اإبراهــــــــــــــــــــــ ةوذلـــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن وراثتـــــــــــــــــــــ ***  
 

شـــــــــــــــــية أربعـــــــــــــــــاء مضـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــهيدا ع ١٧  
 

 كمـــــــــــــــــا احتـــــــــــــــــاج مـــــــــــــــــن رب الســـــــــــــــــلام  ***
 

                                                
هـ ، نشأ يتيماً لان والده قد توفى وهو صغير فكفله عمه وتعلم منه مبادئ القرأة والكتابة ، ثم ارسل به إلى مدينة ١٣٨١م  ١٩٦١لد فى قرية ميروا عام . وهو الشيخ محمد الهادى ، و  ١

غـة العربيـة ، ثم عـاد إلى بلدتـه ومكـث �ـا بضـع غسو لما بلغ من العمر عشرة سنوات ، والتحـق بمدرسـة حـزب الـرحيم وقضـى فيهـا سـت سـنوات يـتعلم فيهـا القـرآن والفقهـخ والحـديث والل

إلى مدينة كتسنا والتحق بكلية معلمى اللغة  سنوات ، ثم ارتحل إلى بلدة طندمى حيث اتصل بالشيخ عبد االله ، ومكث عنده يتعلم مختلف الفنون العلمية ، ولما توفى الشيخ عبداالله رحل

  م، وعاد إلى فنتو واسس �ا مدرستة الخاصة .١٩٨٣رج منها عام م ، وتخ١٩٧٩العربية والدراسات الإسلامية فى عام 



 ء   وا ا 
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  هالشـــــــــــــــــــــــهاد قن مـــــــــــــــــــــــن رز أدربنـــــــــــــــــــــــا  ١٨
 

يـــــــــــــــاموخــــــــــــــير الـــــــــــــــزاد حـــــــــــــــاز مـــــــــــــــدي الأ ***  
  

ا غـــــــــــــــــــدت بمجيئـــــــــــــــــــه ترتـــــــــــــــــــاح شـــــــــــــــــــوق ١٩  
 

مـــــــــــــــــــام جنــــــــــــــــــان الخلــــــــــــــــــد ترحيــــــــــــــــــب الإ ***  
 

ــــــــــــــــــارى كانــــــــــــــــــت الأكــــــــــــــــــوان لمــــــــــــــــــا  ٢٠  حي
 

ــــــــــــــــــــــوفي شــــــــــــــــــــــيخنا مــــــــــــــــــــــدد الفئــــــــــــــــــــــام  ***  ت
 

 عيــــــــــون الخلـــــــــــق تبكـــــــــــي حينمـــــــــــا جنـــــــــــة  ٢١
 

 الفـــــــــــــــــــــــــردوس تضـــــــــــــــــــــــــحك بابتســـــــــــــــــــــــــام  ***
 

ــــــــــــــه  ٢٢ ــــــــــــــل بمــــــــــــــا لدي  وقــــــــــــــد يشــــــــــــــفي العلي
 

ــــــــــــــــوامي  ***  مــــــــــــــــن الأســــــــــــــــرار في الحــــــــــــــــين الن
 

ـــــــــــــك مـــــــــــــا ببرْ  ٢٣ ــُـــــــــــكمثل و كمـــــــــــــا علمـــــــــــــا ن  
 

يمـــــــــــــــــا علمنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــلام ومـــــــــــــــــا ف ***  
 

  غانـــــــــــه ســـــــــــودانْ شـــــــــــادْ و نجـــــــــــر و لتبـــــــــــك  ٢٤
 

يريـــــــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــــــن الهمـــــــــــــــــــــام اك نجكــــــــــــــــــــذ ***  
 

عـــــــــــــــــــــــد يفضـــــــــــــــــــــــائله فمـــــــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــــــد  ٢٥  
 

براهــــــــــــــــــــــــــام اعشــــــــــــــــــــــــــير عشــــــــــــــــــــــــــيرها إلا  ***  
 

كم يــــــــــــــا لحـــــــــــــا ةتكـــــــــــــل لـــــــــــــدي كتابـــــــــــــ ٢٦  
 

 كثـــــــــــــــــــير الجـــــــــــــــــــود والتقـــــــــــــــــــوي قلامـــــــــــــــــــي ***
  

ــــــــــــــــــــــا إلهــــــــــــــــــــــي  ٢٧  وطــــــــــــــــــــــول ثم طــــــــــــــــــــــول ي
 

 حيــــــــــــــــــاة شـــــــــــــــــــيوخنا بـــــــــــــــــــاقي الحســـــــــــــــــــام  ***
 

 حســــــــــــــام طريقــــــــــــــة المختــــــــــــــوم شــــــــــــــيخي  ٢٨
 

 أبي العبـــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــا للختـــــــــــــــــــام  ***
 

 ومـــــــــــــــــنهم ســـــــــــــــــيد مـــــــــــــــــولاي شـــــــــــــــــيخي  ٢٩
 

ــــــــــــــــــــــــــــل االله مــــــــــــــــــــــــــــربي ذو  *** تســــــــــــــــــــــــــــاماخلي  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــم  ٣٠  صـــــــــــــــــــــــــــــفي االله خادمـــــــــــــــــــــــــــــه بعل
 

 وأفعــــــــــــــــــــــــــــــــال ومــــــــــــــــــــــــــــــــال والكــــــــــــــــــــــــــــــــلام  ***
 

 وشمـــــــــــــــــس طريقنـــــــــــــــــا المحمـــــــــــــــــود طبعـــــــــــــــــا  ٣١
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــــــــــــودا كالغمــــــــــــــــــــــــــــــــام  ***  وآداب
 

ـــــــــــــــــوثيّ  ٣٢ شـــــــــــــــــيخي  محمـــــــــــــــــد طـــــــــــــــــاهر الب  
 

 وغيرهمـــــــــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــــــــــادات الفخــــــــــــــــــــــــــــام  ***
 

ـــــــــــو بكـــــــــــرْ  ٣٣ مســـــــــــكين جـــــــــــود  وشـــــــــــيخ أب  
 

 لــــــــــــــدي جــــــــــــــود عظــــــــــــــيم مــــــــــــــن عظــــــــــــــام  ***
 

 تمـــــــــــــــــــام الحمــــــــــــــــــــد والشـــــــــــــــــــكر لــــــــــــــــــــرب  ٣٤
 

 أخــــــــــــــــــــــص محبــــــــــــــــــــــتي لــــــــــــــــــــــذو التمــــــــــــــــــــــام  ***
 

ـــــــــــــــــــــتلهمن  ٣٥ ـــــــــــــــــــــا إلهـــــــــــــــــــــي ل  ســـــــــــــــــــــألتك ي
 

ليــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــام جميـــــــــــــــــــــع العلــــــــــــــــــــــم في أهْ  ***  
 

 وتـــــــــــــــــــــــــرزقهم وتســـــــــــــــــــــــــترهم بإيْنـــــــــــــــــــــــــاسْ  ٣٦
  

 ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم إلى يـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القيـــــــــــــــــــــــــــــــــــام ***
 

 أيــــــــــــــــا اللهــــــــــــــــم صــــــــــــــــل علــــــــــــــــي النــــــــــــــــبي  ٣٧
 

نصــــــــــــــــــــــــرام اوآل والصــــــــــــــــــــــــحاب بــــــــــــــــــــــــلا  ***  
 

مـــــــــــــــــــن تلميـــــــــــــــــــذ شـــــــــــــــــــيخ  هذه المرثيـــــــــــــــــــ ٣٨  
 

ني العظــــــــــــــــــــــــــام اخديمــــــــــــــــــــــــــه و الخليــــــــــــــــــــــــــل  ***  
 

 مـــــــــــــدي مـــــــــــــا كـــــــــــــان راثـــــــــــــيكم محمــــــــــــــد  ٣٩
 

ادي ابــــــــــــــــــن عيســــــــــــــــــي في الهيــــــــــــــــــام الهـــــــــــــــــ ***  
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رقم 

  البيت 

الواقع بين   الجملة / الجملة المعنية 

الجملتين / 

  الجمل

  المناسب  قع  / السبب الموجب للوا

غروب الشمس يأتي / ينفي   - ١

  النور 

خبرا ، وليس بينهما ما اتفقت الجملتان    الوصل

  يقتضي الفصل 

  الوصل

ذا غروب شمس الدين شيخي/   - ٢

  يأتي   للدين

خبرا ، وليس بينهما ما اتفقت الجملتان    الوصل

  يقتضي الفصل

  الوصل

شمس معارف .. غابت / ..   - ٣

  روي اءها ييض

خبرا ، وليس بينهما ما اتفقت الجملتان    الوصل

  يقتضي الفصل

  الوصل

شمس معارف .. غابت / ظلام   - ٤

  الشر .. ينزل 

خبرا ، وليس بينهما ما اتفقت الجملتان    الوصل

  يقتضي الفصل

  الوصل

خبرا ، وليس بينهما ما اتفقت الجملتان    الوصل  ذا طب / ذلك من كرامات   -١٢

  يقتضي الفصل

  الوصل

، الجملة الثانية توكيد الاتصال  كمال   الفصل   يؤوى اليتيتم يزود من أتي /   -١٥

  للأولي 

  صلفال

خبرا ، لفظا ، ومعني اتفقت الجملتان    الوصل   ذلك من وراثةغدي ظلا ../   -١٦

  ،وليس بينهما ما يقتضي الفصل  

  الوصل

لجملة الثانية بيان ، اتصال الاكمال   الفصل  ما احتاج كمضي شهيدا /    -١٧

  للأولي 

  صلفال

كمثلك ... كما علمنا / ما     -٢٣

  في ما علمنا 

اتفقت الجملتان  خبرا ، لفظا ،   الوصل

  . الفصل ،وليس بينهما ما يقتضي ومعني

  الوصل

، الجملة الثانية بدل الاتصال  كمال   الفصل  حسام .. شيخي / أبي العباس   -٢٨

  للأولي 

  صلفال
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  الموافق  النسبة  دالعد  الملخص

  ١٠  ١٠٠  ٣٩  عدد الأبيات - ١

  ٥.١    ٥١%  ٢٠/١٠  عدد الجمل المعنية - ٢

  ٣.٠  ٣٠%  ٣  الفصل - ٣

  ٧.٠  % ٧٠  ٧  الوصل - ٤
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  القصيدة الحادية عشر : 

الخليل بن حامد طندمي إبراهيم أستاذه الشيخ  حميمية الشيخ محمد السنوسي في مد 

.  

 شمـــــس الضـــــحي نســـــخت ضـــــياء الأنجـــــم  ١
 

ــــــــــــــــمعوكـــــــــــــــل الأ بيفي مشـــــــــــــــهد العـــــــــــــــر  *** جـ  
  

 

 تبـــــدي القـــــوي حـــــتي علـــــي البـــــدر الـــــذي  ٢
 

ان ليـــــــــــــــــل مظلــــــــــــــــــمأو  نــــــــــــــــــــي سنـــــــــــــــــــاه غي ***  
  ج

 إن كنـــــــت تعجـــــــب مــــــــن بـــــــديع شــــــــعائها ٣
  

عـــم الأدوم من الأ فلتعـــجبنّ  ***  

ــــــــــــــئلاء شمــــــــــــــس تنجلــــــــــــــي ٤ ــــــــــــــه ل  أعــــــــــــــني ب
  

 فــي أفـق مـعرفة الإله المـنعم  ***

ـــــــــــــات داريهـــــــــــــا  ٥ ـــــــــــــمـــــــــــــن ب ـــــــــــــؤ ذف اك مهن  
 

هم تـفـوليصـغرن  الغــير وليـ ***  

ـــــــــــــه مـــــــــــــولا ٦ ـــــــــــــنيمـــــــــــــن لا  ىأعـــــــــــــني ب   أنث
 

مدحـــه حول الفهم  اإلا وشــدق ***  

 شـــــــــيخي ومعتمـــــــــدي القـــــــــوي وقائـــــــــدي  ٧
 

 السيد الحاج  الخــليل الطــندمي  ***

نـــــــــــوره  ئري المخـــــــــــابقســـــــــــتاي ذذاك الـــــــــــ ٨  
 

نار قـلب  الأبــلد   المــتوهم أو  ***  

هــــــو الــــــذي اســــــتجمعت بحــــــار علومــــــه و  ٩  
 

خضـل منــها بلقــع المتعـلم اف ***  

 وإذا بمحضـــــــــــــــــــــره انـــــــــــــــــــــبري متشـــــــــــــــــــــاعرا  ١٠
 

 خنذيذ قـوم صـار مثــل الأبـكم  ***

 لقيــــــــــــــــــــــاه تــــــــــــــــــــــذكرك الإلــــــــــــــــــــــه لأنــــــــــــــــــــــه  ١١
 

 أعجــوبة الأحــوال للمــتوسم  ***

عــــــــــــــلام في ســـــــــــــــلك الأوليتســــــــــــــتنظم الأ ١٢  
  

ــــــــــــــــين حــــــــــــــــوز ا *** ـــــــــــــــه رجـ ــــــــــــــــو ب نمغـــــــــــــــلمعلقـ  
  

 هــــــــــــــــذا لمــــــــــــــــا علمــــــــــــــــوه مــــــــــــــــن بركاتــــــــــــــــه  ١٣
 

 في مـــــــــــدرك  العلــــــــــم   الصــــــــــحيح المحكــــــــــم ***
ج   

جــــــــع الــــــــذيانتنقــــــــاد للــــــــدنيا ومــــــــا امــــــــا  ١٤  
  

ـــــــــــث مـــــــــــرعي  حبهــــــــــا المتــــــــــوهم  ***  فـــــــــــي خب
 ج

ســــــــــــــــــــتجاش معينهــــــــــــــــــــااوإذا تغــــــــــــــــــــني في  ١٥  
  

ــــــــــــــــــلمي *** ــــــــــــــــــقا �ــــــــــــــــــاه  معـ  عطــــــــــــــــــشا�ا عن
  

 كــــــــم قــــــــال مــــــــن لم يبتــــــــغ الأخــــــــري بمــــــــا ١٦
 

 أولاه منــها االله يشــق ويــندم  ***

�ـــــــــــــــا ارار بـــــــــــــــل فـــــــــــــــإذ لم تكــــــــــــــن دار ال ١٧  
 

ــــــــــــــــرار إلي القيامــــــــــــــــة فـــــــــــــــ *** علمانســــــــــــــــج الفـ  
  

من بـــــــــــالتي هـــــــــــي أحســـــــــــنأفالشـــــــــــيخ يـــــــــــ ١٨  
  

ــــــــــــــ *** ـــــــــــــــطاب  خطابــــــــــــــه المت ظم نفـــــــــــــــي مستـ  
 

 أفعالـــــــــــــــــــــــــــــه للمقتـــــــــــــــــــــــــــــدين هدايـــــــــــــــــــــــــــــة  ١٩
 

ــــــــــــــــوذعّ  *** ـــــــــــــــب الل ــــــــــــــــند الأري الأفهـــــــــــــــم  يعـ  
  

نيــــــــــــــــــــــق مجالــــــــــــــــــــــهمــــــــــــــــــــــن ثم تيمــــــــــــــــــــــنى أ ٢٠  
  

شـــــــــــــــــفة الخلـــــــــــــــــق الحميـــــــــــــــــد الأكـــــــــــــــــرم فى ***  
 

 حــــــــــــــــــــــــتي ألــــــــــــــــــــــــب بأصــــــــــــــــــــــــغري وداده  ٢١
 

ــــــــــــــميأ قـقشـــــــــــــلائي و شـــــــــــــوســـــــــــــري بأ *** عظـ  
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 فطفقــــــــــــت لا أرجـــــــــــــو امتنـــــــــــــان ســـــــــــــوائه  ٢٢
 

 وغنيت عن  أمــداد كل مـــقدم  ***

 مــــــــــــــــع أن إكرامــــــــــــــــي لهــــــــــــــــم لم أنســــــــــــــــه  ٢٣
 

ه مــن جــمله  المـتحتم ـنإإذ  ***  

ليـــــــــــــــل خبـــــــــــــــائثي يتفقـــــــــــــــد الشـــــــــــــــيخ الخ ٢٤  
 

دمي قــــــــــــــــــــيحهــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــني رجــــــــــــــــــــاء تز وي ***  
 

ـــــــــــــــوري أجلـــــــــــــــي شنا ٢٥ شـــــــــــــــنه مواســـــــــــــــاة ال  
 

ســــــــــــــــؤل المعــــــــــــــــدم تخييــــــــــــــــبلا يرتضــــــــــــــــي  ***  
  

 وإذا هبــــــــــــــــــا هبــــــــــــــــــة أبــــــــــــــــــان خضــــــــــــــــــوعة ٢٦
  

 ســــــــــــيمي الضــــــــــــعيف الســــــــــــائل المتســــــــــــلم  ***
 

 تلهيــــــــه حاجــــــــات الســــــــوي عــــــــن حاجــــــــة ٢٧
  

 حــــــــــــــتي عـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــر الأهـــــــــــــــم المـــــــــــــــبرم  ***
 

كفـــــــــه   يس المفـــــــــاجيكـــــــــكـــــــــم أشـــــــــبعت   ٢٨  
 

ــــــــــــــدون دريهــــــــــــــم و  *** بجوفهــــــــــــــا انصــــــــــــــرفت ب  
 

 لمــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــراه االله مــــــــــــــــــــــــؤثر غــــــــــــــــــــــــيره  ٢٩
 

 قــــــــــــــــــــدما فـــــــــــــــــــــآثره بــــــــــــــــــــأوفي الأســـــــــــــــــــــهم  ***
 

ــــــــــــــــوري  ٣٠  لمــــــــــــــــا تــــــــــــــــولي أمــــــــــــــــر أنجــــــــــــــــال ال
 

ــــــــــــــــــــــــــــــه االله خــــــــــــــــــــــــــــــير الملهــــــــــــــــــــــــــــــم ***  أولي بني
  

 جــــــــــــــــازاه رب الخلــــــــــــــــق خــــــــــــــــير جزائــــــــــــــــه  ٣١
 

 عــــــــــــــــني وعــــــــــــــــن كــــــــــــــــل المريــــــــــــــــد المســــــــــــــــلم ***
  

ـــــــــى النـــــــــبى المصـــــــــطفى ٣٢  مـــــــــولاى صـــــــــل عل
 

 والآل والصـــــــــــــــــــــحب الكـــــــــــــــــــــرام وســـــــــــــــــــــلم ***
 

ـــــــــواني السونســـــــــي منشـــــــــدا  ٣٣  مـــــــــا أنشـــــــــأ ال
 

 شمــــــس الضــــــحي نســــــخت ضــــــياء الأنجــــــم  ***
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رقم 

  البيت 

الواقع بين   الجملة / الجملة المعنية 

الجملتين / 

  الجمل

  المناسب  الموجب للواقع  / السبب 

ولى فى محل الرفع خبر المبتدأ ، لأفالجملة ا  الوصل  من بات .. / ليصغرن   - ٥

فأشرك الشاعر الجملة الثانية لتكون خبرا 

   ثانياً 

  الوصل

،  إنشاء ،لفظا  ومعنياتفقت الجملتان    الوصل  هم فليصغرن الغير / ليت  - ٥

   وليس بينهما ما يقتضي الفصل

  الوصل

ري / أنا قي استذذاك ال  - ٨

  قلب 

عني خبر ، لفظا وماتفقت الجملتان    الوصل

  وليس بينهما ما يقتضي الفصل 

  الوصل

ألب بأصغري وداده / شري   -٢١

  بأشلائي 

خبر ، لفظا ومعني اتفقت الجملتان    الوصل

  وليس بينهما ما يقتضي الفصل

  الوصل

طفقت لا أرجو / غنيت   -٢٢

  عن إمداد 

خبر ، لفظا ومعني اتفقت الجملتان    الوصل

  وليس بينهما ما يقتضي الفصل

  الوصل

، خبر ، لفظا ومعني اتفقت الجملتان    الوصل  يتفقده الشيخ / بريحها عني   -٢٤

  وليس بينهما ما يقتضي الفصل

  الوصل

/ لا  اةجلي شنا سنه مواسأ  -٢٥

  يرتضي 

، الجملة الثانية الاتصال  شبه كمال   الفصل

جوابا لسؤال نشأ من الأولي ، تقديره "  

  كيف يواسي الوري ؟ فأجابت الثانية 

  صلالف

كم أشبعت.. كفه / بجوفها   -٢٨

  انصرفت 

إنشاء ، لفظا  ومعني اتفقت الجملتان    الوصل

وليس بينهما ما يقتضي الفصل ،إذ ،

  نصرفت ؟ "االتقدير في الثانية " كم 

  الوصل

ما أنشأ  الواني / شمس   -٣٣

  الضحي 

، إذ لا علاقة بين الأولي الانقطاع كمال   الفصل

  والثانية تعين الوصل 

  صلفلا
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  الموافق  النسبة  العدد  الملخص

  ١٠  ١٠٠  ٣٢  عدد الأبيات -١

  ٥.٦  ٥٦%  ١٨/٩  عدد الجمل المعنية -٢

  ٢.٢  ٢٢%  ٢  الفصل -٣

  ٧.٨  ٧٨%  ٧  الوصل -٤
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  القصيدة الثانية عشر 

  مه بلدة طندمي .و الخليل التي رحب بها الشيخ أبي بكر سرنبي يوم قدإبراهيم ميمية الشيخ 
  

الأســــــــــــــــــــــقاما ئيــــــــــــــــــــــبر أهــــــــــــــــــــــلا بطــــــــــــــــــــــب  ١  
 

*** 
 

ــــــــــــــــــــب والآلامــــــــــــــــــــا  تــــــــــــــــــــذكاره في القل  
  

 

 

نأهــــــــــــــــلا بــــــــــــــــأول مــــــــــــــــن تلقــــــــــــــــي الســــــــــــــــرم ٢  
  

 غـــــــــــــــوث البرايــــــــــــــــا شـــــــــــــــيخنا برهامــــــــــــــــا ***
 

 أهـــــــــــــــــــلا وســــــــــــــــــــهلا بالـــــــــــــــــــذي نفحاتــــــــــــــــــــه  ٣
 

رضــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــت الأقوامــــــــــــــــــــاأإن أم  ***  
  

 أهـــــــــــــلا وســـــــــــــهلا مرحبـــــــــــــا مـــــــــــــن مقتضـــــــــــــي ٤
 

 جولانــــــــــــــــــــه أن يرفــــــــــــــــــــع الإســـــــــــــــــــــلاما  ***
 

احســـــــــــــان دأبــــــــــــــا ســــــــــــــيممـــــــــــــن خيمــــــــــــــه الإ ٥  
  

 للــــــــــــــــــذ أتــــــــــــــــــاه يطلــــــــــــــــــب الإنعامــــــــــــــــــا  ***
 

خضــــــــــــــــما للنــــــــــــــــدي  اأكــــــــــــــــرم بــــــــــــــــه بحــــــــــــــــر  ٦  
 

ـــــــــذي قـــــــــد ع *** ـــــــــال غايتـــــــــه ال مـــــــــاامـــــــــا ن  
  

جع بــــــــــــــه ليــــــــــــــث المعــــــــــــــارك لم يــــــــــــــزل شــــــــــــــأ ٧  
 

ـــــــــــــــار ي *** ري الهامـــــــــــــــا فـــــــــــــــبحســـــــــــــــامه البت  
 

اره العلـــــــــــــم الصـــــــــــــحيح الهـــــــــــــام جهـــــــــــــلتـــــــــــــب ٨  
  

علامـــــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــــاهلين فهـــــــــــــــــــــاكم الأ ***  
 

 ولـــــــــــه الخطـــــــــــاب المســـــــــــتطاب لكـــــــــــل مـــــــــــن  ٩
 

 طابــــــــــــت ســــــــــــريرته خــــــــــــذو الأقلامــــــــــــا  ***
 

 مــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــاه إلا صــــــــــــــــــــــيرت كلماتـــــــــــــــــــــــه  ١٠
 

ـــــــــــــه الأ *** علامـــــــــــــا الحســـــــــــــني تلاميـــــــــــــذا ل  
 

 أدريتـــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــاح أم لا إنــــــــــــــــــــــــه  ١١
 

ـــــــــــــــــد برمـــــــــــــــــزه الأفهامـــــــــــــــــا  ***  حـــــــــــــــــبر يفي
 

 لا ســــــــــــــــــيما إن قــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــولا واضــــــــــــــــــحا  ١٢
 

 مافيــــــــــــــــــــــــــه تلــــــــــــــــــــــــــويح ولا إ�امــــــــــــــــــــــــــا  ***
 

ل جـــــــــــأعـــــــــــني بـــــــــــه صـــــــــــنو الـــــــــــذي لـــــــــــولاه  ١٣  
 

هــــــــــــــذا الزمــــــــــــــان ودامــــــــــــــا  الخطـــــــــــــر في ***  
 

 شــــــــــــــيخي أبـــــــــــــــو بكــــــــــــــر الـــــــــــــــذي لم يأتـــــــــــــــه ١٤
  

وي مـــــــــــا رامـــــــــــا حــــــــــتــــــــــيم الهـــــــــــوي إلا  ***  
 

 ورث الهمــــــــــــــام الحــــــــــــــاج عبــــــــــــــد االله ســــــــــــــائر  ١٥
 

 مــــــــــــا لديــــــــــــه علــــــــــــي يــــــــــــدي برهامــــــــــــا  ***
 

 لـــــــــــــــــــــو لم يخلـــــــــــــــــــــف غـــــــــــــــــــــيره ذاك الـــــــــــــــــــــولي ١٦
  

 لكفــــــــاه فخــــــــرا بــــــــل كفــــــــي الإســــــــلاما  ***
 

 إذ حـــــــــــــــــاز علمـــــــــــــــــا لا يضـــــــــــــــــاهي طلـــــــــــــــــه  ١٧
 

امــــــــــا ســـــــــوي مــــــــــن قفـــــــــوه الهمّ وبـــــــــل ال ***  
 

الأســـــــــــــــــــــــــتاذة الأولي  ذســـــــــــــــــــــــــتاأبرهـــــــــــــــــــــــــام  ١٨  
 

ـــــــــــذهب الأوهامـــــــــــا  ***  حـــــــــــازوا علومـــــــــــا ت
 

 يكفيـــــــــــك يـــــــــــا شـــــــــــيخي بأنـــــــــــك لم تـــــــــــذق  ١٩
 

 إنكــــــــــار صــــــــــنوك قــــــــــط فخــــــــــرا دامــــــــــا  ***
 

 أيضـــــــــــــــــــا ويكفـــــــــــــــــــي ذا الضـــــــــــــــــــرير بأنـــــــــــــــــــه  ٢٠
 

 فـــــــــــان بحبـــــــــــك لا يـــــــــــري مـــــــــــن لامـــــــــــا  ***
 

ــــــــــــــــــــــــا  ٢١  واالله يعلــــــــــــــــــــــــم أنــــــــــــــــــــــــني أهــــــــــــــــــــــــواك ي
 

ـــــــــــــــة يرفـــــــــــــــع الأعلامـــــــــــــــا مـــــــــــــــن للهدا *** ي  
 



 ء   وا ا 
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 مــــــــــــــــــا إن ذكرتــــــــــــــــــك والهمــــــــــــــــــوم تعضــــــــــــــــــني ٢٢
 

حلامـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــارت الأا�زاإلا  ***  
 

 فأســـــــــــــــــــال إلهـــــــــــــــــــك أن يمـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــودتي  ٢٣
 

 لمقـــــــــــــر ســـــــــــــر الخـــــــــــــتم هـــــــــــــذا العامـــــــــــــا  ***
 

 لكـــــــــــــــن مـــــــــــــــتي رمـــــــــــــــت انبعاثـــــــــــــــا عـــــــــــــــاقني  ٢٤
 

 قيـــــــــــــد الخطـــــــــــــا مـــــــــــــا أقـــــــــــــبح الآثامـــــــــــــا  ***
 

ـــــــــــــــــاه وحظـــــــــــــــــه  ٢٥ ـــــــــــــــــتم من ـــــــــــــــــذي أن  أمـــــــــــــــــا ال
 

ـــــــــــــــــــــــ *** ـــــــــــــــــــــــوف ذنوب ه إرغامـــــــــــــــــــــــا أولي أن  
 

  هيـــــــــــــــا صـــــــــــــــنو شمـــــــــــــــس العـــــــــــــــارفين وزيــــــــــــــــر  ٢٦
 

فخـــــــذ بأســـــــير حـــــــب هامـــــــا  ىالأرضـــــــ ***  
 

لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــدام داركـــــــــــــــــم الأوليعواج ٢٧  
 

 قلـــــــــــتم لهـــــــــــم أحســـــــــــن �ـــــــــــم خـــــــــــداما  ***
 

ــــــــــــــــترض عــــــــــــــــني ٢٨   مــــــــــــــــن رضــــــــــــــــاه إمــــــــــــــــام ول
 

  العصـــــــــــــــــر والختمـــــــــــــــــين لا إحجامـــــــــــــــــا ***
 

 إن ترضــــــــــــــــي عــــــــــــــــني فالنقــــــــــــــــائض كلهــــــــــــــــا  ٢٩
 

مـــــــــــا صـــــــــــارت كمـــــــــــا لا يوجـــــــــــد الإكرا ***  
 

 قـــــــــد نلـــــــــت مـــــــــن رب الـــــــــوري مـــــــــا بعضـــــــــه  ٣٠
 

جلامـــــــــــا أرضـــــــــــي فحـــــــــــول الأوليـــــــــــا الأ ***  
 

راك ســـــــــــــــوي لنصـــــــــــــــرة دينـــــــــــــــه بـــــــــــــــإذ مـــــــــــــــا  ٣١  
 

 فنصـــــــــــــرته نصـــــــــــــرا كمـــــــــــــا قـــــــــــــد رامـــــــــــــا  ***
 

 بســـــــــــــــــــــناكم وســـــــــــــــــــــنائكم قـــــــــــــــــــــد زيـــــــــــــــــــــن  ٣٢
 

ـــــــــــــــالي العصـــــــــــــــر والأيامـــــــــــــــا  ***  المـــــــــــــــولي لي
 

ـــــــــــــــــــــتم ســـــــــــــــــــــعادة أهلـــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــرادهم  ٣٣  أن
 

ــــــــــــــــد شــــــــــــــــا�وا الأنعاالأولى إلا  *** مــــــــــــــــا ق  
 

 حمـــــــــــــــــدا لمـــــــــــــــــن كرمـــــــــــــــــا أرانـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــدركم  ٣٤
 

  اولكـــــــــــــــم حبانــــــــــــــــا ملـــــــــــــــة الإســــــــــــــــلام ***
 

ـــــــــــــــــــــئكم  ٣٥ ـــــــــــــــــــــا بفقـــــــــــــــــــــد مجي  أعـــــــــــــــــــــوام عوقبن
 

ـــــــــــــــأحباب *** ا مـــــــــــــــا أصـــــــــــــــعب الأعوامـــــــــــــــان  
 

وحشــــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــناإذ مســـــــــــــــــــنا ما ٣٦  
 

صـــــــــــــــــناما ك الألـــــــــــــــــتي حـــــــــــــــــتي لعنـــــــــــــــــا ***  
 

ـــــــــــــــــــــذي أهـــــــــــــــــــــدي لنـــــــــــــــــــــا  ٣٧  الحمـــــــــــــــــــــد الله ال
 

اما غغـــــــــــوث الزمـــــــــــان وصـــــــــــنوه الضـــــــــــر  ***  
 

ـــــــــــــــــيّ ربي  ٣٨ ســـــــــــــــــيس �ـــــــــــــــــذين وســـــــــــــــــيدنا عل  
 

 فلـــــــــــــــــــــــــــــــــترزق لنـــــــــــــــــــــــــــــــــا الإلهامـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ***
 

 إلهــــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــــارفين وفــــــــــــــــــــتحهم  ٣٩
 

كثــــــــــــــــــــر لنـــــــــــــــــــا الإلمامــــــــــــــــــــا   لخوبكـــــــــــــــــــو  ***  
 

ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن نحــــــــــــــــتي  ٤٠ هلهــــــــــــــــا أكــــــــــــــــون كأنن  
 

قامــــــــــــــا  لحــــــــــــــبفي الحــــــــــــــس والمعــــــــــــــني  ***  
 

 أزكــــــــي الســـــــــلامين علـــــــــي أصـــــــــل الأصـــــــــول  ٤١
 

ــــــــــــم الأ *** حكامــــــــــــا المصــــــــــــطفي مــــــــــــن عل  
 

ة الأولي جــــــــــــــــــــــــــاحوالآل والصــــــــــــــــــــــــــحب الج ٤٢  
 

 أرضـــــــــــــــــوا بقفـــــــــــــــــو نبينـــــــــــــــــا العلامــــــــــــــــــا  ***
 

 مـــــــــــــا قـــــــــــــال ذا الجـــــــــــــاني الخليـــــــــــــل مرحبــــــــــــــا  ٤٣
 

 أهـــــــــــــــلا بطـــــــــــــــب يـــــــــــــــبرئ الأســـــــــــــــقاما  ***
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رقم 

  البيت
  المناسب  الموجب للواقع / المسبب  الواقع  الجملة / الجمل المعنية

 اختلفت الجملتان، الانقطاع كمال   الفصل   أكرم به بحر ../ ما نال غايته   -٦

  خبرا وإنشاء ، لفظا ومعني 

  الفصل

اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل   أشجع به ... / لم يزل بحسامه   -٧

  خبرا وإنشاء ، لفظا ومعني

  الفصل

اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل   الأقلما  و.. الخطاب .. طابة / خذ  -٩

  خبرا وإنشاء ، لفظا ومعني

  الفصل

اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل   ا صاح / إنه حبر .. ريته يأد  -١١

  خبرا وإنشاء ، لفظا ومعني

  الفصل

واالله يعلم ..أهواك / يا من للهداية   -٢١

  يرفع 

اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل 

  خبرا وإنشاء ، لفظا ومعني

  الفصل

خبرا ، لفظا ومعني  اتفقت الجملتان   الوصل   ماذكرتك / الهموم تعضي   -٢٢

  وليس بين الجملتين ما يقتضي الفصل 

  صلو ال

اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل   عاقني قيد الخطأ/ ما أقبح الأثاما   -٢٤

  خبرا وإنشاء ، لفظاً ومعنى 

  صلفال

 ،خبرا  لفظا ومعنى اتفقت الجملتان    الوصل  ... أرانا قدركم / ... حبانا مله الإسلام   -٣٤

  وليس بينهما ما يقتضي الفصل

  صلو ال

.. عوقبا بفقد .. / ما أصعب    -٣٥

  الأعواما؟

اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل

   نشاء ، لفظا ومعنىإخبرا و 

  الفصل

اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل   ماقال الجانى / أهلا بطلب ..  -٤٣

  نشاء ، لفظا ومعنىإخبرا  و 

  الفصل
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  الموافق  النسبة  العدد  الملحص

  ١٠  ١٠٠  ٤٣  . عدد الأبيات١

  ٤.٧  ٤٧%  ٢٠/١٠  . عدد الجمل المعنية٢

  ٨.٠  ٨٠ %  ٨  . الفصل٣

  ٢.٠  ٢٠ %  ٢  . الوصل٤
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  القصيدة الثالثة عشر : 

  نونية الشيخ حسن يوسف دورا

  في رثاء الشيخ عثمان محمد قاضي قضاة ولاية كتسنا سابقا

ـــــــــه عمـــــــــاد ال ١ ـــــــــدنيا تقـــــــــوي الإل عـــــــــيش في ال  
 

 يهــــــــــــــــــــــــا يفــــــــــــــــــــــــوز عبــــــــــــــــــــــــاد االله ميزانــــــــــــــــــــــــا  ***
 

 

جتمعـــــــــــــوا القــــــــــــد رأيــــــــــــت كـــــــــــــأن النــــــــــــاس  ٢  
 

ــــــــــــــت ســــــــــــــوي الأقــــــــــــــوام حيرانــــــــــــــا ***  ومــــــــــــــا رأي
  

 ولقــــــــــــــد علمــــــــــــــت بــــــــــــــأن المــــــــــــــوت يرقبـــــــــــــــه ٣
  

 لمــــــــــــــــا تحــــــــــــــــيط بــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــراض أزمانــــــــــــــــا  ***
 

 لقـــــــــــــد تفـــــــــــــيض دمـــــــــــــع عـــــــــــــن مـــــــــــــدامعنا   ٤
 

 فـــــــــــــــيض المـــــــــــــــذانب لمـــــــــــــــا حـــــــــــــــل قيعانـــــــــــــــا  ***
 

شــــــــــــيخي في سماحتــــــــــــه مــــــــــــا إن تــــــــــــذكرت  ٥  
 

 إلا صـــــــــــــــــليت بجمـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــوق نيرانـــــــــــــــــا  ***
 

 هــــــــــــــذا الإمــــــــــــــام إمــــــــــــــام قــــــــــــــد تحــــــــــــــول في  ٦
 

معاهـــــــــــد العلــــــــــــم حــــــــــــتي فــــــــــــاق ســــــــــــحبانا   ***  
 

 تبكــــــــــــــي المــــــــــــــدارس طــــــــــــــرا ذا مســــــــــــــاجدنا  ٧
 

 لقـــــــــــــد تزلـــــــــــــزل مـــــــــــــوت الشـــــــــــــيخ أوطانـــــــــــــا  ***
 

 شمـــــــس الضـــــــحي إذ تجلـــــــت عنـــــــك مركزهـــــــا ٨
  

ـــــــــــــم ســـــــــــــرعانا   ***  حقـــــــــــــا تقـــــــــــــرب ضـــــــــــــوء العل
 

التقــــــــــــدم قــــــــــــد مــــــــــــا منــــــــــــذ نشــــــــــــأته نــــــــــــال  ٩  
 

 لمـــــــــــــــــــــا تعلـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن أبويـــــــــــــــــــــه قرانـــــــــــــــــــــا  ***
 

ــــــــــه  ١٠ ــــــــــدني لدرجت  هــــــــــل في المعــــــــــارف مــــــــــن ي
 

 مــــــــــــا في البلاغــــــــــــة جبــــــــــــل شــــــــــــبه عثمانــــــــــــا  ***
 

 لقــــــــــــــــد تبــــــــــــــــين فيمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال حكمتـــــــــــــــــه ١١
 

 حقــــــــــــــــا يماثــــــــــــــــل فيمـــــــــــــــــا قــــــــــــــــال لقمانـــــــــــــــــا  ***
 

 فخــــــــــــــــــــــر الأجلــــــــــــــــــــــة حمــــــــــــــــــــــاد لخالقــــــــــــــــــــــه  ١٢
 

ـــــــــــــــــــــالي تســـــــــــــــــــــبيحا وقر  *** نـــــــــــــــــــــا آيحـــــــــــــــــــــي اللي  
 

ــــــــــــــه غاصــــــــــــــية بحــــــــــــــر محــــــــــــــ ١٣ يط مــــــــــــــتي جاءت  
 

الخــــــــــــــــيرات إحســــــــــــــــانا و يعطــــــــــــــــي الــــــــــــــــلآلي  ***  
 

 هـــــــــــذا الشـــــــــــريف تزيـــــــــــا بـــــــــــالعلوم ومـــــــــــازال  ١٤
 

ــــــــــــــــــــــــــزين حــــــــــــــــــــــــــتي قــــــــــــــــــــــــــاق أقرانــــــــــــــــــــــــــا  ***  الت
 

 تـــــــــــــــــدري بــــــــــــــــــذالك أن العلــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــرفه  ١٥
 ج

ــــــــــــــــق لمــــــــــــــــا حــــــــــــــــالهم شــــــــــــــــانا  *** ــــــــــــــــين الخلائ  ب
 

 بــــــــــدر مــــــــــتي مــــــــــا جلتــــــــــه العــــــــــين يعجبهــــــــــا  ١٦
 

 ممــــــــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــــــــمن ذهبــــــــــــــــــــــا راق ألوانـــــــــــــــــــــــا ***
  

 مقـــــــــــر الضـــــــــــيوف مـــــــــــتي حلـــــــــــو بســـــــــــاحته  ١٧
 

كـــــــــــل ألوانـــــــــــا معطـــــــــــي الجيـــــــــــاع هبـــــــــــات الأ ***  
 

جتمعـــــــــــــوا امـــــــــــــتي رأيـــــــــــــت ذو الحاجـــــــــــــات  ١٨  
 

 فــــــــــــاعلم بــــــــــــأن أبــــــــــــا الأيتــــــــــــام قــــــــــــد بانـــــــــــــا  ***
 

ـــــــــــــبلاء مرشـــــــــــــدنا  ١٩ ـــــــــــــو الن ـــــــــــــل أب  نجـــــــــــــل النبي
 

 شـــــــــــــــأن النبيـــــــــــــــل يـــــــــــــــربي القـــــــــــــــوم صـــــــــــــــبيانا ***
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 بطـــــــــــل الغـــــــــــزات وليـــــــــــث كـــــــــــم يقاتـــــــــــل في  ٢٠
 

جبــــــــــــــــــارا وشــــــــــــــــــيطانا وســــــــــــــــــط المعــــــــــــــــــارك  ***  
 

 باعـــــــــــد عبيـــــــــــدك رب العـــــــــــرش مـــــــــــن نـــــــــــار  ٢١
 

ـــــــــــــــل في ذكـــــــــــــــراك ســـــــــــــــبحانا  ***  وارحـــــــــــــــم لقائ
 

غفر حبيبـــــــــــك شـــــــــــيخ العلـــــــــــم والأدب افـــــــــــ ٢٢  
 

ـــــــــــــــــا  ***  حـــــــــــــــــامي الأرامـــــــــــــــــل والأيتـــــــــــــــــام عثمان
 

نـــــــــــــــــــوار ترافقـــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــور لـــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــبر  ٢٣  
 

 إلي الجنـــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــارب نجـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــدنانا  ***
 

 ســـــــبحان ربـــــــك حمـــــــدا ملـــــــئ مـــــــا نصـــــــبت  ٢٤
 

ـــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــة للأكـــــــــــــــــــــوان ميزانـــــــــــــــــــــا  ***  ي
 

  

رقم 

  البيت

  المناسب  الموجب للواقع / المسبب  الواقع  الجملة / الجمل المعنية

ـــة   الفصل  تقوى الإله .. / يفوز عباد االله   -١ ــ ــــة الثانيــ ـــال  ، لأن الجملـــ ــ ــال الاتصــ ــ ــــبه كمـــ شـــ

جــواب عــن ســؤال  نشــأ عــن الأولى ، تقــديره " 

  ولماذا تكون التقوى عماد العيش ؟ "

  الفصل

خبرا ، لفظا ومعني اتفقت الجملتان    الوصل   لقد رأيت ../ ما رأيت   -٢

  وليس بينهما ما يقتضي الفصل 

  الوصل

إذ لا علاقة بين ،   نقطاعالاكمال   الفصل   تبكي المدارس / تزلزل موت الشيخ   -٧

  الجملة الأولى والثانية معنويا 

  الفصل

هل في المعارف .. يدني / مافي   -١٠

  بلاغة ال

اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل 

  خبرا وإنشاء ، لفظا ومعني 

  الفصل

تبين فيما قال حكمته / يماثل ..   -١١

  لقمانا 

توكيد ، الجملة الثانية الاتصال  كمال   الفصل 

  ولى للأ

  الفصل

ملتان اختلفت الج، الانقطاع كمال   الفصل   فخر الأجله ... حماد / يحي الليالي ..   -١٢

  ،خبرا  وإنشاء ، لفظا ومعني 

  الفصل

 ، لفظا  ومعني خبرا اتفقت الجملتان    الوصل   هذا الشريف / ما زال التزين   -١٤

   وليس بينهما ما يقتضي الفصل، 

  الوصل

، خبرا ، لفظا  ومعني اتفقت الجملتان    الوصل   باعد عبيدك / أرحم لقائل ..   -٢١

   وليس بينهما ما  يقتضي الفصل

  الوصل
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اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل   رامل .. غفر حبيبك / حامي الأاف  -٢٢

  .خبرا وإنشاء ، لفظا ومعني 

  الفصل

اختلفت الجملتان ، الانقطاع كمال   الفصل   نور له القبر / أنوار ترافقه   -٢٣

  . خبرا وإنشاء ، لفظا ومعني

  الفصل

  

 الموافق النسبة العدد  الملحص

 ١٠ ١٠٠ ٢٤  عدد الأبيات. ١

٢٠/١٠  . عدد الجمل المعنية٢  %٨٣  ٨.٣ 

٧٠% ٧  . الفصل٣  ٧.٠ 

٣٠٠% ٣  . الوصل٤  ٣.٠ 
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  :الدراسة الإحصاتئية الأسلوبيةالملخص العام للقصائد الواردة فى 
ع ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  اا ا اا 

د   -١

  ات
١٠ ١٠٠ ٤٢٢ ٢٤ ٤٣ ٣٢ ٣٩ ٣٠ ٣١ ٢٧ ٣٦ ٣٣ ٢٥ ٣٥ ١٥ ٥٢ 

د  -٢

ا ا  

٢٢/

١٢ 
١٨/٩  ٣٠/١٥  ١٦/٨  ٣٠/١٥  ٣٠/١٥  ١٤/٧  ٢٠/١٠  ١٦/٨  ٢٢/١١  ١٨/٩  ٢٠/١٠  ٢٠/١٠  ٢٦٢/١٣١  ٣٨%  ٣.٨ 

٣- ٤٦ ٦٠ ٧ ٩ ٢ ٣ ٥ ٥ ٦ ٧ ٧ ٢ ٢ ٣ ٥  ا%  ٤.٦ 

٤- ٥.٤ ٥٤ ٧١ ٣ ١ ٧ ٨ ٣ ٥ ١ ٦ ٨ ٦ ١١ ٦ ٦  ا 

  

القصـائد مـن المحاسـن والمميــزات وهـذه الإحصـائيات البسـيطة تثبــت لنـا مـا تحملـه هــذه 

نية في موضـوع الفصـل والوصـل . وقـد صـورت لنـا مـدي حفـاظ أصـحا�ا بالعنصـر البلاغـي فال

  الكبير ، ( الفصل والوصل ) . 

ذا وبناء علي ذلك فقد يجوز لنا أن نحكم لها بالحسن والجودة بصورة عامة ، ونشيد �ـ

فريقـي العـربي مسـاهمة كبـيرة ونـدعو االله ا�هود الجبار من قبل أصحا�ا الـذين قـدموا لـلأدب الإ

  أن يجزهم بالحسني
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ب اام  
  

  

ا  ت اج امروات ا  

  

  ا اول  :  ا وا  اان

 : ما ا   وو ج اإم ء ات  

  وو ا  : ا ج اإم ء ات  



 ء   وا ا 

 
 

188

  

  ول المبحث الأ

  فلسفة الفصل والوصل في الميزان

ـــــتي تبناهـــــا إلي وقصـــــدنا في هـــــذا المبحـــــث أن نشـــــير  ـــــة الصـــــارمة ال أن القواعـــــد البلاغي

جامعــة مطـردة في الكــلام  الجمــل ، لم تكـن قواعـدالبلاغيـون في مباحـث الفصــل والوصـل بـين ا

عــتراض ومراجعــة ، وكيــف لا ؟ واللغــة نشــاط إنســاني معقــد يتعــذر االعــربي ، أو أ�ــا فــوق كــل 

عتبـارات  االإحاطة بكل أسراره ، وخاصة ما كان منها من قبيل اللغـة الأدبيـة ، حيـث تتـداخل 

بمجهودات سـاداتنا الأجـلاء ، جبـال  كثيرة في صياعتها . ولكن مع ذلك فقد يلزمنا أن نشيد

 والبيـان ، في رسـم تلـك القواعـد ـ وإن كانـت معظمهـا نحويـة ـ لفضـلهم علينـا  ببـار البلاغـة وأ

مــدي قــوة العلاقــة بــين  وتوجيهنــا إلى التراكيــب العربيــة ،الجمــل و مــواطن الجــودة في إلي إرشــادنا 

  الجمل والترابط بينها . 

، أي عطـــف الكــــلام " العطـــف "أن الوصـــل معنـــاه وقـــد مـــر بنـــا في المبحـــث الســــابق 

بـالواو " العطـف "بعضه علي بعض سواء أكان هذا العطـف للمفـرد أم للجمـل ،وسـواء أكـان 

 ٢،والفصـل هـو تـرك ذلـك العطـف١حسب منظور السكاكي  ،أم بغيرها من حروف العطف .

محـل لهـا مـن الإعـراب  علـي العطـف بـالواو بـين الجمـل الـتي لاعنـايتهم زوا  ركإلا أن البلاغيين ،

  .٣في دراسا�م لكو�ا محل دقة الفصل والوصل ومظهر أسراره الفنية فيه 

وقد يري بعض البلاغيين أن الفصل والوصل يشمل جميع الجمل ،ويكون بكل حـرف 

ن العطــف في إلي أأن جمهــور البلاغيــين لا يــري ذلــك ، بــل يــذهب إلا العطــف ، مــن حــروف 

فهـو عطـف نحـوي  ٤ب محل " يجري وراءه قصـد التشـريك في الحكـم ،الجمل التي لها من الإعرا

صـــرف ، يجـــب عنـــد هـــذا القصـــد ، ولا يتوقـــف علـــي الجـــامع المعتـــبر في الفصـــل والوصـــل بـــين 

فـإذا رأيـت شـيئا يشـبه الجـامع في فصـل أو وصـل الجمـل  ،٥الجمل التي لامحـل لهـا مـن الإعـراب 

                                                

 ، مابعدها . ٣٥٧راجع مفتاح العلوم ، للسكاكى ، المرجع السابق ، ص  ١

 ١٠٤علم المعانى ، لعبد المتعال الصعيدى ، المرجع السابق ، ص  –راجع : البلاغة العالية  ٢

 ٣٤٥السابق ، ص  راجع : علم المعاني لعبد الفتاح قيود ، المرجع ٣

 ١٠٤علم المعانى ، لعبد المتعال الصعيدي ، المرجع السابق ، ص  –راجع : البلاغة العالية  ٤

  المرجع السابق والصفحة نفسها ٥
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ظ المتناســبة في الكــلام بغــض النظــر عــن كو�ــا لفــاتيــان بالأذات المحــل ، فإنمــا هــو مــن بــاب الإ

  .و مفصولة  أموصوله 

يضـــا ، أنكـــره الجمهـــور أســـتخدام حـــروف العطـــف غـــير الـــواو في الوصـــل ،فقـــد اوأمـــا 

مستدلا بأن تلك الحروف لا تاتي إلا لمعانيها المعروفة في علم النحو ، ولا تفيد مـا تفيـده الـواو 

النحويـة عطـف �ـا ولـو لم يوجـد معهـا الجـامع المعتـبر من معني الوصل ، فمـتي تحققـت معانيهـا 

في الوصل بالواو ، ولـذا يصـح لـك أن تقـول ـ مـثلا ـ  " خرجـت مـن المنـزل فـأمطرت السـماء "  

 " إذ لا علاقـة بـين إمطـار السـماء ن تقول " خرجت من المنزل وأمطرت السـماءأبينما لايصح 

  .وخروجك من المنزل 

ثـل هـذه العبـارة ـ تفيـد معـني غـير مـا تفيـده في النحـو ، فهـي والحقيقـة أن الـواو ـ في م 

مـن  بـدتفيد في النحو " التشريك في الحكـم  " كمـا في قولـك " جـاء محمـد ومحمـود  " وهنـا لا

ذكــر الــواو أو تقــديرها لوظيفتهــا النحويــة ، وإلا حمــل الكــلام علــي الإضــراب لا علــي العطــف 

معــني غــيرى معناهــا النحــوي ، ولا يفيــده غيرهــا مــن ،والــواو في مثــل ذلــك المثــال الســابق تفيــد 

  . ١حروف العطف 

ولعــل اعــتراف البلاغيــين بصــعوبة موضــوع الفصــل والوصــل ودقتــه في التراكيــب العربيــة 

برز برهان وحجة قاطعة لاعتراض المعترضـين علـي تلـك القواعـد المتشـابكة ، أوجملها قد يكون 

  .قحم نفسه فيما  يجهدها غالبا يلة فلا اليسر والسهو إلي ن الإنسان بطبعه ميال لأ

ــــا  ن تلــــك الصــــعوبة والدقــــة في موضــــوع الفصــــل والوصــــل تكمــــن في أمــــرين أويبــــدو لن

تعـــاطفين في الحكـــم ، وهـــي الـــواو ، أحـــدهما كـــون الوصـــل بـــأداة لـــيس لهـــا معـــني إلا تشـــريك الم

ل لهـــا مـــن مـــل الـــتي لا محـــفيمـــا يقـــع بينـــه وبـــين الوصـــل علـــي الجقتصـــار مـــر الآخـــر هـــو الاوالأ

ن هــذه الجمــل لا يوصــل بينهــا بــالواو بــدافع التشــريك في الحكــم الإعــرابي ، الــذي الإعــراب ،لأ

مــل الــتي لهــا محــل مــن الإعــراب ، بــل إنمــا يــتم الفصــل أو لجملــة الأولي كمــا هــو الحــال في الجل

و دلالا�ــا ومــا فيهــا  مــن الأفكــار ، ومــدي ترابطهــا أإلي عتبــارات أخــري ترجــع الوصــل فيهــا لا

ن يحـيط �ــا في كــل نصــوص وصــلت أة يصــعب علــي الباحــث يـتباينهـا ،وكلهــا أمــور دقيقــة للغا

  .يديه إلي 
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، بـل مـن الصــعوبات الـتي  يواجههـا الباحـث في هــذا  دمـر علـي هــذا الحـولم يتوقـف الأ

الموضــوع هــو التمييــز أولا بــين الجمــل ذات المحــل في الإعــراب والــتي لا محــل لهــا مــن الإعــراب ثم 

  ، بعد ذلك عن دواعي الفصل والوصل فيها . البحث 

مـن الجمـل الـتي  اإن عملية التمييز هذه لا تأتي بسهولة إذا وضعنا في الحسـبان أن كثـير 

جملــة " ، وخـذ مـثلاً  ١بنـاء علـى توجيـه آخــرعتبارهـا ذات محــل الا محـل لهـا مـن الإعــراب يمكـن 

ن التقـدير النحاة أ�ا جملة مسـتأنفة ،لأقرأ " ، تراها طائفة من أقرأ " في قولك " إن قرأ محمد أ

قرأ إن قرأ محمد " وجواب الشرط محذوف ، والجملة المذكورة دليل عليه افي مثل هذه العبارة " 

، بينما لا تراها طائفة أخري إلا جوابا للشرط ،ويقدرون فاء محذوفة ،وجملة الجواب بعد الفـاء 

  .في محل جزم 

صـــوص مـــن اللغـــة الأدبيــة بـــل في أرقـــي مســـتويا�ا وأكثــر مـــن ذلـــك فإننـــا في بعــض الن 

،وهــوالقران الكـــريم ، نمــاذج متماثلـــة جــاءت بالفصـــل تـــارة وبالوصــل تـــارة أخــري ، ففـــي ســـورة 

  تعالى :الشعراء ـ مثلا ـ نقرأ قوله 
  

  َإِن كُنـتَ مِـنَ مَا أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثـْلنُـَا فـَأْتِ بآِيـَةٍ *  قاَلُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّريِن

  ٢  الصَّادِقِينَ 
  

  :بعد ذلك فى نفس السورة " ثم نقرأ  

  َــنَ الْمُسَــحَّريِن ــتَ مِ ــا أنَ ــنَ ،  قَــالُوا إِنَّمَ ــا وَإِن نَّظنُُّــكَ لَمِ ــتَ إِلاَّ بَشَــرٌ مِّثـْلنَُ ــا أنَ وَمَ

  ٣الْكَاذِبيِنَ 
  

بلهـا ، في حـين يتـين الأولـين مفصـولة عمـا قلا بشر " جاءت في الآإنت أفجملة " ما 

  جاءت هي نفسها في الآيتين الآخريتين موصولة بالواو مع نفس الجملة . 

  

                                                

الــدكتور ) الــدار الجامعيــة ، الأســكندرية الطبعــة الثالثــة  أســس الإعــراب ومشــكلاته ، لطــاهر ســليمان حمــود (راجــع :  ١

  ٤٥م ص ٢٠٠٩

 ) ١٥٤- ١٥٣(  سورة الشعراء  ٢
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  : ١ حاول الزمخشري أن يعلل دخول الواو في مثل هذه الآيات ، قائلا

" إذ دخلــت الــواو قصــد معنيــان كلاهمــا منــاف للرســالة عنــدهم ، التســحير والبشــرية ، 

وإذا تركـــت الـــواو فلـــم ،  يجـــوز أن يكـــون بشـــرا  ن يكـــون مســـحرا ، ولاأوأن الرســـول لا يجـــوز 

  ".يقصد إلا معني واحد ، وهو كونه مسحرا ثم قرر بكونه بشرا 

كثــير مــن البلاغيــين المحــدثين لم يتبــني هــذا الــرأي ولم يقتنــع �ــذا التعليــل لوجــود   ولكــن

  . ٢الواو أو عدمها في مثل هذه الآيات وغيرها من النصوص الأدبية

  في سورة البقرة ، وفي قصة موسي عليه السلام "تعالى قوله  خذ مثالا  آخر من
  

   ْــــاءكُم نَ ــــذَابِ يــُــذَبِّحُونَ أبَْـ ــــنْ آلِ فِرْعَــــوْنَ يَسُــــومُونَكُمْ سُــــوَءَ الْعَ ــــاكُم مِّ نَ وَإِذْ نَجَّيـْ

  .٣وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ 
  

  إبراهيم :ن الكريم في سورة آلقر وفي نفس القصة يقول ا
  

 َـــنْ آلِ فِرْعَـــوْن ـــيْكُمْ إِذْ أنَجَـــاكُم مِّ ـــهِ عَلَ ـــةَ اللّ ـــرُواْ نعِْمَ ـــهِ اذكُْ ـــالَ مُوسَـــى لِقَوْمِ وَإِذْ قَ

كُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أبَْـنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّ 

  . ٤ عَظِيمٌ 
  

فجملـــة " يـــذبحون " جـــاءت  في الآيـــة الأولي مفصـــولة عـــن جملـــة " يســـومونكم ســـوء 

تصال بينهمـا العذاب " وقد استشهد �ا البلاغيون علي الفصل بين الجملتين لوجود كمال الا

في  جـاءتن نفـس الجملتـين أولي ،وفي حين حيث كانت الجملة الثانية بمنزلة البيان للجملة الأ

  ا بالواو ، فأي فرق إذن؟ .تالآية الثانية ، ومع ذلك عطف

                                                
 ١٢٧م ، ص ٢٠٠٨الطبعة الخامسة ،  دار الفكر،  الثالثراجع : الكشاف للزمخشرى ، الجزء  ١
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و أقـرر البلاغيـون وجــوب الفصـل بــين الجملتـين تختلــف إحـداهما عــن الأخـري في الخــبر 

الإنشاء ولكننـا نجـد بعـض الآيـات القرانيـة تخـرج علـي هـذه القاعـدة ،فمـثلا ورد في القـران قولـه 

  .في قصة مناجاة موسي للرب تعالى 
  

 َوَأَلـْقِ عَصَـاكَ فَـلَمَّـا رَآهَـا تَـهْتـَـزُّ كَأنََّـهَـا جَـانٌّ ، ى إِنَّهُ أَنـَا اللَّـهُ الْعَزيِـزُ الْحَكِـيمُ ياَ مُوس

  ١  وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُـعَقِّبْ ياَ مُوسَى لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ 
  

هـا ومعناهـا ، ومـع ذلـك عطفـت عليهـا فجملـة " إنـه أنـا االله ... " جملـة خبريـة في لفظ

  ." ألق عصاك " تعالى بالواو جملة إنشائية في لفظها ومعناها ، وهي قوله 

الوصـــل عنـــد البلاغيـــين و العامـــة للفصـــل القواعـــد رق ثلتهـــا ممـــا تخـــإن هـــذه النمـــاذج وأم

توجــب علــي البيــانين إعــادة النظــر في ذلــك الدســتور البلاغــي ، وذلــك كــي لا يســتهان بكــل 

أدبي ظهر فيه أدني المخالفة لتلك القواعد المرسومة ،وخاصة إذا وقعـت هـذه المخالفـة في  عمل

لم يكن أصحابه عربا ، ولا مستعربين ،ومـا عـاش مـنهم أحـد في أي بيئـة عربيـة ، ،وإنمـا  إنتاج 

تعلموا العربية واتخـذوها وسـيلة التفقـه في الـدين ، حبـا للإسـلام وتقـديرا للعـرب ورسـول السـلام 

  ي االله عليه وسلم . صل

الشــيخ طــاهر بــن اج في رثــاء الــدكتور محمــد الهــادي غــتأمــل قــول الشــيخ محمــد تكــر م

  . ٢عثمان بوثي 
  

  قد راعنا حقا ذهاب النور     *  وبقاء جمرات الجوي بصدور

  ان الحورـترتاح حينئذ حس بونه    * الي تبكي الأحبة والأه
  

فى الفصـــل والوصـــل حيـــث ين البلاغيـــين فالشـــاعر في البيـــت الأول حـــافظ علـــي قـــوان 

الثانيــة ، " بقــاء جمــرات .. " بــالواو علــي جملتــه الأولي " قــد راعنــا حقــا ذهـــاب عطــف جملتــه 

  تفقا خبرا لفظا ومعني ، وليس بينهما ما يقتضي الفصل . االنور " لأن الجملتين 
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فصـل بــين أمـا في البيـت الثـاني فقـد خــالف الشـاعر فيـه تلـك القواعــد البلاغيـة ،حيـث 

الجملتـــين دون أن نجـــد بينهمـــا كمـــال الاتصـــال أو شـــبهه ، ولاكمـــال الانقطـــاع أو شـــبهه ،ولا 

  .التوسط بين الكمالين 

المناســــبة بــــين تحكــــم علــــى البيــــت بكمــــال الانقطــــاع مــــن عــــدم ولعــــل النظــــرة العاجلــــة 

ير الجملتـــين "تبكـــي الأحبـــة" " وترتـــاح  .. " الـــتي تقتضـــي الوصـــل بينهمـــا ،ولكـــن الصـــواب غـــ

ذلك ، لأن الظرف الزمني " حينئذ " ربط بين الجملتين ربطـا لا تنفصـل إحـداهما عـن الأخـري 

ن القـــارئ لا يشـــعر بـــأي تفكـــك لفظـــي أو معنـــوي في أممـــا يقتضـــي بينهمـــا الوصـــل والعجيـــب 

  للقانون البلاغي .  هأجزاء هذا البيت نتيجة خرق

 غبلاغـي في قـول ابـن الصـبا الالدستور وكذلك نلاحظ مثل هذا النوع من الخروج علي 

عشــر المــيلادي ويهنــأه علــي إقامــة الحـــد  ثــانىمــراء كتشــنا  " كريعيــوا " في القــرن الأيمــدح أحــد 

  .١ه الشرعي علي رجل إدعي النبو 
  

  ا : معين علي الإسلام للدين شامخ بيبنــإمام أمين كريعيوا ح 

  وة نابخ ــدا لدعــد : وعزره سـلقد نصر الإسلام دين محم

  خ ـل االله بين الأباطــقام خنزير الخبائث يدعي : نبوة رس وقد

  وابخ ـرع بين البـعليه حدود الش :دي ـأقام أمير المؤمنين أبو اله

  ارخ ـيوسف ص ابنفناولها من  :فبادر في سمع الشكاوي لمشتكي 

  من بين شيب وشرخوأحضرهم  :ين بداره ـع المسلمـونادي جمي
  

مـــا جملتـــه ، الثانيـــة علـــي الأولي بـــالواو مـــع طـــف عطـــف فالشـــاعر فى البيـــت الأخـــير ع

بينهمـــا مـــن كمـــال الاتصـــال ، لأن الجملـــة الثانيـــة في البيـــت بـــدل مـــن الأولي ، فـــالمفروض منـــه 

  ،حسب القانون البلاغي أن يفصل بينهما. 

المفـــردات بمنظـــار بلاغـــي ونتحـــدث عـــن قصـــر البلاغيـــين إلي والآن يجـــدر بنـــا أن ننظـــر 

ن عطـف الجمـل أث عن علاقات بين الجمـل وروابطهـا دون المفـردات بـزعم هتمامهم في البحا

                                                
 ١٢راجع : مخطوطات الشيخ محمد بن الصباغ ، المرجع السابق ، ص  ١
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، بــل ١مـا المفــردات المتعاطفـة فلـيس لهـا شـئ مـن ذلـكأهـو الـذي تكمـن فيـه دلالات بلاغيـة ، 

  .ليها نظرة نحوية خالصة إنظروا 

و من الواضح لدينا أن نسقا معينا للمعطوف قد يعطي دلالـة خاصـة في مقـام تختلـف 

  خر .أذي دلالة أخري من مقام  خرآعن نسق 

تأمـل هـذه الآيـات القرآنيــة فقـد تكـاد المفـردات المتعاطفــة فيهـا تكـون واحـدة ، ولكــن  

  يختلف ترتيبها فيما بينها من سياق لآخر . 

  "تعالى وهي قوله 
  

  ِهُمْ لِ ،   وَصَـــاحِبَتِهِ وَبنَِيــهِ  ، وَأُمِّــهِ وَأَبيِــهِ ، يَـــوْمَ يفَِــرُّ الْمَـــرْءُ مِــنْ أَخِيـــه كُـــلِّ امْــرِئٍ مِّـــنـْ

  .٢ ◌ِ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيه
  

  تعالى :وقوله 

  ... ِـــرُونَـهُمْ يَــــوَدُّ الْمُجْـــرِمُ لــَـوْ يَـفْتَـــدِي مِـــنْ عَـــذَابِ يَـوْمِئِـــذٍ ببَِنِيـــه وَصَـــاحِبَتِهِ ،  يُـبَصَّ

  ٣ مَّ ينُجِيهِ وَمَن فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا ثُ   ،وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُـؤْويهِ ،  وَأَخِيهِ 
  

  :تعالى وقوله 

 ـــا ـــوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَ ـــمْ وَعَشِـــيرَتُكُمْ وَأَمْ ـــوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُ ـــآؤكُُمْ وَإِخْ نَ ـــاؤكُُمْ وَأبَْـ ـــانَ آبَ قــُـلْ إِن كَ

ــهِ وَرَسُــولِهِ وَ  ــنَ اللّ ــيْكُم مِّ ــادٍ فِــي وَتِجَــارةٌَ تَخْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ تَـرْضَــوْنَـهَا أَحَــبَّ إِلَ جِهَ

  . ٤ سَبِيلِهِ فَـتـَرَبَّصُواْ حَتَّى يأَْتِيَ اللّهُ بأَِمْرهِِ وَاللّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 
  

بتـــدأ نســـق العطـــف بـــالأخ وانتهـــي بـــالبنين ، علـــي حـــين جـــاء ذكـــر اففـــي الآيـــة الأولي 

ير ، فالنسـق في الأولي يعطـي ين أولا في الآية الثانية ،والسبب في ذلـك اخـتلاف مقـام التعبـنالب

                                                

 ومابعدها ٣٥٠، المرجع السابق ، ص  راجع : علم المعاني ، لبسيوني عبد الفتاح ١
 ) سورة عبس٣٧-٣٥( ٢

  ) ١٤-١١المعارج (  ٣

  ) سورة التوبة٢٤( ٤
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نتهـي بـالأكثر ، وذلـك مـا عـبر عنـه اهي الترقي في الحب والشـفقة ،فبـدأ بالأقـل و و دلالة معينة 

  : ١الزمخشري  بقوله 

" وبــدأ بــالأخ ثم الأبــوين لأ�مــا أقــرب منــه ، بالصــاحبة والبنــين لأ�ــم أقــرب وأحــب ، 

  . "ته وبنيه،بل من صاحب هفكأنه قال : يفر من أخيه بل من أبوي

أن الإنسان يشتغل بأمر نفسه في ذلك اليـوم وتشـتد إلي يشير  الكلام للزمخشري وهذا

في الآيـة الثانيـة  وأمـا به الأنانية حتي تبلغ أقصي درجا�ـا في الفـرار حـتي عـن فلـذات أكبـاده ، 

  .ليس الأمر كذلك ،

بقة ، لكــن صــحيح أن فيهــا وصــف لهــول يــوم القيامــة كمــا هــو الحــال في الآيــات الســا

نكفــاء علـــي الــذات والبحـــث عــن المنقـــذ مقــام التعبـــير هنــا مبـــاين لمقــام التعبـــير هنــاك ،وهنـــا الا

ليــــه وهـــو ابنــــه فــــإن لم يجـــد فصــــاحبته فأخيــــه إقـــرب النــــاس إلي أوالمغيـــث ، فبــــدأ أولا بــــاللجوء 

 ،فعشيرته ،ثم تغشاه الحيرة ويعميه الاضطراب والتخبط فيطلب النجدة مـن كـل مـن في الأرض

ذلـــك ســـبيلا ،ولـــذا جـــاء نســـق المتعاطفـــان في هـــذه الآيـــات مؤديـــا لهـــذه إلي جميعـــا إذا كـــان لـــه 

  .  ٢الدلالة وموحيا �ا في الترتيب المنطقي 

، بـل   ه فيـه لا يجـري وفـق مراتـب الحـب ودرجاتـينوفي الآية الثالثة  فإن نسـق المتعـاطف

الترتيـب الطبيعـي الـذي يتفـق مــع فقـد روعـي فيــه الغايـة الـتي يهــدف إليهـا الـنص  ،  يجـري وفـق

طبيعـــة الإنســـان ، وموقـــف الخشـــية مـــن مـــوالاة الأعـــداء في الحـــرب علـــي المـــؤمنين ،فجـــاء ذكـــر 

الآباء أولا ، لأن تأثيرهم أشد حين تأخر ذكر الزوجة لأن دورها في صرف زوجها من مناصرة 

  . ٣دين االله والتضحية في سبيله أقل تأثير 

  : ٤ختار يرثي الشيخ عبد االله طندميبي بكر بن محمد المأفالنأخذ بعض أبيات الشيخ 
  

  ار ــصعقت بمصرعه البرايا كلها     *     والشمس والأفلاك والأقم

                                                

 ٣٥٧راجع : الكشاف ، للزمخشرى ، الجزء الرابع ، ص  ١

م ،  ١٩٨٦راجع : اسرار الفصل والوصل فى البلاغة القرآنية ، للصباح عبيد درانة ، مطبعة الامانة ، الطبعة الأولى  ٢

  وما بعدها  ٣١٠ص 

  المرجع السابق ، الصفحة نفسها  ٣

  ١٧مخطوطات قصائد الشيخ أبي بكر تكر مغاجى ، المرجع السابق ، ص  ٤
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  والأرض تبكي هكذا الأشجار    تبكي السماء عليه مثل نجومها   *

  ار ــات ثم بحــأقلام والأوق  تبكي المداد عليه والأوراق وال  * 

  

ذلــك لاخــتلاف مقــام ات ، و اتــه في هــذه الأبيـدر في عطـف مفر يختلـف أســلوب الشــاع

عظـــيم ،لـــذا بـــدأ الشـــاعر بـــالأكبر ثم الكبـــير ثم تالتعبـــير ، ففـــي البيتـــين الأول والثـــاني ،فالمقـــام لل

 مـن القمـر ، وفي البيـت الثـاني بركـأ مـن الشـمس ،والشـمس برالصغير ثم الأصـغر ، فالبرايـا أكـ

  ض أكبر من الأشجار وهكذا .  من النجوم ، والأر بر،فالسماء أك

وأمــا في البيــت الثالــث ، فمقــام التعبــير للتعمــيم لــذا بــدأ الشــاعر بالأصــغر ثم الكبــير ثم 

عظـــم أن إلي أاســتخدام الشـــاعر هــذا الأســـلوب في البيــت الأول والثـــاني ليشــير  وقـــد الأكــبر ،

 هوفات كلها تبكـي مرثيـن المخلإلي أار بيته الثالث ثم أشمخلوقات االله تبكي مرثية بكاء حار . 

  .و كبيرة أصغيرة كانت 

وبإيجــاز فــالعطف بــين المفــردات ميــدان واســع جــدير بدراســة عميقــة مــن قبــل البــاحثين 

بـراز مزايـاه الفنيـة إسـراره البلاغيـة و أعلي البحـث عـن البيانيون عكف لو فيا حبذا  .المعاصرين 

  ضمن دراسا�م عن الفصل والوصل . 

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني 

  ات علماء كتسيناإنتاجمحاسن الوصل ومساوئه في  

تحدثنا في المبحث السابق بصورة موجزة عن خرق قـوانين الفصـل والوصـل بصـفة عامـة 

رقــي النصـــوص أالأدبيــة قــديما وحــديثا ، وأوردنــا الأمثلــة والنمــاذج المختلفــة مــن  تانتاجــفي الإ

والوصـل ، إلا أن تلـك المخالفـة لم  العربية  التي لا  تتمشـي مـع ذلـك القـانون البلاغـي للفصـل
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�ـا خالفـت إتفقدها الجودة في تعبيرها الفني ، ولم تنقص منها شيئا من امتيازا�ا البلاغية ، بل 

  يدركها ذو ذوق بلاغي عميق . أخرى تلك القانون لأسرار بلاغية دقيقة 

المخالفـة ، بـل والظاهر أن النصوص الأدبية غير متساوية في حمل المزايا الفنية مع تلك 

�ـــا تختلـــف بعضـــها عـــن بعـــض ، فمنهـــا مـــا يحـــتفظ بقيمتـــه مـــع المخالفـــة ، ومنهـــا مـــا يفقـــدها إ

  . ١بفقدان تلك القواعد 

 إنتـاج  إلي م هـذه الرسـالة المتواضـعة ـ أن ننظـر نختـتوبناء علـي ذلـك يجـدر بنـاء قبـل أن 

ول أن نميـز نحـاالي دة ،وبالتـعلماء كتسـينا بمنظـار بلاغـي علنـا نشـاهد مـا فيـه مـن المحاسـن والجـو 

  ب القانون البلاغي الوارد في باب الفصل والوصل . ما فيه من المساوئ حس
  

  ولا : محاسن الوصل : أ

 -فى موضـــوع الفصـــل والوصـــل  –وضـــع البلاغيـــون شـــروطا تســـتوفيها الجمـــل العربيـــة 

لجـامع والتناسـب اد �ا حسنا وجمالا ، بعـد اسـتيفاء الشـرط الأساسـي بينهـا ، وهـو وجـود ادز تف

  .٢الوثيق بين الجملتين 

، وذلـك  ٣تحـدت جملتـاه في الكيفيـةان الوصل يزداد حسنا وجمـالا إذا أقرر البلاغيون  

  :تعالى سم ، وذلك نحو قوله ابأن تكون الجملتان اسميتين ، وخبرهما 
   

 ٍوَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ،  إِنَّ الأْبَْـرَارَ لَفِي نعَِيم  ٤   

علــى الجملــة فالجملتــان في الآيتــين اسميتــان ، عطــف الجملــة الثانيــة " إن الفجــار ... " 

زداد الوصل جمالا وحسـنا ا. أيضا " جحيم " " ونعيم " فالأولى " إن الأبرار " وخبراهما اسمان 

أن بــين المســندين إليهمــا في الآيتــين تضــاد ، وبــين  الوصــل جمــالاً �ــذا النســق البــديع ، وممــا زاد 

  المسندين تضايف . 

  هم . إنتاج حاول علماء كتسينا أن يحافظوا علي هذه المزايا البلاغية في 

                                                
 ٣٤٧النظم وبناء الأسلوب فى البلاغة العربية ، للشفيع السيد ( الدكتور ) المرجع السابق ، ص  ١

  ١٤٠بق ، ص راجع : علوم البلاغة ، لأحمد المصطفى المراغى ، المرجع السا ٢

 ، ومابعدها  ١٤١المرجع  السابق ص  ٣
 ) ١٤-١٣سورة الانفطار آية ( ٤
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  .١تأمل قول الشيخ محمد بن الصباغ يصف العلم 
   

  وماؤهــا كثــيرة الســـيلان .   ** *آبــاره محــكومة العــيدان   
  

" وخبراهمـــا اسميـــان "  سميتـــين ، " آبـــاره ... " و " ماؤهـــاافالبيـــت يحتـــوي علـــي جملتـــين 

�ــذا النســق الرائــع في هــذه الجمـــل وحســـنا زداد الوصــل جمــالا امحكومــة .. " و " كثــيرة .. " فــ

  .  ةالمتعاطف

ويري البلاغيون أن الوصل يزداد حسنا وجمالا إذا كان فيه الجملتان الموصـلتان اسميتـين 

وذلـــك نحـــو قـــول الشـــيخ حســـن ، ٢ة أو الأمريـــة يفقـــا في الماضـــوية أو المضـــارعتخبراهمـــا فعـــلان ا

يوسف في مدح الشيخ عثمان محمد " قاضي القضاة " ولاية كتسـينا سـابقا " ووصـف معهـده 

  : ٣العلمي 
  

  البحر يذهبإلي ومن يرتجي دررا  ***من يبتغي الخيرات يأتي ديارنا و 
  

  

" وصل الشاعر الجملة الثانية " ومن يرتجي  .. " بالجملـة الأولي " مـن يبتغـي الخـيرات 

وهمــا اسميتـــان ، بينمــا كـــان خبراهمـــا فعــلان " يـــأتي " في الأولي ، وفي الثانيــة " يـــذهب " فـــازداد 

  الوصل جمالا وحسنا من هذا التوافق .

  

  

  

  تفاق الجملتين فعليتين ماضيتين : ا -١
   

ن الوصل يزداد روعـة وحسـنا إذا وصـلت فيـه جملـة فعليـة بجملـة أويري البلاغيون أيضا 

  . ٤ ينو�يأيين أو مضارعين ، أو أمرين علان فيهما مضتفق الفافعلية ، 

  قرأ معي الآيات التالية : ا

                                                

  ٢٠المرجع السابق ، ص  ، راجع : مخطوطات قصائد الشيخ محمد أبن الصباع ١

  ١٣٣علم المعانى ، لعبد العزيز عتيق ، المرجع السابق ، ص راجع :  ٢

 ٣٥رجع السابق ، ص راجع : مخطوطات قصائد الشيخ حسن يوسف دورا ، الم ٣
  ١٤٣راجع : علوم البلاغة ، المراغى ، ص  ٤



 ء   وا ا 
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  :إلى تعتبارك و قال 
  

   َفآَوَاكُمْ وَأَيَّدكَُم بنَِصْرهِِ وَرَزقََكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون١  
  

ســـن الوصـــل وصـــلت جملـــة " أيـــدكم " و " رزقكـــم " في الآيـــة بجملـــة " آواكـــم " فح 

ا جمــلا فعليــة ، وأفعالهمــا ماضــوية ، ومــن أمثلــة ذلــك قــول الشــيخ محمــد بــن الصــباغ مــلاتفاقه

  . ٢الكشناوي في مدح مي علي أمير برنو 
  

  بل رقدا فروشتت االله شمل الك ***أباد جيش جكي من عند آخرهم 
  

لا ، وصــل الشــاعر جملــة " شــتت االله ..." بجملــة " أبــاد جــيش ..." وهمــا متفقتــان فعــ

  اد الوصل جمالا �ذا النسق الجميل .دز اوفعلاهما مضويان ، ف

 :   تفاق الجملتين فعليتين مضارعتينا - ٢

  :الى وذلك نحو قوله تع
 

   قُلِ اللَّهُمَّ مَالـِكَ الْمُلْـكِ تُــؤْتِي الْمُلْـكَ مَـن تَشَـاء وَتَنـزعُِ الْمُلْـكَ مِمَّـن تَشَـاء وَتُعِـزُّ مَـن تَشَـاء

رُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَتُذِلُّ مَن تَ    .  ٣ شَاء بِيَدِكَ الْخَيـْ

صـــلت الجملــــة " تنــــزع الملـــك "  " وتعــــز " و " تــــزل " علـــي جملــــة " تــــؤتي " فحســــن و 

اجي غـذلـك قـول الشـيخ محمـد تكـر م عـال هـذه الجمـل مضـارعا ، ومـن أمثلـةالوصل لاتفاق أف

  . ٤عثمان بوثي في رثاء الدكتور محمد الهادي بن الشيخ طاهر 
  

  وينوح طرسي وقت ذا التسطير . ***أبكي وتبكي عند ذاك يراعتي 
  

فعليــة ، اتفقــت  كــي " ، وجميعهــا جمــل" أب" تبكــى ، وتنــوح " علــى جملــة وصــل الشــاعر جملــة 

  ، فحسن الوصل �ذا النسق الرائع . ةلها مضارعاعفأفى 

                                                
  )٢٦( سورة الأنفال  ١

  ١٩مخطوطات قصائد ابن الصباغ ، ص راجع :  ٢
  ) سورة آل عمران٢٦( ٣

   ٢٥راجع : مخطوطات الشيخ تكر مغاجى ، المرجع السابق ، ص  ٤



 ء   وا ا 
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 تفاق الجملتين في الأمر والنهي :ا -٣

  حكاية عن لقمان الحكيم : :تعالى قال تبارك و 
  

  َياَ بُـنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانـْهَ عَـنِ الْمُنكَـرِ وَاصْـبِرْ عَلـَى مَـا أَصَـابَكَ إِنَّ ذَلـِك

ــورِ  لاَ يُحِــبُّ   وَلاَ تُصَــعِّرْ خَــدَّكَ للِنَّــاسِ وَلاَ تَمْــشِ فِــي الأَْرْضِ مَرَحًــا إِنَّ اللَّــهَ *  مِــنْ عَــزْمِ الأْمُُ

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَـوْتِكَ إِنَّ أَنكَـرَ الأَْصْـوَاتِ لَصَـوْتُ * كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 

    ١ الْحَمِيرِ 
     

صـبر .. " بجملـة " اوصلت في الآية جمل "  آمر بالعرف " و " انه عن المنكـر " و "  

ومـن أمثلتـه ذلــك  .اق هـذه الأفعـال في الأمـر اقـم الصـلاة " فحسـن الوصـل وازداد جمـالا لاتفــ

  : ٢قول الشيخ محمد الصباغ 
  

  الأعمال والأركان واستصحب هديت التوب بالجنان **  لزماو 
  

وهمـــا جملتـــان فعليتـــان  " الـــزم .. "  بجملـــة وصـــل الشـــاعر جملتـــه " واستصـــحب ... " 

  الوصل لاتفاقها جملتين فعليتين أمريتين . أمريتان ، فحسن 

الآيـــة الســـابقة وصـــلت جملـــة " ولا تمشـــي في الأرض " بجملـــة " ولا تصـــغر خـــدك وفي 

الصـــباغ  بـــنللنــاس " فحســـن الوصــل لاتفـــاق الجملتـــين فعــلا و�يـــا ، ومنــه قـــول الشـــيخ محمــد 

  : ٣الكشناوي 

  ولا تكــن كالـقرد والثــيران ***لا تفــسد الطاعة بالعــصيان  

  

" لا تفســد الطاعــة " ، فحســن الوصــل لاتفــاق    وصــل الشــاعر جملــة " لا تكــن .. " بجملــة

  الجملتين فعلا ، وفي النهي . 

                                                

  ) ١٨- ١٦سورة لقمان آية (   ١

 ١٧المرجع السابق ص  راجع : مخطوطات ابن الصباغ ، ٢

  ١٩المرجع السابق ، ص  ٣



 ء   وا ا 
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المتقدمــة لأســرار بلاغيــة ، وعلــي الصــورة وأحيانــا يــأتي الوصــل في صــورة تختلــف عــن هــذه 

خبارها ،فيرد اسما طورا ويأتي فعلا تارة أخـري ، وذلـك أسمية يختلف اسبيل المثال قد تجد جملا 

  ومن ذلك :   لتحقيق أغراض دقيقة ،

 : ي الأخرىففي إحدي الجمل الموصولة ،  والثبات  دقصد التجد  - ١

  :  تعالى وذلك نحو قوله  
 

  ــلاَةِ قــَامُواْ كُسَــالَى إِنَّ الْمُنَــافِقِينَ يُخَــادِعُونَ اللّــهَ وَهُــوَ خَــادِعُهُمْ وَإِذَا قَــامُواْ إِلــَى الصَّ

    ١ إِلاَّ قلَِيلاً يُـرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ 
  

والجملتــــان في الآيــــة اسميتــــان " إن المنــــافقين " و " هــــو خــــادعهم " والأولي خبرهــــا فعــــل " 

يخادعون " يفيد أن خـداع المنـافقين " حـادث متجـدد " وأمـا خـبر الجملـة الثانيـة " خـادعهم " 

  ن فعل االله " ثابت ودائم في جميع الأحوال ". أليفيد 

  .  ٢يخ محمد ابن الصباغ في وصف العلم ومن أمثلة ذلك قول الش
  

  علم الخواص ذقته ملئان : وعلم خط الرمل ترجمان

  دانــان : وحارس يسده سابه بـوكل بستان ل

   

وصـــل الشـــاعر في البيـــت الأول جملـــة " علـــم خـــط ... " بجملـــة " علـــم الخـــواص " فهمـــا 

لي خبرهـــا فعـــل " ذقتـــه " يفيـــد جملتـــان اسميتـــان ، إلا أ�مـــا اختلفـــا في الخـــبر ، لأن الجملـــة الأو 

  الاستمرار والتجدد ، والجملة الثانية خبرها اسم " ترجمان " يدل علي الثبوت والدوام . 

وفي البيـــت الثـــاني عكـــس الشـــاعر الأمـــر ، فوصـــل جملـــة " حـــارس يســـده " بجملـــة " كـــل 

ولي  في الأختلفــا في الخــبر ، لأن الخــبرامــا أ�.. بابــان " وهمــا جملتــان اسميتــان ، إلا  نبســتا

ســم " بابــان " يــدل علــي الــدوام والثبــوت ، وفي الجملــة الثانيــة خبرهــا فعــل " يســده .. " ا

  يدل علي التجد واستمرار . 
  

                                                
  ١٤٢النساء  ١

   ١٧راجع : مخطوطات بن الصباغ ، المرجع السابق ، ص  ٢



 ء   وا ا 
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 : قصد المضي في إحدي الجملتين الموصولتين والاستقبال في الأخري  - ٢

  تعالى :وذلك نحو قوله 
 

  َبْـتُمْ وَفَريِقاً تَـقْتُـلُون    ١ فَـفَريِقاً كَذَّ
 

وصلت جملة " فريقـا تقتلـون " بجملـة " فريقـا كـذبتم " وهمـا متفقتـان في الاسميـة ، وخبراهمـا 

مـــاض "  فعـــل ولي ، فعـــلان أيضـــا ، إلا أ�مـــا مختلفـــان في نوعيـــة الفعـــل ، فـــالخبر في الجملـــة الأ

  .كذبتم " وفي الجملة الثانية فعل مضارع " تقتلون " 

بر في الثانيـــة يفيـــد استحضـــار القتـــل في النفـــوس ومــن أســـرار البلاغـــة في هـــذه الآيـــة أن الخـــ

  .٢وتصويره في القلوب ، وإبانة لفظاعته 

السـامع هــذه إلي المضـارع وإن كــان القتـل في الماضـي لتـوحي ب هخبـار إوقـد عـبرت الآيـة في  

المشاعر الدقيقة بأسلوب فني رفيع ، ومن أمثلة ذلك قول الشـيخ حسـن يوسـف يمـدح أسـتاذه 

  . ٣( قاضي القضاة لولاية كتسينا سابقا )  الشيخ عثمان محمد
  

  هبذالبــحر يإلي ومن يبتغي دررا  ***وكــم ســائلا قد نال فوق مرامه  
  

�مـــا اختلفـــا في أن " كـــم .. نـــال " و " مـــن .. يـــذهب " إلا اسميتـــا انفي البيـــت جملتـــ

اضــــيا ، وفي همـــا ، حيـــث كـــان الخـــبر في الجملـــة الأولي " نـــال " فعـــلا مينوعيـــة الفعـــل في خبر 

ســتمرار إلي االجملـة الثانيـة فعــلا  مضـارعا ، اسـتخدم الشــاعر المضـارع في الجملـة الثانيــة ليشـير 

وقـــوع إلي الفعـــل في الحـــال ، وفي المســـتقبل ، أمـــا الفعـــل الماضـــي في الجملـــة الأولي فقـــد يشـــير 

  الفعل وحدوثه في الماضي لا الحاضر ولا المستقبل .
   

  ثانيا عيوب الوصل  : 

ساسـي الـذي يعتمـد ر حديث البلاغيين عن مساوئ الوصـل حـول مخالفـة شـرطه الأدا

عليــه الوصــل ويــزداد بــه حســنا وجمــالا وهــو عبــارة عــن المناســبة التامــة بــين المعطــوف والمعطــوف 

                                                
 ) سورة البقرة٨٧( ١

 وما بعدها  ٨٣أسرار الفصل والوصل فى البلاغة القرآنية ، المرجع السابق ، ص  ٢
   ٣٥ص  راجع : مخطوطات قصائد الشيخ حسن يوسف ، المرجع السابق ، ٣



 ء   وا ا 
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ــــه بــــين الجمــــل الموصــــولة ، وقــــد  عليــــه ، ويعيــــب البلاغيــــون الكــــلام مــــتي انعــــدمت المناســــبة في

  : ١ع إليهتام حيث وصل الجملتين لا علاقة بينهما مطلقا . اسماستشهدوا في ذلك بقول أبي تم
  

  ريمـصـبر وأن أبا الحسـين ك ***لا والـذي هو عــالم أن النــوي 
  

الحســـين ، وهمـــا متباعـــدان لا أبى والشـــاعر في هـــذ البيـــت جمـــع بـــين مـــرارة النـــوي وكـــرم 

ن إلي أ البيــت ، ذاهبـــين مناســبة بينهمــا ، وقــد حــاول بعــض الدارســـين تبريــر فعلــة أبي تمــام في

أن الجــامع  إلي لتفاو�مــا في خيــال الشــاعر ، وذهــب بعــض آخــر الي الجــامع بــين الجملتــين خيــ

بينهمـــا مـــن شـــبه التضـــاد ، لأن مـــرارة النـــوي كالضـــد لحـــلاوة الكـــرم ، وذهـــب مـــا وهمـــي ،وهـــو 

والكـــرم داع ان ، لأن كـــلا  منهمـــا داء فالصـــبر داع للعليـــل ، تأن الجملتـــين متناســـبإلي الآخـــر 

ن إ، إذ ٢للفقـير ، ولكـن جمهــور البلاغيـين يـري أن هــذه تكلفـات بـاردة لا تــبرر خطـأ الشــاعر 

  المعتبر في الدستور البلاغي هو التناسب الظاهر بين الكلمات والألفاظ . 

ا�م عــن مثــل تلــك الأخطــاء المخلــة ببلاغــة إنتاجــوقــد حــاول علمــاء كتســينا أن يجنبــوا 

لا مناســبة هم جمــل موصــولة كثــيرة إنتــاجذلــك ســبيلا ، إذ لم يــرد في لي إالوصــل مــا اســتطاعوا 

بـة ، فيقـع فيمـا فاقحفـظ الـوزن والإلي ضـطر الشـاعر ابيـات الأا ، اللهم إلا فى بعـض فيما بينه

الخليــل بــن حامــد إبــراهيم " هفــوات الأدبــاء " ومــن أمثلــة ذلــك قــول الشــيخ  هنســميجــاز أن 

  .. ٣د االله إنياس بن عبإبراهيم طندمي يمدح الشيخ 
  

  ضنا الحنفاء يمن ف توتشمر  ***أنت الذي أوهنت كيد الأشقيا 
  

وصــل الشــاعر جملــة " تشــمرت " بجملــة " أنــت الــذي " ، ولــيس بــين الجملتــين علاقــة 

نمــا وصــل الشــاعر بينهمــا ليقــيم الــوزن والقافيــة . ومــن أمثلــة ذلــك قــول الشــيخ محمــد إظــاهرة و 

  " : ٤بلاد حوسا في قصيدة سماها " عجائب الأسفار  مئت الفلاني يتحدث عن أحوالظ

                                                

   ١٧٥م ، ص  ٢٠٠٧راجع : ديوان أبى تماما ، دار الصادر بيروت ، الطبعة الثالثة  ١
 ٣٥٦راجع : علم المعانى لبسيونى عبد الفتاح ، المرجع السابق ، ص  ٢

  ٣٧الخليل ، المرجع السابق ، ث إبراهيم راجع : مخطوزطات الشيخ  ٣
 لىراجع : مخطوطات الشيخ محمد ظمئت ، الصفحة الأو  ٤



 ء   وا ا 
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  ومن هو في سابون غري كان ساويا ***فريقان منهم يسكنان أبالوا 

مــن هـو .. " علـي جملـة " فريقــان .. يسـكنان " حيـث لم يكــن "عطـف الشـاعر جملـة 

  نوع من المناسبة .  يبين الجملتين أ

ب مــن الأديــب أو المتحـــدث أن وخلاصــة القــول أن الوصــل عمليـــة فنيــة بلاغيــة تتطلـــ

تحقيقـــه بكلامـــه كـــي يســـتطيع أن يحـــافظ علـــي إلي حقيقـــة مـــا يريـــد القـــول ومـــا يســـعي يعـــرف 

  . ١الروابط العامة بين التراكيب والمناسبة التامة بين الجمل 

ســتطاع شـــعراء كتســينا أن يحـــافظوا علــي هـــذا المرســوم البلاغـــي ، ولم يخــالفوه إلا فيمـــا ا

  لا يقاس عليه كما يقال : ردباء " وفي نوادر الأدبيات ، والناد" هفوات الأ سميناه
  

  الجامع والمناسبة في الجمل الموصولة : 

علمـاء كتسـينا يجـدر بنـا  إنتاج م الحديث عن محاسن الوصل ومساوئه في وقبل أن نختت

الكشـناوي كـي نشـاهد مـدي  نتـاج أن نتحدث بصورة موجزة عن الجـامع والمناسـبة في هـذا الإ

  اظ أصحابه لهذه القوانين  البلاغية . حف

يراجع مصادر البلاغة ومراجعها ، وخاصـة بـاب الفصـل والوصـل من ن كل أولا شك 

يجدها مليئة بالحديث عن وسائل الربط بين أجزاء الكلام ، وضرورة وجـود خيـوط خارجيـة أو 

سـم اأطلقوا عليـه داخلية ينتظم منها التراكيب والألفاظ ، وقد دار حديث البلاغيين حول ما 

وقــــرورا وجـــود الجــــامع بــــين الجمـــل المتجــــاورة موصــــولة  كانــــت أو .  ٢" الجـــامع   أو المناســــبة "

  مفصولة . 

والجــامع في الجمــل المفصــولة أقــوي وأشــد مــن الــربط الخــارجي المتمثــل في الوصــل ، لأن 

النحويــــة  الاتصــــال والــــترابط والــــتلاحم بــــين الجمــــل المفصــــولة قــــوي جيــــدا ، ومــــرتبط بالقواعــــد

  .٣الأساسية 

                                                

  ١٧٢البلاغة العربية فى ثو�ا الجديد ، علم المعانى ، المرجع السابق ص راجع :  ١
  ٢٦٣راجع : الإيضاح فى علوم البلاغة ، للقزويني ، المرجع السابق ، ص  ٢

  وما بعدها  ٢٩٠راجع : دلالات التركيب ، لمحمد أبى موسى ، المرجع السابق ، ص  ٣



 ء   وا ا 
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وأما الجامع في الجمل الموصولة فقد يتمثل في العلاقة الظاهرة والاتصـال الخـارجي بـين  

الألفـــاظ المتجــــاورة في الجمـــل المتعاطفــــة ، إلا أن إدراك أســـبابه مــــن المســـائل البلاغيــــة الدقيقــــة  

ـــربط إلي المؤديـــة  . وهـــذه الأســـباب الدقيقـــة١ر والتأمـــل قبـــل إدراكهـــا التـــدبإلي يحتـــاج العقـــل  ال

الخــارجي بــين الجمــل الموصــولة تتمثــل فيمــا سمينــاه " فلســفة الجــامع والمناســبة " والجــامع في فــن 

لفـاظ المتجـاورة في  الجمـل المتعاطفـة مـن التراكيـب العربيـة الفصل والوصل عبارة عن " صـلة الأ

 .  

  قسم البلاغيون هذا الجامع إلي ثلاثة أنواع : 

: ويتمثــل هــذا النــوع في كــل علاقــة يحكمهــا العقــل ولا تخــرج عــن  مع العقلــيالنــوع الأول : الجــا

  . ٢دائرته ، ويقع في إحدي ثلاث علاقات 

   :اتحاد المسندين إليهما ،  أو المسندين أو قيد من القيود في الجمل  -١

قـرأ معـي قــول الشـيخ حسـن يوســف في مـدح أسـتاذه الشــيخ عثمـان محمـد دورا ( قاضــي ا

  :٣واصفا كبار تلامذته القضاة سابقا ) 

   

  عن الإسلام من يتذبذب ابو ذو  ***وفرسا�ا قاموا وأدوا حقوقهم 
  

" و " أدوا  اعن الإسلام " بالجملة الأولي " قـامو  اوصل الشاعر ـ في البيت ـ جملته الثانية " ذبو 

  .  تين" لاتحاد المسندين إليهما في الجمل

الـــدكتور محمـــد الهـــادي بـــن الشـــيخ  اجي في رثـــاء الشـــيخغـــويقـــول الشـــيخ محمـــد تكـــر م

  طاهر عثمان بوثي :
   

  وبقاء جـمرات الجـوي بصدور  ***قـد راعـنا حقـا ذهـاب الـنور 

  وينوح طـرسي وقت ذا التسـطير  ***أبكـي وتبكي عند ذاك يراعــتي 

  

                                                
  ٤٠السابق ص  علوم البلاغة للمراغى ، المرجع ١

  ومابعدها  ٦٠أسرار الفصل والوصل فى البلاغة القرآنية ، لصباح عبيد درانة ، المرجع السابق ص  ٢
 ٢١راجع : مخطوطات قصائد الشيخ حسن يوسف ، المرجع السابق ، ص  ٣



 ء   وا ا 
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( راعنــــا )  روفي البيـــت الأول وصــــل الشــــاعر جملـــة " بقــــاء جمــــرات " مـــع فعلهــــا المقــــد

  .ولي " قد راعنا ... ذهاب النور " لاتحاد المسندين في الجملتين بالجملة الأ

" ينوح طرسـى " بالجملـة " أبكـى " و " وفي البيت الثاني وصل الشاعر الجملة الثانية  

  .، وهو الفاعل فى الأولى والمضاف إليه فى الثانية والثالثةبين المسندين يبكى " لعلاقة  

  : ١بن عبد االله إنياس إبراهيم  رثاء الشيخ الخليل فيإبراهيم ويقول الشيخ  
  

  ولنا لقاء فيه خير تمتع ***الدنا   ىإن فاتنا لقياه في هذ
  

تحـاد ن فاتنـا لقيـاه .." لاإولي " وصل الشاعر الجملة الثانية " لنا لقاء .. " بالجملـة الأ

رور في الجملـة الثانيـة ، القيد في الجملتين ، وهو المفعـول بـه في الجملـة الأولي في  " فاتنـا " وا�ـ

  في " لنا "  . 

  :٢وت الصوفي ثبي بكر أاجي في رثاء الشيخ غويقول الشيخ محمد تكر م

   

  لاغـر االله دأبا شــــوبذك ***اء أبدا  ـــــاء وبقــذو فن

  م لا بدلاــوفـزت فـوزه ***ـرواح ـه قبل الـليتـني قد زرتـ

  ـميع المـؤمنين النـبلاعن ج  ***دا ـــزاه االله خيـرا أبــوج 

  ه لا خللاــــوكذا أزواج ***ؤلهم ــــل بنيه ســوحبا ك 

  كــل من قد زاره نـــال المنى *** وكــذا السر وســرا جللا

  

ولي لا  " بالجملـة الأغوصل الشاعر في البيت الأول ـ الجملـة الثانيـة " بـذكر االله ... شـ

في الجملتــين ، وهــو المرثــي لــه المقــدر في مطلــع الجملــة " المســند إليــه لاتحــاد " ذو فنــاء .. أبــدا 

  لا "غولي " هو " نائب الفاعل في الجملة الثانية " .. شالأ

" لينمـى قـد زرتـه بالجملـة الأولي " فـزت فـوزا .. "وفي البيت الثاني وصل الشاعر الجملـة الثانيـة 

  اعل في " زرت " و " وفزت ". لاتحاد المسند إليه في الجملتين وهو الضمير في " ليتني " والف" 

                                                

  ٢٥، ص الخليل دندومى ، المرجع السابق إبراهيم راجع : مخطوطات الشيخ  ١

  ٢٤الشيخ محمد تكر مغاجى ، المرجع السابق ، ص راجع : مخطوطات قصائد  ٢



 ء   وا ا 
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يـه سـؤلهم " نوفي البيت الرابع وصل الشـاعر جملـة " كـذا أزواجـه .. " بجملـة " وحبـا كـل ب

ن التقـدير في الجملـة الثانيـة " وحبـا كـل أزواجـه سـؤلهم كـذا تحاد المسند والقيد في الجملتين لألا

  ا في الجملة الأولي .سند والقيد في الجملة الثانية للدلالة علهم" فحذف الشاعر الم

وفى البيــت الخــامس وصــل الســاعر جملتــه " وكــذا الســر ... " بجملــة " كــل مــن زارة نــال  

  المنى " لاتحاد المسند إليه فى الجملتين ، لأن التقدير فى الثانية " وكذاك من زاره نال السر".

 : ليهما أو المسندين أو قيد من القيودإالتماثل بين المسندين  - ٢

  : ١الصباغ الكشناوي  نباقول   استمع إلى 
  

  وعلم خط الرمل ترجمان ***علم الخواص ذقته ملئان 
  

الأولي " علـم الخـواص ... " والجملـة الثانيـة "علـم خـط ... "  ةصح الوصل بين الجمل

  للتماثل بين المسندين إليهما في الجملتين . 

  . ٢غمبوماش ومن أمثلته ذلك قول الشيخ حسن يوسف في رثاء الدكتور أرمياء 
  

  والنحو يعرفه والصرف والوزن ***هذا الذي يعرف الإنشاء منزله  

ر الجملة الثانية " النحو يعرفه " بالجملة الأولي " ... يعرف الإنشاء منزله عوصل الشا

ليهما " الإنشـاء " و " النحـو إ" لاتحاد المسند " يعرف " في الجملتين ، والتماثل في المسندين 

  أحدهما عن الآخر . ما علمين من علوم العربية لا يستغني" من حيث أ�

  : التضايف بين المسندين إليهما أو المسندين أو قيد من القيود - ٣

بـن عبــد إبــراهيم الخليــل بـن حامـد طنــدمي في رثـاء الشـيخ إبـراهيم قــول الشـيخ  واقـرأ معـى

  . ٣االله إنياس 
  

  وطئ الثري ك سنة خير منوكذا ***أضحـي كـتاب االله خـير ســميره 
  

                                                
  ١٧راجع : مخطوطات قصائد ابن الصباخ ، المرجع السابق ، ص  ١

   ٢٣راجع : مخطوطات قصائد الشيخ حسن يوسف ، المرجع السابق ، ص  ٢
 ٧٣الخليل ، المرجع السابق ، ص إبراهيم راجع : مخطوطات قصائد الشيخ  ٣



 ء   وا ا 
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ك ســنة .. " بالجملــة الأولي " أضــحي كتــاب االله " وصــل الشــاعر الجملــة الثانيــة " كــذا

للتضايف بين المسندين إليهما في الجملتين ، وهما " كتاب االله "  " وسـنة الرسـول " صـلي االله 

  . سنة الرسول " صلي االله عليه وسلمعليه وسلم ، إذ إن مجرد ذكر كتاب االله " يذكر " 

  انيا : الجامع الوهمي : وهو أيضا ثلاثة أنواع : ث

: وهــو تقابــل المســندين إليهمــا أو المســندين أو قيــدين مــن القيــود ، وذلــك نحــو  التضــاد  -١

قـول الشــيخ حسـن يوســف في مـدح الشــيخ عثمـان محمــد دورا ( قاضـي القضــاة لولايـة كتســينا 

  ١سابقا ) 

  نا الكفر ، إذ صرمذنبوكره علي ***وحبب لنا الإيمان واربط قلوبنا 
  

  

وصــــل الشـــــاعر الجملـــــة الثانيـــــة " كـــــره .. " بالجملـــــة الأولي " حبـــــب " للتعاضـــــد بـــــين 

المسـندين " حبـب " في الجملـة الأولي ، و " كـره " في الجملـة الثانيـة ، والتعاضـد بـين الجملتـين 

  ولي ، و " الكفر " في الجملة الثانية . وهما " الإيمان  " في الجملة الأ

: وذلــك نحــو قــول الشــيخ أبي بكــر الصــديق بــن محمــد المختــار يرثــي الشــيخ  شــبه التضــاد -٢

  : ٢عبد االله طندمي 

  شجاروالأرض تبكي هكذا الأ ***تبكي السماء  عليه مثل نجومها  

  

وصل الشاعر الجملة الثانية " الأرض تبكـي " بالجملـة الأولي " تبكـي السـماء " لشـبه 

ا ، وهمــا " الســماء "  في الجملــة الأولي و " الأرض " في الجملــة التعاضــد بــين المســندين إليهمــ

  الثانية .
  

  :  شبه التماثل -٣

قاضي القضاة لولايـة  سن يوسف يمدح الشيخ عثمان محمد (وذلك نحو قول الشيخ ح

  -: ٣كتسينا سابقا ) ويصف كبار طلبته 
  

                                                

 ١٣شيخ حسن يوسف ، المرجع السابق ص راجع : مخطوطات قصائد ال ١

  ٧راجع : مخطوطات قصائد الشيخ أبي بكر الصديق ، المرجع السابق ، ص  ٢
  ١٣راجع : مخطوطات الشيخ حسن يوسف ، ص  ٣



 ء   وا ا 
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  وأشبالها في  مأمن تتقلب ***تراهم أسود الغاب تحمي مكا�ا 
  

ل الشاعر الجملة الثانية " وأشبالها ... تتقلب " بالجملة الأولي " أسـود ... تحمـي وص

" ، وصح الوصل لمـا بـين المسـندين مـن التماثـل وهمـا " أسـود " في الجملـة الأولي و " أشـبال " 

  في الجملة الثانية . 

  :إلي ثالثا : الجامع الخي

  ار في رثاء الشيخ عبد االله طندمي . المخت دقول الشيخ أبي بكر بن الشيخ محماقرأ معي  
  

  ـرارقـيب طقد الذي مـنه يـف ***أبكي الدمـاء إذا فنــي دمعي علي 

  ي به الأبـراردذا  القطـر واسـته ***وئه ـاء بضـلم لا وهـذا الحبـر ض

  

وصل الشاعر الجملة الثانية في البيت الثاني " اسـتهدي ... الأبـرار " بالجملـة الأولي " 

ذا القطــر " ، وصــح الوصــل لاجتمــاع المســندين في خيــال الشــاعر وهمــا " ضــاء " في ضــاء .. 

نتشـــار العلـــم اســـتهدي " في الجملـــة الثانيـــة ، لأن الشـــاعر يقصـــد �مـــا " او " الأولى الجملـــة 

المنطقـة " وكـذلك يمكـن أن نلاحـظ التناسـب بـين المسـندين إليهمـا وهمـا " الي الخيرات بين أهو 

في الجملة الثانية ، لأ�ما كل لا ينفصـل ، إذ الأبـرار  "لة الأولي و " الأبرارذا القطر " في الجم

رض والسماء ، والأرض لا تطيب إلا بالأبرار ، يعيشون دائما في التفكر عن آيات االله في الأ

  ومن هذا المنطلق تخيل الشاعر المناسبة بين الأرض والأبرار .

  المبحث الثالث 

  ات علماء كتسينا .إنتاجمحاسن الفصل ومساوئه في 

أفاض البلاغيون الكلام في الفصل ومواضعه بين الجمل العربية وتراكيبها ، وذكـروا فيـه 

تصــال وشــبهه ، وكمــال الانقطــاع جلهــا نحويــة ، وفيهــا مــا يســمي " كمــال الا، ضــوابط كثــيرة 

  ." ١وشبهه والتوسط بين الكمالين 

                                                
 وما بعدها  ٢٤٩الإيضاح فى علوم البلاغى ، للقزويتي ، المرجع السابق ،  ١



 ء   وا ا 
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دور حـول المحافظــة علـي هــذه القــوانين في الفصـل تــ ةأن الحسـن والجــودالبلاغيــون وقـرر 

النحويـة ، بـل  ديب علي أداء الواجب في حق هذه القواعد البلاغيةالبلاغية وتتعلق بمقدرة الأ

تمكــن صــاحبه مــن معرفــة أســرار الفصــل إلي كلهــا تعــود   نتــاج في جــودة الإ أن المزايــا والفضــيلة

  . ١وقواعده وتطبيقا�ا في نصوصه الأدبية 

 يـــب مـــنلنـــا جليـــا أن مســـاوئ الفصـــل وردائتـــه تكمـــن في عجـــز الأد ومـــن هنـــا يظهـــر 

  ه والمحافظة علي حقوقها حق الحفاظ . إنتاجتطبيق تلك القواعد البلاغية النحوية في 

ن أن معرفـــة الأديــــب للقواعـــد النحويــــة الأساســـية مــــن معرفـــة الحــــروف و ويـــري البلاغيــــ

عبير العربي هي الطريقـة الوحيـدة للخلـوص ومعانيها النحوية والبلاغية وكيفية استخدامها في الت

ســتطاع أن ا، فــإذا عــرف الأديــب تلــك القواعــد حــق المعرفــة ، و ٢مــن مســاوئ الفصــل وردائتــه 

ن من أداء واجب التعبير الفـني البـديع الـذي يتطلـع إليـه الكبـار كيطبقها في نصوصه الأدبية تم

  . ٣ة من العلماء وأولي الذوق المرهف الرفيع في البلاغة العربي

ا�م عن الـرداءة والمسـاوئ والأخطـاء فيمـا يتعلـق إنتاجحاول علماء كتسينا أن يخلصوا 

بالجمــــل المفصــــولة ، وبــــذلوا جهــــدا كبــــيرا في الحفــــاظ علــــي تلــــك القواعــــد البلاغيــــة النحويــــة ، 

  المنشودة .غايتهم إلي ومراعا�ا للوصول 

مجهــودات جبــارة بــذلها أولئــك  مــن هــذه الرســالة المتواضــعة ، نىينــا في البــاب الثــاأوقــد ر 

إلا أن ذلـك لا  العلماء فى تطبيق تلك القواعـد ، والسـير جنبـا بجنـب مـع الدسـتور البلاغـي ، 

ا�م سلمت من الرداءة والمساوئ والأخطـاء ، وتخلصـت عنهـا جميعـا ، بـل إنتاججميع  أنيعني 

  الفصل.  لقواعد العامة في باببالة نقصد أن جلها تخلص عن الأخطاء المخإنما 

ة في سـعيهم قليلـصـحا�ا في أخطـاء أبيات في قصـائد معـدودة وقـع وقد نجد بعض الأ 

  الحفاظ علي الأوزان والقوافي ، فيقعون فيما سميناه سابقا " هفوات الأديب " . إلي 

  نا من الهفوات في الأمثلة التالية : ؤ رتكبه أدبااوقد يتضح لنا بعض ما 

                                                

  ومابعدها  ١٧٣ى امين ، علم المعانى ، المرجع السابق ، ص راجع : البلاغة العربية فى ثو�ا الجديد ، لبكر  ١

 المرجع السابق الصفحة نفسها  ٢
 المرجع السابق الصفحة نفسها ٣
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 :١في رثاء الشيخ جعفر الصادق الكشناوي  يقول الشيخ أحمد التجاني ماش - ١
   

  م ـولقـد هـبانا االله خـير معل ***خ ـراسـالي شـيخ المشـايخ في المعـ

  م ـغفر لشيخي ذي البيان المفهاف  ***حـافظ   ائربــاري العـوالم بالسر 

  مـم راحـرحان ــيا ربنا الرحم ***القي  ـــي خــبرا إلهــنور له ق
  

  ، وصل الشاعر فيه الجملة الثانية " ... هبانا االله ..."  الأولالبيت إلي نظر ا

بالجملـــة الأولي " شـــيخ المشـــايخ ... راســـخ " حيـــث يستحســـن الفصـــل بـــين الجملتـــين 

نقطاع ، إذ لا علاقة بين الجملتين ، ولكن الشاعر وصلها حفظـا المتجاورتين لموجب كمال الا

  نكسار البيت . إلي اة لأدي ذلك ان والقوافي إذ لو حذف الواو من تركيبز و للأ

انيــــة " فـــاغفر " بالجملــــة الأولي وفي البيـــت الثـــاني أيضــــا وصـــل الشــــاعر فيـــه الجملـــة الث

نقطـاع العوالم ... " حيث يستحسن الفصل بين الجملتين المتجاورتين لموجـب كمـال الا ىر "با

افي والأوزان ، إذ ،وذلك أن الجملتين اختلفـا خـبرا وإنشـاء ، ولكـن الشـاعر وصـلها حفظـا للقـو 

  لو فصلها لاختل الوزن والقافية . 

وفي البيت الثالث ، فصـل الشـاعر فيـه الجملـة الثانيـة " يـا ربنـا ... " عـن الجملـة الأولي " 

تفاق الجملتين المتجاورتين إنشاء ، لفظـا ومعـني ، الوصل ، وذلك لا وزوانور له قبرا " حيث يج

  . ية ، إذ لو وصلها لانكسر الوزن في البيتللوزن القاف الشاعر فصلها حفظا نولك

مـين طنتاتـا أيقول الشيخ محمد الثالث إسحاق جعفر الكشـناوي في مـدح الـدكتور محمـد  - ٢
٢ : 

  

  العصيان والبخل و الظلم  حوأقب ***جتمعنا اما أجمل الدين والدنيا إذا 

  فالعلم والمال ثم الملك والعمل  ***ربعة    ادعائم الدين والدنيا خذ 

  حصد �ا خير سعي ماله مثل ا ***ا هذه الدار إلا مزرع الأخري م

  

                                                
 ٣راجع : مخطوطات قصائد الشيخ أحمد ماشى ، المرجع السابق ، ص  ١
  ١٣راجع مخطوطات قصائد الشيخ محمد الثالث ، المرجع السابق ، ص  ٢
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ول ـ الجملة " ... أقبح الظلم .." بالجملة الأولي " ما هذه وصل الشاعر في البيت الأ

الدار .." حيث يستحسن الفصل لموجب كمال الانقطـاع لأن الجملتـين اختلفتـا خـبرا وإنشـاء 

  ا ليحفظ وزن القصيدة . ولكن الشاعر وصل بينهم، لفظا ومعني ، 

وفي البيت الثاني كذلك عطف الشاعر الجملة الثانيـة " فـالعلم .." علـي الجملـة الأولي 

ربعة .." حيث يستحسن الفصل بموجب كمال الانقطاع ، لأن الجملتين اختلفتا خبرا ا" خذ 

وابتـداء  الفـاء ، يـا حبـذا حـذف الفـاء ،بوإنشاء ، لفظا ومعني ،  ولكن الشاعر وصـل جملتـين 

عجز البيت �مزة الوصل لحفظ الشاعر القواعد البلاغيـة ، ونجـي بيتـه مـن الانكسـار في الـوزن 

 .  

حصــد �ــا .." عــن الجملــة الأولي " اوفي البيــت الثالــث  ، فصــل الشــاعر الجملــة الثانيــة " 

مـــا هـــذه الـــدار .." حيـــث يستحســـن الوصـــل ، وذلـــك لاتفـــاق الجملتـــين المتجـــاورتين إنشـــاء ، 

  ا ومعني ، ولكن الشاعر فصل بينهما بدون مانع من موانع الوصل .لفظ

  :١اش ــيقول الشيخ حسن يوسف دورا في رثاء الدكتور أرمياء غمبوم

  

  يشتقاقه الدرب والجدران والفدن  ***شهد الجديدان ما للشيخ من فضل 

  به جرت طائرات العلم والسفن   ***بة ـلام قاطــنفعت به عالم الإس

  دن ـتبكي المدارس والأمصار والم ***ادي صاحت والقري زرفت إن البو 

وفي البيت الأول فصل الشاعر الجملة الثانية " يشـتقاقه الـدرب " عـن الجملـه الأولي " 

شــهد الجديــدان " حيــث يستحســن الوصــل ، وذلــك لاتفــاق الجملتــين خــبرا ، لفظــا  ومعــني ، 

و أصــال أو شــبهه ، وكمــال الانقطــاع ولــيس بــين الجملتــين مــا يقتضــي الفصــل مــن كمــال الات

شــبهه ، أو التوســط بــين الكمــالين مــع وجــود المــانع للوصــل ، ولكــن الشــاعر فصــل بــين هــذين 

  الجملتين المتجاورتين حفظا للوزن والقافية . 

وفي البيــت الثــاني كــذلك فصــل الشــاعر الجملــة الثانيــة " بــه جــرت الطــائرات العلــم .." 

عـــالم الإســـلام " حيـــث يستحســـن الوصـــل ، وذلـــك لاتفــــاق  عـــن الجملـــة الأولي " نفعـــت بـــه

                                                

  ٢٧شيخ حسن يوسف المرجع السابق ، ص راجع : مخطوطات ال ١
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الجملتـين في الخـبر لفظـا  ومعـني ،  ولـيس بينهمــا مـا يقتضـي الفصـل ، ولكـن الشـاعر فصــلهما 

  . ه عن الفعلحرف الجر ومجرور الشاعر ليحفظ وزن القصيدة ، يا حبذا أخر 

وب لســـد وقـــال " جـــرت بـــه " بـــدلا مـــن " بـــه جـــرت " لاســـتطاع أن يضـــع الـــواو المطلـــ

  الثغرة الفنية ، ويستقيم البيت بلا انكسار . 

وفي البيــت الثالــث ، فصــل الشــاعر الجملــة الثانيــة " تبكــي المــدارس " عــن الجملــة الأولي " إن 

البوادي صاحت " حيث يستحسن الوصـل ، وذلـك لاتفـاق الجملتـين في الخـبر لفظـا ومعـني ، 

بينهمــا ليحــافظ علــي وزن القصــيدة  ولــيس بينهمــا  مــا يقتضــي الفصــل  ولكــن الشــاعر فصــل

  وقافيتها . 

إلي علمـــاء كتســـينا تشـــير بكـــل الوضـــوح  إنتـــاج وهـــذه النمـــاذج والأمثلـــة المتقدمـــة مـــن 

ولم يحيــدوا ا�م إنتاجــتطبيــق القواعــد البلاغيــة في فى أولئــك العلمــاء  ابــذلها�هــودات المشــكورة 

حفـظ سـلامة إلي لأغراض جلهـا تعـود ، إلا في بعض الأبيات  تعسر فيها الحفاظ عليها عنها 

القافيــة والأوزان وحمايتهــا عــن الكســر والاعوجــاج ، ممــا نعتــبره هفــوة مــن هفــوات الأدبــاء ، إذ 

  .لكل جواد كبوة ، ولكل سيف نبوة 

 إنتـاج ومهما كان الأمر فإننا ندين بأولئك العلماء الـذين قـاموا �ـذا ا�هـود الجبـار في  

القـيم الفنيـة البلاغيـة مـن المعـاني والبيـان والبـديع ، وخاصـة موضـوع هذه القصائد الحسنة ذات 

  الممتاز  نتاج الفصل والوصل الذي حظي بقسط كبير من العناية في هذا الإ
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 الأول ذاتيــة الموضــوع البلاغيــة، باســتثناء العنصـــر  إلى  البلاغــة العربيــة الــتي تــربط بحبــل الصــلة 

  التاريخي.

  -ضوعات التي قام البحث بمعالجتها في ثلاثة عناصر، وهي:ولعلنا نصيب إذا حددنا المو 

هتمامــه في هــذا الجانــب، وقــام بتعريــف ولايــة  إولقــد ركــز الباحــث  :العنصــر التــاريخي .١

كتســـينا تعريفـــا جغرافيـــا، فأبـــان حـــدودها قـــديماً وحـــديثا، وكشـــف عـــن تـــاريخ دخـــول 

 فيها.الإسلام 

هلهـا هـم الـذين أه في بـلاد سـودان، و يـام طفولتـأليها منـذ إوصل الإسلام ن أوقد رأينا 

مـام الفاضـل محمـد بـن كنو وزكزك وما جاورها من البلدان، زارهـا ودرس فيهـا الإإلى   حملوه 

عبـد الكـريم المغيلــي، والشـيخ عبــد الـرحمن الشـيوطي في القــرن التاسـع الهجــري، كمـا مكــث 

ـــــرحمن الفـــــازازي، صـــــاحب القصـــــأفيهـــــا بعـــــدهما العـــــالم الزاهـــــد  ـــــد ال ـــــد عب ائد المعروفـــــة بوزي

  بالعشرينيات.

علام الذين تعلموا وعلموا وألفوا ، أمثال الشـيخ محمـد بت هذه الولاية كبار الأنجأوقد 

والشـيخ ، والشـيخ محمـد جوطومـا، والشيخ محمـد بـن الصـباغ المعـروف بطمرنـا ، بن مسني 

وتـوفى مدينـة كنـو فيمـا بعـد  إلى  عبد االله ثقـه صـاحب منظومـة عطيـة المعطـي الـذي انتقـل 

  لام القرن الخامس عشر الميلادي.أعهناك، وغير هؤلاء المشايخ من 

عاش وتوفي فيها طائفة كبيرة من مشايخ القرن التاسع عشر والقرن العشـرين الميلاديـين 

ســحق كرنيجــي حــاملا اللــواء العثمــاني الفــودي إج والشــيخ مثــال الشــيخ عمــر دلاّ أوذلــك 

  ترتيب.مارة كتسينا ودورا على الإللجهاد في 

صـطلاحية، فكتسـينا أولى مملكـة مـن بـين ولما ظهرت دعوة الشيخ عثمان بن فودي الإ

ج، فنشـــأ فيهـــا مماليـــك حوســـا انقـــادت إليـــه وخضـــعت تحـــت حكومتـــه بقيـــادة الشـــيخ دلاّ 

ســـلامية في جميـــع معاهــد علميـــة كـــبرى ذات دور فعــال في نشـــر التعلـــيم العــربي والثقافـــة الإ

  فريقي.نحاء الغرب الإأ

حـدي المنـارات الـثلاث إهـى ز كتسينا بآثار تاريخية قديمة ، منهـا منـارة غـوبرو الشـهيرة و تمتا

  فريقية الغربية.فريقي والتي تعتبر من أقدم منارات المساجد في الإفي الغرب الإ

  ويكثر فيها الرمل شرقا وشمالا. ،يضا بخصبة الأراضي جنوبا وغربا أوتمتاز هذه الولاية 

  
  

:ا  
إن موضوع هذه الرسالة المتواضعة هو دراسة المسائل البلاغيـة المتعلقـة بموضـوع الفصـل 

نيجيريا، خلال فترة القرن العشـرين، وعلـى رغـم مـن  –ينا والوصل في قصائد علماء ولاية كتس

فــروع علميــة مختلفــة ،وعناصــر عديــدة، تــدور كلهــا في فلــك  إلى  ذلــك فــإن البحــث قــد تفــرع 
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بالزراعــة ويحــترف بعضــهم الصــناعات المختلفــة مثــل الحــدادة وصــيد يشــتغل معظــم ســكا�ا 

  الأسماك ورعاية المواشي.

مـارة إطـراف أوكتسينا حاليا عبـارة عـن الجـزء الجنـوبي لإمـارة كتسـينا القديمـة مضـما إليـه 

م. ثم ١٩٨٧أو بعبــارة أخــرى هــي المنطقــة الشــمالية لولايــة كــدونا قبــل ســبتمبر عــام ، دوراً 

ســــتقلال المنطقــــة عــــن ولايــــة كــــدونا ا�لــــس العســــكري الفــــدرالي يــــنص بصــــدر قــــرار مــــن ا

ــــــا ولايــــــة زنفــــــرا  ــــــة ، فصــــــارت تحــــــدها غرب ــــــات الفدراليــــــة النيجيري واعتبارهــــــا إحــــــدى الولاي

(Zamfara) اوا شرقاً وكنوو كدونا جنوبا.غوجمهورية النيجر شمالا، وتحدها ولاية ج  

ن فيهـــا شــوارع واســـعة، ومبـــاني وعاصــمة هـــذه الولايــة هـــي مدينــة كتســـينا نفســـها، وكــا

بريــل، وتمطــر بغــزارة في أولهــا جــو معتــدل ، تظهــر الســحب في سمائهــا في أوائــل ، ضــخمة 

 إلى  وائـــــل نـــــوفمبر أوتحصـــــد محاصــــلها الزراعيـــــة مـــــن ، كتـــــوبر أآخـــــر  إلى  منتصــــف يونيـــــو 

  أواسط ديسمبر.

درســـين وفي منتصـــف القـــرن العشـــرين أســـس �ـــا كليـــة حكوميـــة حديثـــة جلـــب إليهـــا الم

الخبراء بمهنة التدريس مـن السـودان ومصـر لتـدريس العلـوم العربيـة والإسـلامية، فتطـور فيهـا 

 ،  داريـين والمحـامين والقضـاةالثقافة الإسلامية ، وتخـرج منهـا نخبـة مـن المـربيين والمدرسـين والإ

التربيـة  رئيس هيئـة أمثال الدكتور المرحوم أرمياء غمبوماش، والدكتور محمد الشفيع عبد االله

بــراهيم إطــو ثحمــد بلوزاريــا، والــدكتور محمــد مو أوالتعلــيم العــربي بمعهــد التربيــة التــابع لجامعــة 

سـتاذ الـدكتور طـن ظوهـو زاريـا المحاضـر بقسـم اللغـة قاضي القضاة بولاية كدونا حاليـا، والأ

  ستاذة النحياء.العربية جامعة بايرو كنو حاليا، وغير هؤلاء من الأ

والدراسـات العربيـة الإسلام  إلى عالج معظم القضايا التاريخية التي تنتمي  وبإيجاز فالباحث

بحبــل الصــلة كــي يضــع يــد القــارئ علــى جوانــب تاريخيــة مهمــة قبــل أن يخــوض في صــميم 

 الموضوع. 

تحدث البحث عن خطورة علوم البلاغة وأهميتهـا بـين العلـوم العربيـة  :العنصر البلاغي .٢

الكبرى والشقيقة للنحو العربي، والغاية القصوى  تخلأ، وأوضح لنا أن البلاغة هي ا

 من دراسته ، وذكر المسائل المختلفة من علم المعاني والبيان والبديع. 
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ورأينــا أن علــم المعــاني هــو علــم يعــرف بــه كيفيــة تطبيــق الكــلام العــربي لمقتضــى الحــال، 

قتضى الحال، وهـو روح وبالتالي ظهر لنا أن سر البلاغة العربية يكمن في مطابقة الكلام لم

يـــراد المعـــنى الواحـــد بطـــرق مختلفـــة في إيعلمنـــا علـــم المعـــاني أســـاليب كـــذاك البلاغـــة وعلتهـــا و 

يمــة قــدمها علمــاء بـــلاد قوضــوح الدلالــة. وقــد اســتطاع البحــث أن يعــرض لنــا مجهــودات 

  اجا�م.إنتستخدام هذه القيم الفنية في احوسا في 

البيان هو أعظـم وأوضـح وسـائل التواسـل بـين تحدث البحث عن علم البيان فذكر أن 

وعلــم البيــان هــو ، أنعــم �ــا علــى الإنســان  لى  اوهــو نعمــة كــبرى مــن نعــم االله تعــ، البشــر 

  أحد وثاني معالم الثلاثة الأشقاء.

عرض لنا البحث مساهمات علماء بلاد حوسا في كثير من المباحث البيانية، كفـن التشـبيه 

  ة.يانوا�ازر والك

أن التشــــبيه أكثــــر فنــــون البلاغــــة اســــتعمالا في اللغــــة العربيــــة يســــتخدمه العــــربي  ورأينــــا

البحــث والمســتعرب، يفصــح بــه الأديــب والعــالم، ويفهــم منــه العــامي والجاهــل ، وأورد لنــا 

  نماذجا قيمة لمعظم أنواع التشبيه.

في غـير وتحدث البحث عن الحقيقة وا�از ، وذكر لنا أن ا�از عبارة عن كلمة اسـتعملت 

رادة المعـنى الحقيقـي ، وقـدم البحـث مجهـودات إمعناها الحقيقي لعلاقـة مـع قرينـة مانعـة مـن 

  علماء بلاد حوسا في هذا الجانب.

هتمامـــه علـــى فـــن إلـــي معالجـــة قيمـــة وركـــز قعـــالج البحـــث جوانـــب ا�ـــاز اللغـــوي والع

غـة العربيـة، وجوهر�ـا ، ومـدار البلانيستعارة هي قمة الفن البياستعارة، أوضح لنا أن الاالا

ا لمــذلــك النفســية، وذلــك لمــا يتجلــى فيهــا مــن صــور جماليــة رائعــة، وأســاليب فنيــة بديعــة، و 

أعلـى مراتـب الإبـداع، فينـتج عـن طريقهـا  إلى  تعلب من دور ممتاز في ترقية كلام الأديب 

كـون أحلـى منـه. فيجعـل المعقـول محسوسـا، والمحسـوس معقـولا، ويلا أروع ولا أجمل و لا ما 

وتتـنفس الحجـارة وتسـري فيهـا آلاء الحيـاة  ، نسـانلوحة مصورة تتكلم فيها الجمادات كالإ

  رواح والمشاعر.وتبرز الطبيعة الصامتة الجامدة تتغنى وترقص وتلهو كأ�ا من ذوات الأ، 

سـتعارة في علماء بـلاد حوسـا تتجلـى فيهـا الا إنتاج وقد أورد البحث نماذجا قيمة من 

  صور رائعة.
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ريـد بـه معـنى غــير أن الكنايـة عبـارة عـن كــلام أدث البحـث عـن الكنايـة ، وذكــر لنـا تحـ

معنــاه الحقيقــي الــذي وضــع لــه ، مــع جــواز إرادة المعــنى الأصــلي ، وأوضــح لنــا البحــث أن 

العـــربي بطبيعتـــه يفضـــل التنويـــه علـــى التصـــريح ، ويعيـــب الرجـــل إذا كـــان يكاشـــف في كـــل 

  وجه.

ـــة مـــن ورد لنـــا البحـــث نماذجـــاً قيمـــأو  علمـــاء بـــلاد  إنتـــاج ة تحمـــل مختلـــف أنـــواع الكناي

  حوسا.

أما البديع فقد حاول البحث أن يـذكر أهـم موضـوعاته بصـورة مـوجزة. وذكـر لنـا نبـذة 

تاريخية عن نشاته في البلاغة العربية، وقدم لنـا مسـاهمة علمـاء بـلاد حوسـا في هـذا الجانـب 

 تزيـد الكـلام حسـنا وطـلاوة وتكسـوه رونقـا البلاغي الكبير الذي يهـتم بـالوجوه والمزايـا الـتي

  بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح الدلالة على المراد.

وأورد لنا البحـث نماذجـا قيمـة مـن الفنـون البديعيـة مـن طبـاق ومقابلـة واقتبـاس ومبالغـة 

 وجناس وسجع ولزوم ما لا يلزم ، وغير ذلك من الفنون البعديهة. 

الرئيسي لهـذه الدراسـة فهـو فـن الفصـل والوصـل والـذي : أما العنصر العنصر المركزي .٣

 يدور حوله البحث.

رأينـــا أن الوصـــل هـــو عطـــف جملـــة علـــى أخـــرى بـــالواو، والفصـــل تـــرك ذلـــك العطـــف بـــين 

  الجملتين لا محل لهما من الاعراب.

  -ذكر لنا البحث أن الوصل يتعين بين الجملتين في ثلاثة مواضع:

  في الحكم الإعرابي. الأولىانية بالجملة شراك جملته الثإذا قصد المتكلم إ .١

 إذا اتفقت الجملتان خبراً أو إنشاء وكان بينهما مناسبة تامة. .٢

أو معـنى وكـان الفصـل بينهمـا يـوهم ومعـنى ، ذا اختلفت الجملتـان خـبرا وإنشـاء لفظـاً إ .٣

 خلاف المقصود.

  أما الفصل بين الجملتين، فقد ذكر لنا البحث أنه يتعين في خمسة مواضع:

وهـو أن يكـون بـين الجملتـين اتحـاد تـام وامتـزاج معنـوي حـتى يصـبحا  :كمال الاتصال .١

لــلأولى أو بــدلا أو  ابمثابــة جملــة واحــدة، ويحــدث ذلــك إذا كانــت الجملــة الثانيــة توكيــد

  بياناً لها.
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 .الأولىوهو أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال نشأ من  :شبه كمال الاتصال .٢

 -إذا:أن يكون بين الجملتين تباين تام، ويحدث ذلك وهو : كمال الانقطاع .٣

  اختلفت الجملتان خبراً وإنشاء، لفظا ومعنى ولم يوهم الفصل خلاف المقصود. -  أ

اختلفـــت الجملتــــان خـــبرا وإنشــــاء معــــنى، واتفقـــت لفظــــا، ولم يـــوهم الفصــــل خــــلاف  -ب

  المقصود.

رتباط بـين ا، ولا أدنى ألا تكون بين الجملتين أي مناسبة معنوية تصوغ الوصل بينهما -ج

 المسندين إليهما، ولا بين المسندين.

 الأولىوهــو أن تكـون الجملــة مســبوقة بجملتــين يصــلح وصــلها بــ :شــبه كمــال الانقطــاع .٤

عطفها علـى الثانيـة، فتصـبح  حمنهما لوجود المناسبة التي تسوغ الوصل، ولكن لا يص

 .�ذا الحائل الأولىالجملة الثالثة بمنزلة المنقطعة عن 

وهــو أن يكــون بــين الجملتــين تناســب تــام، ولكــن يمنــع مــن  :التوســط بــين الكمــالين .٥

 العطف مانع وهو عدم قصد التشريك في الحكم الإعرابي.

استطاع البحث أن يدرس هذه القواعد البلاغية الصارمة من خلال نصوص شـعرية مختـارة 

صـحا�ا قـد أالمزايا البلاغيـة، وأن علماء كتسينا، فنجد القصائد مليئة بالقيم الفنية و  إنتاج من 

ا�م، ولم يحيـدوا عنـه إلا إنتاجـبذلوا مجهودا مشكورا في الحفاظ علـى قـانون الفصـل والوصـل في 

  وزان.حماية القوافي والأ إلى بيات تعسر الحفاظ عليه لأسباب تعود معظمها في بعض الأ

ل بــــين الجمــــل ســــرار بلاغيــــة في محافظــــة قواعــــد الفصــــل والوصــــأتحـــدث البحــــث عــــن     

خـرى تخالفهـا لأسـرار أوخرقها، فرأينا أكثر النصوص العربيـة تحـافظ عليهـا، بينمـا نجـد نصـوص 

  فنية أخرى.

ونوه البحث بأن تلك القواعـد لم تكـن مطـردة يسـتحيل مراجعتهـا، أو أ�ـا فـوق كـل   

الفــة عــتراض، بــل أورد لنــا البحــث أمثلــة ونماذجــا مــن أرقــى النصــوص العربيــة تحمــل فيهــا مخالا

  لتلك القواعد المرسومة.

 تتبـــع البحـــث قصـــائد علمـــاء كتســـينا مـــن جانـــب الفصـــل والوصـــل، ودرســـها دراســـة تحليليـــة  

  حصائية مخرجا نتائجها النسبية لكل قصيدة وضع يده عليها.إ وأسلوبية



 ء   وا ا 

 
 

219

محاسن الفصل والوصل ومساوئهما في قصـائد علمـاء  لنا وأخيرا حاول البحث أن يبرز 

أشـاد لأولئـك العلمـاء ومجـد  القصائد فى الميزان وميز بين الفضة والذهب ، وفوضع كتسينا ، 

  مجهودا�م المشكورة في الحفاظ على تلك القواعد الفنية المرسومة في باب الفصل والوصل.

ن يكشــف النقــاب عـن بعــض هفــوات وردت في هــذه القصــائد أوقـد اســتطاع البحــث 

  المدروسة.

مســاهمة كبــيرة وتقــدما  ، هــودات أولئــك العلمــاء الكشــناويينوبإيجــاز شــديد اعتــبر البحــث مج  

صحا�ا ودفـع أفريقي مما يدل على موهبة العربي الإ نتاج ميمونا في دعم وعي ثقافي، وإثراء الإ

  مام في ديارنا النيجيرية.الأ إلى العجلة البلاغة العربية 

  

  

  

  

  

  

  نتائج البحث:

أن الفصـل والوصـل فنــا بلاغيـا متميـزا بمميــزات  وفي مختـتم هـذه الجولــة البلاغيـة اتضـح لنــا  

، فـــظ فيهـــا تلـــك القواعـــد البلاغيـــة ويحالأديـــب فى الجمـــل والتراكيـــب الجيـــدة ، خاصـــة يبرزهـــا 

وإضـافة علـى ذلـك  .لتراكيـب العربيـةبافتظهر منها مدى الترابط بين الجمل، وقـوة العلاقـة بـين 

  -لية:خرى نوجزها في النقاط التاألنا نتائج علمية  تظهر 

  في جل الفنون البلاغية من المعاني والبيان والبديع. نيجيريا جاد علماء أ .١

المزايــا الفنيــة والقــيم البلاغيــة الجــديرة بالبحــث  وجملهــا لــهالعطــف بــين المفــردات العربيــة  .٢

 والدراسة في باب الفصل والوصل.

 �ا.تعطف المفردات العربية بعضها على بعض للدلالة على كمال اتصاف الموصوف  .٣

وتفصل المفردات العربية بعضها عن بعض للدلالة على اجتماعها في الموصوف �ـا في  .٤

 آن واحد.



 ء   وا ا 
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ـــــاب الفصـــــل والوصـــــل لم تكـــــن مطـــــردة، ولا فـــــوق الاعـــــتراض  .٥ ـــــة في ب القواعـــــد البلاغي

 والمناقشة.

عــراب تخضــع لــنفس القواعــد الـتي تخضــع لهــا الجمــل الــتي لا الجمـل الــتي لهــا محــل مـن الإ .٦

 لإعراب.محل لها من ا

 ات العربية تحافظ على القواعد البلاغية في باب الفصل والوصل.نتاججل الإ .٧

دبية الراقية تخالف قانون الفصل والوصل، ولم يفقـدها وقد يوجد كثير من النصوص الأ .٨

 ذلك قيمتها الفنية ومنزلتها البلاغية.

القواعـــد النصـــوص العربيـــة الأدبيـــة ليســـت سواســـية في حمـــل القيمـــة الفنيـــة مـــع فقـــدان  .٩

 البلاغية للفصل والوصل فيها.

عــراب ينســى مكا�ــا الإعــرابي، فتعامــل  . هنــاك بعــض الجمــل العربيــة ذات المحــل مــن الإ١٠

  غراض فنية جليلة.كالتي لا محل لها من الإعراب لأ

ات رائعـــة جلهـــا تســـير حســـب القـــانون البلاغـــي للفصـــل إنتاجـــ. أنـــتج علمـــاء كتســـينا ١١

  والوصل.

علمـــاء كتســـينا تخـــالف قواعـــد الفصـــل والوصـــل  إنتـــاج ليلـــة مـــن قت . قـــد يوجـــد أبيـــا١٢

  حفظ الأوزان والقوافي.إلى لأسباب تعود 

ثـــراء المكتبـــة العربيـــة إ. يســـتحق مجهـــود علمـــاء كتســـينا الإشـــادة والتمجيـــد لمســـاهمته في ١٣

  الإفريقية بثروة أدبية وبلاغية كبيرة.

ايـة هـذه الرحلـة البلاغيـة في رحـاب بعـض وهذه من أهم النتـائج الـتي توصـلنا إليهـا في �   

بــذلك حققنــا نكــون علمــاء كتســينا خــلال فــترة الدراســة علنــا  إنتــاج القصـائد المختــارة مــن 

  بعض آمال مكتبتنا العربية الإفريقية الحديثة في الجانب البلاغي الخطير.
  

  مساهمة البحث في تطوير البحوث البلاغية:

ومجهــودا كبــيرا ، قــد يحمــل في طياتــه مســاهمة قيمــة ولاشــك أن هــذا البحــث المتواضــع     

، وتظهــر هــذه المســاهمة في شــتى ة العزيــز  ةنحــو تطــور الدراســات البلاغيــة في ربوعنــا النيجيريــ

  -النواحي البلاغية، يمكن أن نوجزها في النقاط التالية:

  تتبع قواعد الفصل والوصل وتطبيقها على نصوص قصائد علماء كتسينا. .١



 ء   وا ا 
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ات الشـعرية المخبـوءة نتاجتفرق ما في دهاليز العلماء وصالونا�م من الإتطلعه وجمعه م .٢

علمــاء بــلاد حوســا في القــرن  إنتــاج رائعــة مــن  يــراده نمــاذجإو ، في أنحــاء ولايــة كتســينا 

 التاسع عشر والقرن العشرين.

دراســـته لطائفـــة كبـــيرة مـــن قصـــائد علمـــاء كتســـينا وتوضـــيح مـــا فيهـــا مـــن القـــيم الفنيـــة  .٣

 البلاغية.

توضــيح بعــض الهفــوات الفنيــة مــن جانــب الفصــل والوصــل في قصــائد علمــاء كتســينا،  .٤

 الحفاظ على الأوزان والقوافي. إلى اضطر العلماء إليها في سعيهم 

ا�هودات الجبارة التي بذلها علماء الدين في نشر إلى  تنبيه القراء والدارسين والباحثين  .٥

الأشـــعار العربيـــة ونشـــرها بـــين ا�تمعـــات الثقافـــة العربيـــة والإســـلامية عـــن طريـــق قـــرض 

 الإسلامية في نيجيريا.

  

  

 

  توصيات ومقترحات:

وقـــد يستحســـن بنـــا الآن بعـــد أن قطعنـــا هـــذا الشـــوط البعيـــد في رحـــاب دراســـة البلاغـــة   

العربيــة أن نبــدي بعــض مقترحــات وتوصــيات للحكومــة النيجيريــة والطوائــف والأفــراد المهتمــين 

بلـدنا العزيـز دريسـها بوجـه خـاص، والمسـؤولين عـن التربيـة والتعلـيم في بشؤون دراسـة البلاغـة وت

  -بوجه عام، وأهمها ما يلي:

للحكومة أن تأسس هيئة أكاديمية تعتني بالمبـارات والسـباق في ميـادين  نمن المستحس .١

والمـنح الدراسـية لمـن فـازت قصـيدته  يـاالشـعري العـربي في نيجيربـا، وبـذل العطا نتاج الإ

  وتزويدها بالقيم الفنية البلاغية. نتاج جودة الإبالسبق في 

ينبغــــي للحكومــــة أن تقــــوم بتــــدعيم العلمــــاء وتشــــجيعهم عــــن طريــــق طبــــع قصــــائدهم  .٢

 الممتازة ونشرها في المدارس والجامعات النيجيرية وغيرها من الجامعات الخارجية.

عد ينبغــي للحكومــة أن �ــتم بعقــد نــدوات علميــة وتثقيفيــة مــن حــين لآخــر كــي تســا  .٣

ات نتاجـــذهـــا�م ومـــواهبهم فيبـــذلون جهـــدا أكـــبر في الإأشـــعرائنا النـــاميين في تنشـــيط 

 الشعرية ذات الطابع البلاغي.



 ء   وا ا 
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وينبغــي لكــل أديــب في بــلاد حوســا أن يــزود نفســه بمختلــف علــوم اللغــة والآداب مــن  .٤

نحـــو وصـــرف وبلاغـــة وأدب وعـــروض وتـــاريخ وغيرهـــا ممـــا يســـاعده في نظـــم القصـــائد 

 الأشعار الرائعة. الممتازة وقرض

يستحســـن علــــى كـــل شــــاعر في بـــلاد حوســــا أن يطلـــع علــــى قصـــائد فحــــول الشــــعراء  .٥

 سلاميين ويقتدي بمنهج قرضهم وخاصة في الجوانب الفنية البلاغية.الجاهليين والإ

 نتـاج للإ افيخصـص لنفسـه وقتـ نتـاج ينبغـي لكـل شـاعر في نيجيريـا أن يـنظم أوقاتـه للإ .٦

 جود ما أنتج للدارسين البلاغيين ليبدوا فيها آرائهم.وفرصة للتنقيح، ثم يعرض أ

ينبغــــي للبــــاحثين والدارســــين أن يعتنــــوا بجمــــع مــــا أنتجتــــه علماؤنــــا نثــــرا وشــــعرا وخطبــــا  .٧

 فيه من المدفون الثمين. ما ووصايا، وأن يقوموا بدراسته وإخراج 

يهــا كاديميــة تعــرض فأن يعقــدوا نــدوات علميــة وتكــتلات أوعلــى الجامعــات النيجيريــة  .٨

 نا المعاصرين كي تنفض ما عليه من الغبار وخاصة في الجوانب البلاغية.ئعلما إنتاج 

وينبغـــي للمعاهـــد العلميـــة النيجيريـــة أن تقـــوم بإعـــداد ليـــالي الشـــعراء ونظـــم المســـابقات  .٩

في مختلـف  نتـاج كثـرة الإإلى  الأدبية بين المثقفين بالثقافة العربيـة الحديثـة، فيـؤدي ذلـك 

 ر فيها قصائد وأشعار تحمل القيم الفنية البلاغية الرائعة.كثتالأغراض، و 

 
  والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ء   وا ا 
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  المصادر والمراجع 

  أولاً : الكتب المطبوعة :

 القرآن الكريم : .١

أســاليب بلاغيـــة فى ديـــوان الأســـتاذ عبـــد االله بــن فـــودى ، لعبـــد البـــاقى شـــعيب أغـــاك   .٢

 م .٢٠٠٨كتبة دار الأمة ، الطبعة الأولى ، (أ.د) ، م

أساس البلاغة ، للزمخشرى ( الإمـام ) ، المكتبـة العصـرية ، بـيروت ، الطبعـة التاسـعة ،  .٣

 م .٢٠٠٥

أســرار البلاغــة ، لعبــد القــاهر الجرجــانى ( الإمــام ) ، مطبعــة المــدنى ، القــاهرة ، الطبعــة  .٤

 م .١٩٩١الأولى ، 

ة القرآنيــة ، لصــباح عبيــد درانــة ( الــدكتور ) ، مكتبــة أســرار الفصــل والوصــل فى البلاغــ .٥

 م .١٩٨٦الأمانة ، الطبعة الأولى ، 

أســـس الإعـــراب ومشـــكلاته ، لطـــاهر ســـليمان حمـــودة ( الـــدكتور ) ، مطبعـــة الجامعـــة  .٦

 م .٢٠٠٩الإسكندرية ، الطبعة الثالثة / 



 ء   وا ا 
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لهدايـة ، الطبعــة الاسـتعارة نشـأ�ا وتطورهـا ، لمحمـد السـيد شـيكون ( الـدكتور ) ، دار ا .٧

 م .١٩٩٤الثانية ، 

أضواء على الشعر العربي فى غرب إفريقيا ، لعبد الصمد عبداالله ( الـدكتور ) ، مكتبـة  .٨

 م .٢٠٠١وهبة ، القاهرة ، الطبعة الأولى 

الإســــلام فى نيجيريــــا والشــــيخ عثمــــان بــــن فــــودى الفــــولاني ، لآدم عبــــد االله الإلــــوروى  .٩

 م .١٩٧٨(الشيخ ) ، الطبعة الثانية ، 

إنفاق الميسور فى تاريخ بـلاد التكـرور ، لمحمـد بلـو ( السـلطان ) ، دار مطـابع الشـعب  .١٠

 م .١٩٧٤، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

الإيضاح فى علوم البلاغة ، للخطيب القـزويني ( الإمـام ) ، تحقيـق ، محمـد عبـد المـنعم  .١١

 م .١٩٧٥الخفاجى ، دار الكتاب اللبناني ، الطبعة السادسة ، 

بعـــــض مراكـــــز الإشـــــعاع الإســـــلامي فى إفريقيـــــا جنـــــوب الصـــــحراء ، للقاســـــم البيهقـــــى  .١٢

(الإســــتاذ ) ، بحــــث نشــــر فى حوليــــات الجامعــــة الإســــلامية فى النيجــــر ، العــــدد الأول 

 م .١٩٩٥

يص المفتـــاح ، لعبـــد المتعـــال الصـــعيدي ، مكتبـــة الآداب ، الطبعـــة لخـــبغيــة الإيضـــاح لت .١٣

 م .٢٠٠٥السابعة عشر 

علـم المعـانى ، لبكـرى شـيخ أمـين ( الـدكتور ) ، دار  –بية فى ثو�ـا الجديـد البلاغة العر  .١٤

 م .٢٠٠٥العلم للملايين ، الطبعة العاشرة ، 

البلاغـــــة والنقـــــد ، لشـــــكرى عيـــــاد ، دار الإصـــــفانى ، جـــــدة ، الطبعـــــة الحاديـــــة عشـــــر  .١٥

 م .١٩٩١

ر العـــربي ، البلاغـــة الاصـــطلاحية ، لعبـــده عبـــد العزيـــز قلقيلـــة ( الـــدكتور ) ، دار الفكـــ .١٦

 م .١٩٩٠القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

علــم المعــانى ، لعبــد المتعــال الصــعيدي ، مكتبــة الآداب ، القــاهرة ،  –البلاغــة العاليــة  .١٧

 م .٢٠٠٣الطبعة الثالثة 

علــم البيـان ، لبكـرى شـيخ أمـين ( الــدكتور ) ، دار  –البلاغـة العربيـة فى ثو�ـا الجديـد  .١٨

 م .١٩٩٠، الطبعة الخامسة  العلم للملايين ، بيروت لبنان



 ء   وا ا 
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عثمـــان الجـــاحظ ، تحقيـــق الـــدكتور درويـــش الجويــــدي ، عمـــرو البيـــان والتبيـــين ، لأبى  .١٩

 م .٢٠٠٨المكتبة العصرية ، الطبعة الثانية 

البلاغـــة الواضـــحة ، لعلـــى الجـــارم ومصـــطفى الأمـــين ، دار المعـــارف ، مصـــر ، الطبعـــة  .٢٠

 م .١٩٦٤السابعة عشرة 

إسماعيل عبد الرازق ، ( أ . د ) ، المكتبة الأهزية ، القاهرة ،  البلاغة الصافية ، لحسن .٢١

 م .٢٠٠٧الطبعة الأولى 

البلاغـــة تطـــور وتـــاريخ ، لشـــوقى ضـــيف ( الـــدكتور ) ، دار المعـــارف ، الطبعـــة الثانيـــة  .٢٢

 م .٢٠٠٣عشر 

علـم البـديع ، لبكـرى شـيخ أمـين ( الـدكتور ) ، دار  –البلاغة العربية فى ثو�ا الجديـد  .٢٣

 م .٢٠٠٣للملايين ، الطبعة السادسة  العلم

تــزيين الورقــات ، لعبــد االله بــن فــودى ( الشــيخ ) مطبعــة ولايــة صــوكتو ، الطبعــة الثانيــة  .٢٤

 م .١٩٧١

الثقافة العربية فى نيجيريا ، لعلى أبوبكر ( الـدكتور ) ، مؤسسـة عبـد الحفـيظ ، بـيروت  .٢٥

 م .١٩٧٣، الطبعة الثانية 

، لمحمـــد أول عبــد االله ، مطبعـــة غســكيا ، الطبعـــة الأولى  الثقافــة العربيـــة فى مدينــة دورا .٢٦

 م .١٩٩٣

بـــيروت ،  –جــواهر البلاغـــة ، لأحمـــد الهــاشمى الســـيد ( الشـــيخ ) دار الكتــب العلميـــة  .٢٧

 م .٢٠٠٧الطبعة الثالثة 

حركــة اللغــة العربيــة وآدا�ــا فى نيجيريــا ، لشــيخو أحمــد ســعيد غلادنشــى ( أ . د ) ـ  .٢٨

 م .١٩٩٣السعودية ، الطبعة الثانية رياض ، المملكة العربية 

الخصائص ، لأبي الفتح عثمان بـن جـنى ، تحقيـق الـدكتور عبـد الحميـد هنـداوى ، دار  .٢٩

 م .٢٠٠٨الكتب العلميى ، الطبعة الثالثة 

دراسات بلاغية ، لبسيوني عبد الفتـاح ، ( أ . د ) ، مؤسسـة المختـار ، الطبعـة الثالثـة  .٣٠

 م .٢٠٠٧
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القـــاهر الجرجـــانى ( الإمـــام ) ، تحقيـــق محمـــد شـــاكر ، مطبعـــة دلائـــل الإعجـــاز ، لعبـــد  .٣١

 م .١٩٩٣المدنى ، القاهرة ، الطبعة الثالثة 

القــاهرة ، الطبعــة  –دلالات التراكيــب ، لمحمــد أبــو موســى ( الــدكتور ) ،مكتبــة وهبــة  .٣٢

 م .١٩٧٩الأولى 

 م .٢٠٠٣ديوان امرئ القيس ، دار الصادر ، بيروت ، الطبعة الأولى  .٣٣

 تمـــــام ، تحقيـــــق أبى الفضـــــل ، المكتبـــــة العصـــــرية ، بـــــيروت ، الطبعـــــة الثالثـــــة ديـــــوان أبى .٣٤

 م .١٩٧٥

الــرحلات فى بــلاد الإســلام ، لمحمــد محمــود الصــواف ( الشــيخ) ، بحــث نشــر فى مجلــة  .٣٥

 م .١٩٨٣رابطة العالم الإسلامي ، العدد الثالث ، ديسمبر 

وكتو ، لقريب االله الشيخ محمـد يجيريا العلمية قبل كيان دولة صنالرسالة الجليلة لمكانة  .٣٦

 م .١٩٩٣الناصركبر ( الخليفة ) ، المكتبة القادرية ، 

شخصـــية الشـــيخ عثمـــان بـــن إســـحاق وإســـهامة فى إحيـــاء الـــتراث العـــربي النيجـــيرى ،  .٣٧

 م .٢٠٠٥لمحمد حبيب محمد ( الدكتور ) ، الطبعة الأولى 

 م .٢٠٠٣عة ساشرح ألفية ابن مالك ، لابن عقيل ، دار الفكر ، الطبعة الت .٣٨

شرح قطـر النـدى وبـل الصـدى ، لابـن هشـام الأنصـارى ، دار الفكـر ، الطبعـة الثالثـة  .٣٩

 م .١٩٧١

الشــعر الصــوفى فى نيجيريــا ، لشــيخ عثمــان كــبر ( الــدكتور ) ، مطبعــة النهــار ، الطبعــة  .٤٠

 م .٢٠٠٤الأولى 

زاوية أهـل الشيخ أبوبكر عتيق وديوانه هداية الأحباب والخلان ، لمحمد الأمين عمر ،  .٤١

 م .١٩٧١الفيضة التجانية ، كنو ، نيجيريا ، الطبعة الأولى 

 م.٢٠٠٣صور من بلاد الحوسا ، لصبرى إبراهيم سلامة ( الدكتور) ، الطبعة الأولى  .٤٢

علم البيان ، لبسيوني عبد الفتاح قيـود ( الـدكتور ) ، مؤسسـة المختـار ، الطبعـة الثانيـة  .٤٣

 م .٢٠٠٤

 م ٢٠٠٧عتيق ( الدكتور ) دار الآفاق ، الطبعة الأولى  علم المعانى ، لعبد العزيز .٤٤



 ء   وا ا 

 
 

227

علـــم المعـــانى ، لبســـيونى عبـــد الفتـــاح قيـــود ( الـــدكتور ) ، مؤسســـة المختـــار ، القـــاهرة ،  .٤٥

 م . ٢٠٠٤الطبعة الثانية 

 م.٢٠٠٩علوم البلاغة ، لأحمد المصطفى المراغى ، المطبعة العصرية ، الطبعة الثالثة  .٤٦

لعصـام نـور الـدين ( الـدكتور ) ، المكتبـة العصـرية ، الطبعـة  ل فى نحـو ابـن هشـام ،عالف .٤٧

 م .٢٠٠٣الخامسة 

علم البيان ، لحسنى البندارى ( الدكتور ) ، مكتبة الأنجلو  –فى البلاغة العربية العربية  .٤٨

 م .١٩٨٩المصرية ، الطبعة الثالثة 

يث ، القـاهرة القاموس المحيط ، �د الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى ، دار الحـد .٤٩

 م .٢٠٠٨، الطبعة السابقة 

قصــيدة الحــاج عمــر الكبــوى ( بحــق رب الــورى ) ، لغــرب طــن ظوهوزاريــا ( أ . د ) ،  .٥٠

 م .١٩٩٨مطبعة كنو ، الطبعة الأولى 

 م .١٩٩٣كتاب الحيوان ، للجاحظ ، دار الجيل ، الطبعة الأولى  .٥١

بـــــيروت ، الطبعـــــة  كتـــــاب الصـــــناعتين ، لأبى هـــــلال العســـــكرى ، المكتبـــــة العصـــــرية ، .٥٢

 م .٢٠٠٧الخامسة 

الكامـــل ، للمـــبرد ( أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن يزيـــد ) ، مؤسســـة المختـــار ، الطبعـــة الأولى  .٥٣

 م .٢٠٠٤

ــــيروت لبنــــانالكشــــاف ، للزمخشــــرى ( الإمــــام ) ،  .٥٤ ، الطبعــــة الخامســــة  دار الفكــــر ، ب

 م .٢٠٠٨

لآداب ، الطبعـة الأولى ة فى البلاغة العربية ، بشير كحيل ( الـدكتور ) ، مكتبـة ايانالك .٥٥

 م .٢٠٠٤

 م .١٩٩٧لسان العرب ، لابن منظور الإفريقي ، دار الفكر ، الطبعة السادسة  .٥٦

مجمـــع الأمثـــال ، لأبى الفضـــل أحمـــد بـــن محمـــد الميـــداني ، المكتبـــة العصـــرية ، بـــيروت ،  .٥٧

 م .٢٠٠٣الطبعة الأولى 

ظـن ظوهوزاريـا  محمد البخارى بن الشيخ عثمان بن فودى وشخصـيته الأدبيـة ، لغـرب .٥٨

 م .٢٠٠٠( أ . د ) ، مطبعة غسكيا ، الطبعة الأولى 
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زى ، القـاهرة ، الطبعـة الأولى اتـفتالمختصر على شرح تلخيص المفتاح ، لسعد الدين ال .٥٩

 هـ .١٣٤٠

الشــــــعر الجــــــاهلى ، تحقيــــــق الســــــيد الكــــــيلان ، دار الفكــــــر ، الطبعــــــة الأولى  اتمختــــــار  .٦٠

 م.٢٠٠٧

بكــر عبــدالقادر الــرازى ، مكتبــة لبنــان الطبعــة العاشــرة مختــار الصــحاح ، لمحمــد بــن أبى  .٦١

 م .١٩٨٩

م ١٩٨٣معجم البلاغة العربية ، بدوى طبانـة ، دار العلـوم ، الريـاض ، الطبعـة الثانيـة  .٦٢

. 

ـــيس ( الـــدكتور ) ، ورفقائـــه ، مطبعـــة القـــاهرة ، الطبعـــة  .٦٣ معجـــم الوســـيط ، لإبـــراهيم أن

 م .١٩٧٣الثالثة 

العربيـــة وتطورهـــا ، لمحمـــد طـــاهر الســـيد ( أ. د ) ، دار مقدمـــة فى نشـــأة علـــم البلاغـــة  .٦٤

 م .٢٠٠٥الأمة ، الطبعة الأولى 

مقاييس اللغة ، لأبى حسن أحمد بن فارس ، دار الحديث ، القاهرة ، الطبعـة السـابقة  .٦٥

 م .٢٠٠٨

المقــاييس البلاغيــة عنــد الجــاحظ ، لفــوزى الســيد عبــد ربــه ( أ . د ) ، مكتبــة الأنجلــو  .٦٦

 م .٢٠٠٥عة الثانية المصرية ، الطب

مفتــاح العلــوم ، لأبي يعقــوب الســكاكى ، تحقيــق الــدكتور عبــد الحلــيم هنــداوى ، دار  .٦٧

 م .٢٠٠٠بيروت ، الطبعة الأولى  –الكتب العلمية 

معانى النحو ، فاضل صالح السامرائى ( الدكتور ) ، شركة العاتك ، القـاهرة ، الطبعـة  .٦٨

 م .٢٠٠٣الثالثة 

 م .١٩٧٨م الأنصارى ، المكتبة العصرية ، الطبعة الثالثة مغنى اللبيب ، لابن هشا .٦٩

م ٢٠٠٩مراثى علماء زاريا ، لآدم سعيد ( الدكتور ) ،مطبعة غسكيا ، الطبعة الأولى  .٧٠

. 

المستقصــى فى معــانى الأدوات النحويــة ، لمســعد زيــاد ( الــدكتور ) ، مطبعــة الصــحو ،  .٧١

 م .٢٠٠٩القاهرة ، الطبعة الأولى 
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لإبراهيم أنيس ( الدكتور ) ، مكتبة الأنجلو المصـرية ، الطبعـة الثامنـة  من أسرار اللغة ، .٧٢

 م .٢٠٠٣

مــن سمـــات التراكيــب دراســـة تحليلــة لمســـائل علـــم المعــانى ، لعبـــد الســتار حســـنى رمـــوط  .٧٣

 م .٢٠٠٤(الدكتور ) ، دار الطباعة المصرية الطبعة الثامنة 

 م.١٩٨٧بعة الثالثة والثلاثون المنجد فى اللغة والأعلام ، دار المشرق ، بيروت ، الط .٧٤

خــيص المفتــاح ، لابــن يعقــوب المغــربى ، المكتبــة المصــرية الطبعــة لمواهــب الفتــاح شــرح ت .٧٥

 م .٢٠٠٧الثالثة 

 م.١٩٧٩) ، دار المعارف ، الطبعة السادسة  ذالنحو الوافى ، لعباس حسن ( الأستا .٧٦

تور ) ، دار الغريـب ، النظم وبناء الأسلوب فى البلاغـة العربيـة ، لشـفيع السـيد ( الـدك .٧٧

 م .٢٠٠٧القاهرة ، الطبعة الأولى 

  : المخطوطاتثانياً : 

ابن الصباغ الكشناوى شاعرا ، لعبد الملك عيسـى محمـد ، رسـالة قـدمت لنيـل شـهادة  .٧٨

 م .١٩٩٣الماجستير فى اللغة العربية وآدا�ا ، جامعة عثمان بن فودى 

يز أحمد مـاش ، رسـالة قـدمت لنيـل شـهادة فى الرثاء العربي فى ولاية كتسينا ، لعبد العز  .٧٩

 م.٢٠٠٥نيجيريا ،  –الماجستير فى اللغة العربية وآدا�ا ، جامعة بايرو كنو 

مارثى علماء غسو ، لعبد القادر ثانى ، رسالة قدمت لنيل شـهادة الماجسـتير فى اللغـة  .٨٠

 م .٢٠٠١العربية وآدا�ا ، جامعة بايرو كنو 

 الخليل بن حامد طندمى .مخطوطات قصائد الشيخ إبراهيم  .٨١

 مخطوات قصائد الشيخ ، أبى بكر إبراهيم ثرنثى . .٨٢

 مخطوطات قصائد الشيخ محمد تكر مغاج . .٨٣

 مخطوطات قصائد الشيخ محمد السنوسى . .٨٤

 مخطوطات قصائد الشيخ محمد الهادى بن عيسى. .٨٥

 مخطوطات قصائد الشيخ محمد ابن الصباغ الكشناوى . .٨٦

 دورا .مخطوطات قصائد الشيخ حسن يوسف  .٨٧

 مخطوطات قصائد الشيخ عثمان بن محمد . .٨٨
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 مخطوطات قصائد الشيخ أحمد التجانى ماشى . .٨٩

 مخطوطات قصائد الشيخ محمد الرابع . .٩٠

 مخطوطات قصائد الشيخ محمد ثالث إسحاق جعفر . .٩١
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  الأولالملحق 

   
  * صور بعض الأعلام السودانين الذين نشروا اللغة العربية فى نيجيريا

  

  اريخية فيهاصور الخرائط الجغرافية لولاية كتسينا وبعض آثار ت* 

  

  

  

  الملاحق
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  صورة أول عميد لكلية العلوم العربية فى كنو نيجيريا  

  م١٩٣٤أسست عام 
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  صورة العميد الثاني لكلية العلوم العربية فى كنو ، وأول قاضى القضاة لشمال نيجيريا
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  حالياً  يطة نيجيرياموقع ولاية كتسينا فى خر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ء   وا ا 

 
 

237

  حمرأنيجيريا وولاياتها الست وثلاثون ، ميزت ولاية كتسينا بلون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نيجيريا وولاياتها بأسمائها
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  ولاية كتسينا ومناطقها الثلاث الكبرى ، مع الولايات المحلية وأسمائها
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صورة منارة غوبرو عن قريب ، وهى إحدى المنارات الثلاث فى الغرب الإفريقي ، ومن 

  مبانى القرن الثالث الهجرى .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صورة أخرى لمنارة غوبرو من بعيد
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  صورة أخرى لمنارى غوبرو من داخلها
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  بوابة قصر أمير مدينة كتسينا
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  فى نيجيريا ،المعروفة بئر كسغ فى مدينة دورا أقدم آبار المياه  ةصور 

  كشفت منذ القرن السابع الميلادي
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  قصر أمير دورا من الداخل 
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  الملحق الثاني

  
  اء بلاد حوساصور من نماذج قصائد علم
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  الملحق الثالث

  

  صور نماذج قصائد علماء كتسينا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ء   وا ا 

 
 

260

  
  



 ء   وا ا 

 
 

261

  
  

  

  



 ء   وا ا 

 
 

262

  

  



 ء   وا ا 

 
 

263

  
  



 ء   وا ا 

 
 

264

 
 



 ء   وا ا 

 
 

265

  
 

 
 



 ء   وا ا 

 
 

266



 ء   وا ا 

 
 

267

 
 

 

 

 



 ء   وا ا 

 
 

268

 
 
 
 



 ء   وا ا 

 
 

269



 ء   وا ا 

 
 

270

 
 

 

 

 



 ء   وا ا 

 
 

271

 

 

 
 
 



 ء   وا ا 

 
 

272

 محتويات البحث

  الصفحة  الموضوع

  أ  استهلال

  ب  إهداء

  ج  وتقدير شكر

  و  مقدمة

 د  ا وا ول  : اب ا1  ا 

  2  الفصل الأول  : لمحة تاريخية عن بلاد حوسا

 2  المبحث الأول  : بلاد حوسا

  7  المبحث الثاني : مملكة كتسينا

  11  الفصل الثاني : دخول الإسلام وانتشاره فى بلاد حوسا

  11  ول  : الإسلام فى القارة الإفريقيةالمبحث الأ

  12  المبحث الثاني : الإسلام فى بلاد حوسا

  15  المبحث الثالث : الإسلام فى مدينة كتسينا

  18  الفصل الثالث : الثقافة العربية فى بلاد حوسا

  18  المبحث الأول  : اللغة العربية فى بلاد حوسا قبل ظهور الإسلام

  19  العربية فى بلاد حوسا بعد ظهور الإسلام المبحث الثاني : اللغة

  20  المبحث الثالث : اللغة العربية وثقافتها فى بلاد حوسا تحت الدولة العثمانية الفودية

  23  المبحث الرابع  : اللغة العربية فى بلاد حوسا تحت الاستعمار

  27  مارالمبحث الخامس : تطور الثقافة العربية فى بلاد حوسا خلال فترة الاستع

  30  المبحث السادس : اللغة العربية فى  بلاد حوسا بعد الاستعمار

 ء  جإم  وا ا : مب ا32  ا  

  33  الفصل الأول مظاهر البلاغة فى إنتاج علماء حوسا

  35  المبحث الأول  : مفهوم علم المعانى وصورة فى إنتاج علماء حوسا

  35  سناد الخبرى المطلب الأول : الإ
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  37  الإسناد الإنشائيالمطلب الثاني : 

 40  أحوال الإسناد ومتعلقاتهالمطلب الثالث : 

 46  أحوال المسند المطلب الرابع  : 

  48  از والإطناب والمساواة الإيجالمطلب الخامس : 

  53  المبحث الثاني : مفهوم علم البيان وصورة فى إنتاج علماء بلاد حوسا

  54  الأول : فن التشبيه  المطلب

  57  المطلب الثاني : الحقيقة وا�از

  58  فن الإستعارة المطلب الثالث : 

  61  فن الكناية المطلب الرابع  : 

  64  المبحث الثالث : مفهوم علم البديع وصورة فى إنتاج علماء بلاد حوسا 

  65  المطلب الأول : مفهوم علم البديع 

  67  ات المعنوية المطلب الثاني : المحسن

  69  المطلب الثالث : المحسنات اللفظية 

  73  الفصل الثانى  : الفصل والوصل خاصية من خصائص العربية

  74  المبحث الأول  : مفهوم الفصل والوصل ومكانتهما فى البلاغة العربية

  77  المبحث الثاني : الوصل بغير الواو فى قصائد علماء كتسينا

  79  بن الصباغ الكشناوى فى مدح أمير برنو مي علىدالية الشيخ محمد ا

  82  الفصل الثالث : الفصل والوصل بين المفردات العربية

  82  المبحث الاول : الوصل ومواضعه بين المفردات

  85  ومواضعه بين المفردات فصل: ال ثانيالمبحث ال

  88  رائية الشيخ أبى بكر إبراهيم ثرنثى فى رثاء الشيخ جعفر الصادق 

  91  : الفصل والوصل بين الجمل العربية رابعالفصل ال

  92  المبحث الأول  : الوصل ومواضعه بين الجمل 

  94  الصورة الأولى : المشاركة فى الحكم الإعرابي

  96  الصورة الثانية : كمال الانقطاع مع إيهام الفصل خلاف المقصود
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  96  لاف المقصود الصورة الثالثة : التوسط بين الكمالين بدون إيهام خ

  98  عينية الشيخ إبراهيم الخليل بن حامد طندمى فى رثاء الشيخ إبراهيم بن عبداالله إيناش

  104  المبحث الثانى : الفصل وموضعه بين الجمل

  104  الصورة الأولى : كمال الاتصال

  108  حائية الشيخ محمد تكرمغاج فى رثاء الشيخ أحمد أبى الفتح

  111  به كمال الاتصالالصورة الثانية : ش

  114  ميمية الشيخ أحمد التجانى ماش فى رثاء الشيخ جعفر الصادق 

  116  الصورة الثالثة : كمال الانقطاع

  119  رائية الشيخ أبى بكر إبراهيم ثرنثى فى رثاء الدكتور أرمياء غمبو ماش 

  124  الصورة الرابعة : شبه كمال الانقطاع

  126  فى تحريض المسلمين إلى   إغاثة الفسطينيين دالية الشيخ حسن يوسف دورا 

  131  الصورة الخامسة : التوسط بين الكمالين مع قيام المانع من الوصل

  133  لامية الشيخ إبراهيم الخليل ورثاء أبى بكر سرنبى

  137  الفصل الخامس : دراسة إحصائية أسلوبية لظاهرتى الفصل والوصل فى قصائد علماء كتسينا

  138  : همزية الشيخ إبراهيم الخليل فى مدح الشيخ إبراهيم بن عبداالله إيناس الأولىة القصيد

  142  القصيدة الثانية : حائية الشيخ عثمان بن محمد فى رثاء الشيخ جعفر الصادق

  145  القصيدة الثالثة : دالية الشيخ محمد تكر مغاج فى رثاء الشيخ أحمد بن الشيخ طاهر عثمان بوثى

  149  الرابعة : رائية الشيخ محمد أول عبداالله فى رثاء الشيخ أبى بكر جومى القصيدة

  152  القصيدة الخامسة : رائية الشيخ إبراهيم الخليل طندمى فى رثاء الشيخ عبداالله طندمى

  156  القصيدة السادسة : رائية الشيخ محمد السنوسى فى رثاء الشيخ محمد مرتضى غسو

  159  الشيخ إبراهيم الخليل طندمى فى رثاء الشيخ أحمد أبى الفتح ميدغورى  القصيدة السابعة : لامية

القصــيدة الثامنــة : ميميــة الشــيخ محمــد الرابــع فى تقــريظ ترجمــة الشــيخ عثمــان محمــد دورا 

  لكتابة " تحفه الحكان"

163  

  167  القصيدة التاسعة : ميمية الشيخ إبراهيم الخليل فى رثاء الحاج إبراهيم الحنقى

  171  القصيدة العاشرة : ميمية الشيخ محمد الهادي بن عيسى فى رثاء الشيخ أبى الفتح ميدغورى
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القصــيدة الحاديــة عشــر : ميميــة الشــيخ محمــد السنوســى فى مــدح الشــيخ إبــراهيم الخليــل 

  بن حامد طندمى

175  

نبى بــن القصــيدة الثانيــة عشــر : ميميــة الشــيخ إبــراهيم الخليــل فى ترحيــب بالشــيخ أبى بكــر ســر 

  الشيخ عبداالله إيناس

179  

القصــيدة الثالثــة عشــر : نونيــة الشــيخ حســن يوســف دورا فى رثــاء الشــيخ عثمــان محمــد 

  قاضى قضاة ولاية كتسينا سابقا

183  

  186  دراسة الأسلوبية الإحصائية لالملخص العام ل

ب اا روج ات اما  ت ا187  : ا  

  188  ل  : فلسفة الفصل والوصل فى الميزانالفصل الأو 

  197  الفصل الثاني : محاسن الوصل ومساوئه فى إنتاج  علماء كتسينا

  197  أولاً : محاسن الوصل :

  199  . اتفاق الجملتين فعليتين ماضيتين١

  199  . اتفاق الجملتين فعليتين مضارعيتن٢

  200  . اتفاق الجملتين فى الأمر والنهى ٣

  203  : عيوب الوصل :ثانياً 

  204  الجامع والمناسبة فى الجمل الموصولة 

  205  أولاً : الجامع العقلى:

  205  . اتحاد المسندين إليهما أو المسندين أو قيد من القيود١

  207  . التماثل بين المسندين إليهما أو المسندين أو قيد من القيود٢

  208  أو قيد من القيود. التضايف بين المسندين إليهما أو المسندين ٣

  208  ثانياً : الجامع الوهمى :

  208  . التضاد١

  208  . شبه التضاد٢

  209  . شبه التماثل٣

  209  ثالثاً : الجامع الخيالي :
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  210  الفصل الثالث : محاسن الفصل ومساوئه فى إنتاج ات علماء كتسينا

  214  الخاتمة

  214  . خلاصة البحث١

  220  . نتائج البحث٢

  221  . مساهمة البحث٣

  222  . توصيات واقتراحات٤

  224  المصادر والمراجع

  232  الملاحق:

 ٢٣٣  الملحق الأول  : 

  ٢٣٥  صور بعض الاعلام السودانيين الذين نشروا اللغة العربية فى نيجيريا 

 237  صور والخرائط الجغرافية لولاية كتسينا وبعض آثار تاريخية فيها

 247  ر من نماذج قصائد علماء بلاد حوساالملحق الثاني : صو 

 260  الملحق الثالث : صور نماذج قصائد علماء كتسينا 

  273  الفهرس للموضوعات

  277  ملخص البحث العربي والإنجليزي
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  ملخص البحث العربي

تعتــبر البلاغــة أهــم الفنــون العربيــة فى الجانــب الأدبى واللغــوى ، وذلــك لمــا تتصــف بــه مــن 

  كبير ومزية بينة فى الميادين العلمية ، ومنزلة رفيعة بين الفنون اللسانية .  فضل

عتنى �ـا البـاحثون المسـلمون عـبر القـرون المتتاليـة ، وذلـك اوالدراسات البلاغية من الفنون التى 

  لمكانتها العظمى فى خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .

مــة فى نيجيريــا عامــة ، وفى ولايــة كتســينا خاصــة ، عــن ات أدبيــة قيأنــتج العلمــاء إنتاجــ

ابــــن الصــــباغ محمــــد طريــــق قصــــائدهم ذات الظــــواهر البلاغيــــة ، وذلــــك أمثــــال إنتــــاج  الشــــيخ 

المعــروف بطنمرنــا ، والشـــيخ محمــد مســنى المعـــروف بطنمســنى ، والشــيخ محمـــد بــن جوطومـــا ، 

  وغير هؤلاء من المشائخ الأجلاء .

ات أدبيـة مليئـة بـالظواهر إنتاجـ -الثلاثـة القـرون الماضـية  لخـلا –أنتج علماء كتسينا 

البلاغيـــة ، وذلـــك كإنتـــاج  الشـــيخ عمـــر دلاّج ، والشـــيخ إســـحاق كرنيجـــي ، والشـــيخ جعفـــر 

  الصادق ، والشيخ عبداالله طندمى . وغيرهم من المشائخ فى أنحاء الولاية .

تحظ بعناية البـاحثين ، ولم ات الأدبية القيمة لم ما يكون الأمر ، فإن تلك الإنتاجفمه

ات لـق البـاحثون إهتمامـا إلى   إنتاجـيقوم أحـد مـنهم بجمعهـا ودراسـتها دراسـة فنيـة .كمـا لم ي

شيوخنا المعاصرين ، أمثال الشيخ إبراهيم الخليل بن حامد طنـدمى ، والشـيخ أبى بكـر إبـراهيم 

  ثرنثى ، والشيخ حسن يوسف دورا ، وغيرهم من المشايخ الكرام .

ه الرســــــالة محاولــــــة متواضــــــعة لدراســــــة القــــــيم الفنيــــــة فى إنتــــــاج  أولائــــــك العلمــــــاء وهـــــذ

الكشــناويين خــلال القــرن العشــرين ، وكــذلك تحمــل فى طيا�ــا صــور مــن الظــواهر البلاغيــة مــن 

  إنتاج  علماء نيجيريا بصورة عامة .

  ، ثم الخاتمة . وتمهيد وبابينويحتوى البحث على مقدمة 

وجز عـــن مـــبررات البحـــث وأهدافـــه ، وأهميـــة ، وإشـــكاليته ، ث مـــيوفى المقدمـــة : حـــد

  ومنهجه ، وغير ذلك مما له صلة بأسلوب البحث .

  : أورد الباحث نبذة تاريخية فى إنتشار الإسلام واللغة العربية فى نيجيريا . التمهيدوفى 
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فى  : تحدث الباحث عن الظواهر البلاغية من المعـانى والبيـان والبـديع ولوفى الباب الأ

درســة الباحـــث الفصــل والوصـــل فى إنتــاج  علمـــاء  ، ثم إنتــاج ات علمـــاء بــلاد حوســـا 

  .دراسة تحليلية وأسلوبية حديثةكتسينا ، 

حســــب قــــانون الفصــــل  -: قــــوم الباحــــث إنتــــاج  علمــــاء كتســــينا  نيثــــاوفى البــــاب ال

  تقويما نقديا بلاغيا . –والوصل 

  وفى الخاتمة : خلاصة البحث ونتائجه .

  

ا ش أ   
١١  ١٤٣١ر  
٢٣  م٢٠١٠  
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Abstract 

 The area of Eloquence in Arabic is one of the most important areas of study in 

Arabic language and literature.  

 The work of literature with high sense of eloquence has been practiced 

through the ages and stages of Arabic literary development. 

 Prominent scholars in Nigeria in general and in Katsina state in particular 

contributed greatly to the eloquence of Arabic through their invaluable literary works, 

such scholars include Shaykh Muhammad Ibn – Sabbag known as Dan – Marna, 

Shaykh Muhammad Ibn- Masani known as Dan- Masani and Shaykh Muhammad 

Jodoma and other prominent scholars of Kastina. 

 The art of eloquence in literature and general literary activities within the past 

three centuries had been carried-out by well known Ulama of Katsina, such as Shaykh 

Umar Dallage, Shaykh Ishaq Kurneji, Shaykh Jafar As-sadiq, Shaykh Abdullah 

Dandume, as well as other prominent Shaykhs across the State. 

 However, most of the literature containing  high sense of eloquence by 

Katsina State scholars are yet to be gathered and analyzed critically by modern 

researches, similarly no attention is paid to the art of eloquence in the warks of the  

contemporary scholars, such as Shaykh Ibrahim Khalil Dan – Dudume, Shaykh 

Abubakar Ibrahim Charanchi, Shaykh Hassan Yusuf Daura, and other a like , in the 

State . 

 In this thesis an attempt is made to make a general survey and examine Arabic 

eloquence in literature prouduced  within Katsina State of Nigeria in the twentieth 

century. 

The research attempts to explain the eloquence of maanee, Bayaan and Badiee in the 

intellectual works of Nigerian scholars, while a comprehensive study and analysis of 

Faslu and Waslu in Katsina state literacy work of some out-standing scholars have 

been made, while eloquence aspects generally brought into light.  

 The thesis consists of an introduction, threer main chapters and conclusion. 

        The introduction explains briefly, the basis, method and importance of the 

research. 

 Chapter one briefly discuses the historical background of Islam and Arabic 

language in Nigeria. 
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 Chapter two deals with eloquence of Bayaan, Maanee , Badiee in literary 

works of Nigeria scholars , then  provides a comprehensive study of passal and wassal 

in literary works of Katsina State scholars and statistical analysis were made on some 

selected poems with high level of eloquence. 

 The third chapter evaluate and critically analyze  the eloquence of Faslu and 

Waslu in the works of Katsina state scholars.    

 Finally, the conclusion presents the summary and findings of the research. 
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